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حواربين مترفهين 
تمهيد للقصة التالية 





بينما كان بعض الضيوف مجتمعين ذات يوم في منزل ثراء ‏ اتفق أنهم 
طفقوا يتجاذبون أطراف محادثة جدية في شؤون الحياة وشجونها . وتكلموا عن 
أناس حاضرين وغانبين . لكنهم أخفقوا في المثور على شخص واحد راض بحياته ٠‏ 
ولم يقنصر الأمر على ان ايا منهم لم يستطيع ان يتياهى يالسعادة . بل تعدى ذلك 
إلى ان أحدأً منهم لم يعتير انه يحيا كما ينبغي للمسيحي المؤمن . فقد أقر الجميع 
بانهم يعيشون حياة دنيوية معنيين فقط بانفسهم وباسرهم , وبان لا احد منهم 
كان يفكر بجيراته.٠‏ أو بالله على الآقل . 

هكذا قال جميع الضيوف ٠‏ واتفقوا جميعهم في لوم أنفسهم على عيشهم 
حياة عديمة التقوى وغير ملتزمة تعاليم المسيح . ثم |: افع شاب من بينهم قائلاً . 
"لماذا إذأ نعيش هكذا ؟ لماذا نفمل ما لا نوافق عليه,نحن أنفسنا ؟ أليست لديئا 
إقدرة على تغيير نمط حياتنا ؟ فنحن أنفسنا نعترف بأننا قد فسدنا من جراء 
رفاهيتنا وخنوعنا وغدائا . واول كل شيء من جراء كيزيائنا . أي تمالينا على 
إخواننا البشر . ولكي نكون نبلاء واغنياء . ينبغي لنا أن نجرم أنفسنا كل ما 
يؤتي الإنسان فرحاً وسروراً . فنحن نحتشد داخل المدن ٠‏ ونصير خُنْعاً ؛ وندمر 
صحتنا . وعلى الرغم من جميع التسليات المبذولة لنا نموت من السأم :ومن الندم 
على كون حياتنا خلاف ما ينبغي أن تكون . 

"ترى , لماذا نحيا هكذا ؟ لماذا نفسد حياتنا وجميع الخير الذي ينعم به 
الله علينا ؟ إنني لا اريد ان أعيش على هذا النمط القديم المعتاد! سوف اقلع عن 
دراستي التي باشرتها ٠‏ فهي إنما تغضي بي إلى حياة العذاب عينها هذه التي نتذمر 
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منها جميعنا الآن . سوف اتخلى عن أملاكي وأذهب إلى الريف وأعيش بين 
الفقراء . سأعمل معهم وأتعلم أن أشتفل بيدي ‏ وإن كان في ثقافتي أية منفعة 
للفقرء فسوف أشركهم فيها ٠‏ لا من طريق المؤسات والكتب ٠‏ بل على نحو 
مباشر ؛ بأن أعيش معهم عيشة الإخلاص والمودة .” ثم آردف قائلاً : "نعم :؛ لقد 
عقدت عزمي على هذا القرار" ع مهد ١‏ 


الغاضترا أيغاً : 





افقال أبوه :"*ر: 





جديرة بالاعخباز : لكنها صادرة ل كله تفكير تق . 
إنها تبدو لك في منتهى السهولة لسبب وحيد هو انك لا تزف الحياة حق المعرفة ‏ 
ففي الحياة أشياء كثيرة تبدو صالحة قي نظرنا. لك نتنفيقما هو صالخ شل معقد 
وَسَعب . إن في سلوكنا طريقتآ مهدا منايكفيً من الصعاب : ولكن غنق طريّق 
جديد ينطوي على صَعوبات اكثر . فالسيِلَالجديكاة لا يشقها إلا الرجالالناضجون 
تماد والذين نتن كاب عن جكوربالإنان - إنماإييدو لك/أقراً سهلاً أن 

تشق دروباً جديدة في الحيّاة لان لااققهم الحياه بغز إن ذلك حصيلة انعدام في 
التفكير ونتيجة لكبرياء 35 أ. وتحن عكر الكياز تدعو إلينا الحاجة للتلطيف 
من حدة تموركي لاحك بحارها الك ام اتابن 
تطيمونا حتى:تستفيدوًا من تلك الخ انك العمليّة تنبسظ أمافكا : وما 
انت إلا تاسئ نام - فأكمل تعلماك ٠١‏ الآمور اطلاعاً وافيً كافياً . قف على 







ورذمي وكون وت 1 حيّاة جديدة إذا 





إذ ذاك صمت الشاب ٠‏ وأبدى الضيوف الآكبر ست موافقتهم على ما قاله 
الأب . ثم التفت كهل متزوج إلى والد الشاب وقال له ؛ "أنت على حق . صحيح أن 
اليافع الغر , لقلة خبرته بالحياة ٠‏ قد يتخبط حين يتلمس طرقاً جديدة في الحياة ؛ 











ولاايمكن أن يكون قراره . ولكنك تعلم أننا جميعاً اتفقنا علئ أن حياتها. 
مناقضة لضمائرنا وأنها لا تؤتينا السمادة . وعليه : فنحن لا نستطيع إلا.آن تقو 
بصوابية الرغبة في الإفلات من قبضتها ٠‏ 

"قد يكون الفتى مخطئاً في توهمه لبلوغ استنتاج منطقي ٠‏ ولكتي أنا الذي 
لم أعد شاباً بعد اقول لك عن تغسسي إن 'خطرت في بالي وأنا اضغي 
إلى المحادثة هذا المسناء ٠‏ فواضح لي جلي أن الحياة التي أعيشها الآن لا يمكن 
أن تؤتيني سلام الذهن أو السعادة . ذلك ما يبرهنه لي الاختبار والفقل على 
السواء . إذأ . ماذا أنتظر ؟ إننا تكافح من الصباح إلى المسناء لأجل أسرنا . ولكن 
ذلك يفضي بنا إلى ان تعيش وأسزنا حياة عديمة التقوى : وتغوص في الخطايا أكثر 
فاكفر . فنحن نشتغل لخير عاثلاتنا. ولكن عائلاتنا فيستآحسن حالاً . لأننا لا 
انقوم بما هو لخيرهم فعلاً . ولذلك آفكر غاليآ أنه يكون أفضل لو غيرت نمط حياتي 
بكامله وفعلت تماماً ما نوى هذا الشاب أن يفعله » بآن آكف عن الاهتمام والقاق 
بشان زوجتي واولادي وأباشر التفكير في حال نفسي ٠‏ فليس عبثاً قال بولس 
رسول المسيح ٠‏ “المتزوج يهتم كيف يرضي زوجته ٠‏ أما غير المتزوج فيهتم كيف 
يرضي الرب" .” 

ولكن قبل أن ينهي كلامه ؛ زعت زوجته وجميع النساء الحاضرات في 
مهاجمثه . فقالت أمرآة ة السن ٠‏ "كان يغبغي لك أن تفكر في هذا قبل الآن ٠‏ 
لقد وضعت النير على ولذلك ينبغي لك أن تحمل حملك . فعلى ذلك النحو , 
يتلا كل واد رن برضائا ٠٠٠‏ لكي لمعه حين نتنب 
إعالة أسرته وإطمامهها . إن ذلك زائف وخسيس . كلا! ينبغي أن يكون الرجل 
قادراً على أن يعيش حياة التقوى مع عائلته . طيغ لكر عالدنا ونه 
نفسك وحدها . ولكن مثل هذا التصرف يعني أن تجري في سبيل يناقض تعاليم 
المسيح . لقد أوصانا الله بآن نحب الآخرين ٠‏ ولكن بتلك الطريقة تسيء إلى 
الآخرين باسمه تعالى . لا ٠ . ٠.‏ إن للمتزوج واجباته المحددة ٠‏ وعليه الا يتنصل 
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منها . إد ف الأمر حين.تكون آسرتك قادرة على الوقوف على قدميها . 
ولكن ليس لأحد أي حق في إرغام عائلته .”. 

غير أن الرجل الذي كان قد تكلم لم يوافقتها على ذلك ء بل,قال + "أنا لا 
أريد أن اتخلى عن أسرتي ٠‏ بل كل ما اقوله هو انه ينيغي ألا تتربى عائلتي بطريقة 
دنيوية , وألا تدشأ لكي تعيش في سبيل متعتها الذاتية ؛ على حد ما كنا نقول 
آنفآ . ولكن ينبغي أن نربي صغارنا منذ نعومة أظفارهم بحيث يتعودون الحرمان 
والعمل وخدمة الآخرين ٠‏ وأول كل شيء أن يعيشوا حياة أخؤة مع جميع الناس . 
ولأجل ذلك علينا ان ننبذ غنانا وامتيازاتتا .". 

إذ ذاك هتفت.زوجته بانفعال حا الآخرين فيما لا 
تعيش انت نفسك حياة تتصف بالتقوى . فأنت بذاتك عشت في سبيل لذاتك 
الذاتية لما كنت شابآ ٠‏ فلماذ! إذآ تبتغي أن تعذب أولادك وعائلتك ؟ دعهم ينشاوا 
في هدوء . وفي ما بعد دعهم يعملوا ما يحلو لهم دون إكراه منكا” 

فلم يحر زوجها جواباً . ولكن رجلاً طاعنآ في النسن كان حاضراً هناك تكلم 
نيابة عه فقال : 'لنعترف بأن المتزوج . إذ يكون قد عود عائلته مستوى.من 
الراحة معيناً . لا يستطيع أن يحرمها إياه فجأة . صحيح أنه حين تبذا تعليم أولادك 
يكون افضل أن تكمل تعليمهم ولا تتخلى عن كل شيء , ولا سيما أن الأولاد حين 
يكبرون يختارون السبيل الذي يعتبرونه الأفضل لهم . اوافقك على أنه يصعب على 
رب العائلة . بل يستحيل عليه ٠‏ أن يفير نمط حياته دون أن يأثم + ولكننا نحن 
معشر الكبار سنا يعنيتا ما يوصي به الله . فلاقل عن نفسي إنني الآن أعيش دون 
اي التزام : وكي اكون صادقاً اقول إنني إنما أعيش لأجل بطني ..فأنا آكل وأشرب 
واستريح . وآنا منقر ومقرّز حتى لنفسي . لذلك آن الأوان كي أنيذ مغل هذه 
العيشة . وأتخلى عن أملاكي ٠‏ وأعيش زماناً : على الأقل قبل أن أموت .كما 
يريد الله للمسيحي:المؤمن أن يحيا .”. 

ولكن الآخرين لم يوافعوا العجوز على رايه . وكان بين الحضور ابنة أخيه 
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وابنه بالتنصير ٠‏ وقد كان هو عزابآ أو كفيلاً لجميع أولادها ‏ واعتاد أن يقدم إليهم 
الهدايا في الأعياد . وكان ابنه أيضا حاضراً هناك . فاعترض الرجل وابنه كلاهما , 
وقال الابن : "كلا! فأنت قد عملت في زمانك , وقد آن لك أن تستريح ولا تتعب 
نفسك . لقد عشت ستتنين سنة على عادات معينة ٠‏ ويجب ألا تغيرها الآن ٠‏ وإلا 





وأكدت ابنة أخيه قائلة : “نعم . نعم! لو فعلت ذلك لعانيتَ الفاقة واتحراف 
المزاج . ولكنت تدمدم وتأثم أكثر من ذي قبل . إن الله رحيم وسوف يغفر لجميع 
الأئمة , ولا سيما لك أنت أيها العم الشيخ اللطيفل” 

حينئذر أضاف شيخ آخر من أتراب الرجل : "نعما ولماذا ينيغي لك أن تفعل 
ذلك ؟ فانت وأنا لدينا رما أيام قليلة نعيشها ٠‏ فلماذا ينبغي لنا إذآ أن ننطلق في 
طرق جديدة ؟" 

إذ ذاك هتف واحد من الضيوق كان قد لاد بالصمت طوال الوقت : "يا له 
من أمرٍ غريب! يا له من آمر عجيب! تحن جميعاً تقول إنه من الخير أن نعيش كما 
يوصينا الله , وإننا نعيش حياةٌ سبيثة ونعاني روحاً وجسداً . ولكن ما إن نصل إلى 
الممارسة حتى يغبت لنا أنه لا ينبغي أن نغيظ أولادنا ٠‏ وأنه يجب أن نربيهم لا 
على نحو يتصف بالتقوى بل على الطريقة المعهودة . فعلى الرجل المتزوج ألا يغيظ 
زوجته وأولاده ٠‏ وعليه ألا يعيش عيشة التقوى بل انعيشة القديمة التي اعتادها . 
ولا داعي لأن يباشر كبار السن أي شيء جديد ٠‏ فإنهم لم يتعودوا ذلك ؛ ولم يبق 
أمامهم إلا أيا معدودة يعيشوتها . وهكذا يبدو أن ليس لأحدٍ منا أن يحيا 
الحياة الصحيحة الواجبة ٠‏ بل لنا آن نتحدث عنها فقط!" 

اسنة 1893 





2 معطي لاست عر ري “كما 


رام 
٠‏ ددياراام 
فاظازشف له راعهر,إيساية[أقياحة 


د ديع السواادين عد ين ذنّ لازا الززيت ال 
ل ددح ايحفدبة بررط« لمات 


سيروا في النورما دام لكم النور 
قصة من أيام المسيحية الأولى 


جرت أحداث هذه القصة في عهد الإمبراطور الروماني تراجان , يعد مولد 
المسيح بمئة سنة ب زماد كان تلاديذ ييل الرسيع بليزارت لدلاا الحياة 
والمسيحيون يتمسكون تمسكاً شديداً بشريعة بشريعة المعلّم العظيم كما جاء عنها في 
اكتاب أعمال الرسل من الانجيل الشريف ٠‏ 
وكان لجمهور الذين أمنوا قلس واحد وتفى واحدة . .. ولم يكن احد ينول 
إن سينا من امواله له بل كان عندهم كلل في مركا . وبقوة عظيمة كان 
الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع وتقمة عظيمة كانت على جميمهم 
اا يكن ليع 0 ١.1‏ ل.لن رسيب تر و بيرت درا 
يبيمونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضمونها عند أرجل الرسل فكان يوزع على 
كل أحد كما يكون له احتياج . 
- أعمال الرسل (4 ؛ 32 - 34) 
1 
في تلك الأزهة الباكزة عاش في مقاطمة كيليكيا : بمدينة طرسوس , 
تاجر سوري غني اسمه جوفينال ».كان يتاجر بالأحجار الكزيمة ::وكان ذا أضلٍ 
فقير ووضيع ؛ لكنه بالاجتهاد والمهارة في عمله حصل الغنى وحظي باحترام 
مواطنيه.. وقد سافر كثيزا إلى بلدان أجنبية : وبات يعرف ويفهم الكثير رغم 
كونه غير مشقف + فاحترمه آهل بلده لمقدرته وآمانته'+وآأشهرإيماته بالديانة 
الوثنية التي كان يعتئقها جميع المواطنين المحترمين في الامبراطورية الرومانية ٠‏ 
والتي كانت شعائرها قد رضت بالتشديد متذاعهن الإمبراطور أغسطس وما 
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زال معمولآ بها تحت رعاية الإمبراطور الحالي تراجان . كانت كيليكيا بعيدة عن 
روما ؛ ولكنها كانت خاضعة لحكم ولائّ رومانيين ٠‏ حتى إن كل ما كا 
في روما كان ينعكس في كيليكيا التي سار ولاتها على نهج إمبراطورهم . 

تذكر جوفينال الأخبار التي سمعها في حداثته عما فعله نيرون في روما ٠‏ 
ثم رأى لاحقنآ كيف هلك الأباطرة واحدأ في إثر واحد . ولكونه رجلاً ذكياً ققد 
أدرك أنة لم يكن في الديانة الرومانية أي شيء مقدس بل كانت بجملتها من 
صنع أيادر بشرية . ولكن لأنه كان رجلاآً صافي الذهن ٠‏ فهم أنه لن يكون من 
الخير أن يكافح ضد نظام الأمور القائم ؛ وأنه لأجل طمانينته الشخصية يفضل 
الخضوع له . لكنه غالبا ما تحير وارتبك إزاء تفاهة الحياة حواليه » ولا سيما إزاء 
ما كان يجري في روما ٠‏ حيث ذهب مرارا وتكراراً في سبيل تجارته . وقد كانت 
له شكوكه ولم يستطع أن يحيط بكل شيء ٠‏ وعزا ذلك إلى قلة ثقافته . 

كان قد تزوج وأنجب أربعة أولاد ٠‏ ولكن ثلاثة منهم ماتوا صغاراً ٠‏ ولم 
يبق على قيد الحياة إلا ولد واحد هو يوليوسن . فله كرس جوفيئال كل محبته 
وعنايته . ورغب على الخصوص في تعليم ابنه حتى لا تعدّبه مغل تلك الشكوك 
التي أقضت مضجعه هو حيال أمور الحياة . فلما أكمل يوليوس السنة الخامسة 
عشرة من عمره ٠‏ عهد يه أبوه إلى فيلسوف كان قد استقر في مدينتهما وداب 
في استقبال الفتية يغية تعليمهم ..في عهدة هذا الفيلسوف وضع الأب ابنه ومعه 
بمفيليوس رفيقه ؛ وهو ابن عيدر سابق اعتقه جوفينال ٠‏ 

كان الفتيان صديقين من عمر واحد ؛ وكلاهما وسيم المنظر . وقد 
اجتهدا كلاهما في الدرس ٠‏ وكانا كلاهما حسني السلوك ٠‏ وتميز يوليوس في 
دراسة الشعراء والرياضيات ٠‏ أما بمفيليوس ففي دراسة القلسفة . 

وقبل إنهاء دراستهما بسنة , أعلم بمفيليوس المعلم في المدرسة ذات 
يوم أن والدته الأرملة ستنتقل إلى مدينة دفنه وأنه مضطر إلى قطع دراسته ٠‏ 
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تآسفت المعلم لفقد تلميذ يفاخر به ويؤتيه سمعة حسنة ٠‏ وتأسف جوفينال 
آ.. لكن الأضد أسفاآً كان يوليوس : إلا أن شين لم يفلح في دفع بمفيليوس 
إلى البقاء.. وبعد شكر أصدقائه على محبتهم وعطفهم مضئ قي سبيلة. . 
...ثم انقضى عامان ..وقد أنهى يوليوس دروسه + إلا أنه لم ير صديقه ولو 
رة واحدة طيلة تلك المدة كلها . 
5 غير أنه ذات يوم قابله في الطريق ٠‏ فدعاه إلى مزل , وشترع:يسأله عن 
مكان إقامته وأحوال حياته . فأخبره بمفيليوس أنه وأممة ما زالا يقيمان في 
المكان عيده . 0 االاعاك ا ليت فكل 
الشتييم بينهم وبيننا مشترا 
و ا 0 ينك معتركاة.. 
20 "بأن أي واحد منا لا يعتبر أي شيء .ملكا له .117 00000 

"ولماذا تفعلون ذلك ؟" عي يريف 

قال بمغيليوس ؛ "نحن مسيحيون .” )سيا 

فهتف يوليوس ؛ "ايعقل ذلك ؟ لقد سمنعت :أن المسيجينين يقتلون الاولاد 
ويأكلونهم! فهل يمكن أن تشارك انت في ذلك 56 107 

فأن يكون المرء مسيحياً في تلك الأيام كان أشبه بأن يكون فوضوياً ثائراً 
في أيامنا هذه . إذ حالما كان الإنسسان يدان لكونه مسيحنيآً كان يزج في 
السجن ٠‏ ويعدم الحياة إن لم ينكر إيمانه علناً ٠.‏ 

أجاب بمفيليوس *”تعال وانظر . إننا لا تأتي أمزاً غريباً . فنحن نعيش 

حياة بسيطة محاولين ألا نفعل أي أمر رديه .” 

"ولكن كيف يمكنكم أن تعيشوا إذا لم تعتبروا أي شيء ملكا لكم ؟" 

"إثنا ندبر آمر معيشتنا ٠‏ فإن نحن اشتغلنا لأجل إخوتنا . يشتغلون هم 





"ولكن إذا أخذ إخوتكم عملكم ولم يغطوكم عملهم ٠‏ فماذا يكون ؟” 

قال بمفيليوس ٠‏ "ليس من شيء مثل ذلك . فأناس.من هذا التوع يعيشون 
حياة مرفهة ولن يأتوا إلينا - أن عيشتنا يسيطة وبعيذة عن الترفه والتنعم .' 
“ولكن بين الناس كشيرين من الكسالى الذين يسرهم أن يطعمهم 
الآخرون .” . 

"هنالك أمثال هؤلاء ؛ ونحن نستقبلهم بطيبة خاطر . وقد قصد إلينا مؤخرآ 
رجل من هذا النوع كان عبدآ هارباً . صحيح أنه كان كسولاً ويعيش حياة سوه 
في بادئ الأمر : لكنه ما لبث أن غير عاداته » وقد ضار الآن أخآ صالحآ 1 

"ولكن لتفرض أنه لم يتحسن .” 

"بينئا مثل هذا أيضاً . ويقول شيخنا كيرلس أن علينا أن نمامل هؤلاء 
باعتبارهم إخوتنا الأوفر تقديراً » ونحبهم حبآ زائدا بالأحرى .” 

"وكيف يمكن أن يحب المرء إنساناً عديم النفع ؟” 

"لا يستطيع المرء إلا آن يحب الإنسان!” 

فاستفهم يوليوس : “ولكن كيف يمكنك أن تعطي الجميع ما يسألون ؟ أن 
أعطى ابي جميع الذين يسألونه فإنه لا يليث أن يُعدم كل شيء ..”. 

أجابه بمغيليوس:٠'لا‏ أغرف حقيقة هذا الأمر . ولكن يبقى لدينا ما 
يكفي لسد خاجاتنا.. وإذا حدث ألآ يكون عتدنا ما نأكله أو ما تليسه . نطلب 
من الآخرين فيعطونتا . إلا آن هذا نادراً ما يحدث . وقد صدف مرة.واحدة فقط 
انتي أويت إلى فراشي بلا عشا. إلا أن ذلك إنما حصل لأنني كنت متعياً ولم 
أرغب في الذهاب لطلب شيء ما 0 

فقئال يوليوس * “للست أدري كيف تدبرون أمركم . ولكن أبي يقول إنك 
أن لم توفر ما عندك بل أعطيت كل من يسألك قسوف موت أنت تفسك من 
ا 











لها نحن لا نموت! تعال وانظر . فإنتا تعيت » وليس ققط لا تحتاج ٠‏ بل 
أيضاً يبقى عندنا كثير نناخره :” 5 

"وكيف ذلك ؟* 

"لا تعجب ٠‏ فالأمور تجري على النحو | 
الواحد نفسه , ولكن"قوة العمل به - قمنا من يملك مزيداً 
من هذه القوة . ومنا من يملك قليلاً منها . ووا 
الحقيقي , فيما آخر ما يزال في أول الطريق. 
مثال المسيح بحياته الكاملة . وتحن:كلنا ن 
ذلك وحده . بعض متا . كالشيخ كيرلسن وزو 
وبعض يفون وراءهم ؛ وآخرون أيضآً 
نسلك الطريق عينه . أما الذين في المقدمة. 
المسيح المتمغلة في نكران الذات والانت 
إنقاذها . هؤلاء لا يرغبون في شيء ١‏ إمولا 
الشريعة المسيح هم مستعدون لإعطاء من 
أضعف من هؤلاء . فهم يخورون ويندمون آب 
اللباس والطعام المعتادان ؛ ولا يبذلون كل ما عتد. 
هم آضعف من أولنك . كالذين باشروا سلوك 
فهؤلاء ما يزالون يعيشون على الطريقة القديمة 
غير معطين إلا ما يفضل عنهم وفؤلاه لقم الل ال ل الشوكب هم الذين 
يقدمون اكبر معونة مادية لأولنك الذين في,الطليعة +.أضف إلى هذا أننا جميعاآ 
مرتبطون بالوثنيين بوشائج القربى . قنآب واحد من الرجنال وثني صاحب 
أملاك : وهو يُعطي ابنه . والابن يعطي من تيطليون نه , لكن أياه يعود فيعطيه . 
ولآخر آم وثنية تشفق على ابنها وتعيته ب وبينتا امرأة عندها أولاد وثنيون 
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يعتنون بها ويعطونها أشياء يرجون منها آلآ توزعها . وي تأخذ ما يعطونها إياه 
بدافع حبها لهم . لكنها أيضاً تعطي الآخرين . ولرجل آخر زوجة وثنية » ولامراق 
أخرى زوج وثني . وهكذا نحن جميعاً ذوو ارتياط , إلا أن المتقدمين فينا 
والذين من شأنهم أن يعطوا الآخرين بطيية خاطر كل ما يكون لديهم . لا 
يقدرون أن.يفعلوا ذلك . ولذلك لا.يتبين أن حياتنا صعبة جدآ غلإء. في 
الإيمان ٠‏ ويحصل آن. يكون لنا كثيرٌ من الفضالة. والفيض ."” 

إزاء هذا قال يوليوس بيأولكن يبان كانت هزيا 0" إذا تخفقون 
في مراعاة تعليم المسيح :: وتتظاهرون فقط بالعطليه. وإذا كنتم لا تيخلون 
عن كل شيء ؛ فلا فرق بيتكم وبينتا ٠‏ فعقليبيتولل,لاأإنه إن كان الظرة,مسيحياآ 
النماتم عل تماد مشر لمعن لووك كناد د "يق *أويصير فقيراً 
يقوله الداس .” نجع * د 01> 


فقال بمفيليوس دالج ان يكرد يلاي »لانملا لاجديله 







ت أنصحك أن تأتي إلينا وتهجر نمط 
يهكاه/الطريقة. قي سبيل المظاهر. + 





ار ع د 3 
"معناه أن النجاة من شرور العالم » من الموت.. إنما تكمن فقط في حياق 
معيشة حسب تعليم المسيح :. لا يهمنا ما يقوله الناس عنا ٠‏ إنما نتضرف على 
هذا النحو لا طلباً لرضى الناس بل لأننا:قي هذا وحده نرى الحياة والخير حقاأ .” 
أجاب يوليوس ؛ "يستحيل الا يعيش المرء لنفسه . فالالهة أنفسها 
غرست فيئا أن تحب أنفسنا أكشر من الآخرين ونلتمس البهجة والمسرة 
















يخود ديا فعا من يكم صرفو الما عرف دس" . 
فقال بمغيليوس ٠‏ "كلا! فإن 8 5-5-2 
إل شهومادوناقوة ب ماما كفا لارة | . افيهنا مزيد من 
الخملب". ذلك هو إيماتا ," 2 
"لست افهم ما هو إيماتكم هذال" 5 
لثم تمان ياك مداه لوآ ١‏ 
"وكيف ذاك؟” 
“مرة مرب المسيح هذا المغل + 
وكان عليهم أن يدفموا لصاحبه يدل 
في هذا العالم يجب علينا ان نؤدي لله بدا 
أولنك العو »بحنب ممعق اف 
ملزمين ان يدفعوا أجرة نظيره 
صاحب الكرم رسول إليهم ليقبض | 0 
المالك ابته ؛ لكتهم قتلوة / أحد .ذلك هو 
إيمان العالم الذي يموجه ه ين الذين لا يعترفون بأن 
قد علمنا أن هذا المعتقد 









وإما أ. بلسي لوماضمي 
مسرات ؛ من اكل وشربٍ ومرّح ؛ لايمكن أن يكون مسرات إن كرسنا نفوسنا 
له ء إلا انها تكون مسرات ققط حين تكون ساعين إلى شيء آخر * أن نعيش 
19 





احياةً منسجمة مع مشيئة الله : عندتذر فقط تأتي,هذه المسرات في أعقاب ذلك 
كمكافاة طبيعية على إتمام مشينته تعالى . آما الرغية في انتهاب المسرات من 
دون عناء العمل بمشينة.الله ««وذلك يسلخ المسرّات عن الؤاجيات ٠‏ فمغلها 
مثل انتزاع وردة وغرسها ثانية يغير جذورها . بهذا تؤمن . ولذلك لا يمكننا 
اتباع الضلال حين نرى الح .. قفي إيماننا ان خير الحياة ليس:في مسراتها بل 
في إتمام مشيئة الله »دون ادنى تفكير في المسرّات الحاضرة أو المقبلة . 
وكلما طال بنا العمر زدنا إدراكاً لكون المسرات والخير تأتي في اعقاب العمل 
تماماً بمشيئة الله . كما تتبع العجلة محركها . ولقد قال معلمنا العظيم ؛ ”تغالوا 
إلي يا جميع المتعبين والشقيلي الأحمال . وانا أريحكم . إحملوا نيزي عليكم 
وتعلموا مني ٠‏ لأثي وديع ومتواضع القلب ٠‏ فتجدوا راحة لنفوسكم ؛ لأن نيري 
هيّن وحملي خفيف" ١‏ 

هكذا تكلم بمفيليوس . وقد اصفى إليه يوليوس ومس الكلام شغاف 
قلبه : ولكن ما قاله بمفيليوس لم يكن واضحاً في نظره . بدا له أول وهلة أن 
بمفيليوس يخادعه ؛ ثم حدق إلى عيني صديقه الوادعتين وتذكر طيبته ٠‏ فخيل 
إليه أن بمفيليوس إنما كان يخدع نفسه . 

ودعا بمفيليوس يوليوس كي يذهب ويرى طريقه حياتهم ؛ ويمكث معهم 
إذا سره ذلك . فوعده يوليوس خيراً . ولكنه لم يف بوعده ٠‏ وإذ انهمك في 
اشؤونه الخاصة نسي صديقه . 





2 
كان والد يوليوس غتيآً . ولأنه كان يحب إبنه ويفتخر به » لم يضن عليه 
بماله:: فماشن يوليوس الخياة المعتادة الت يميشها هات + متفمساً في 
التبطل والترفه والتسليات المسرفة . تلك المباهج التي كانت وما تزال هي 
إياها.: الخمر والقمار والنساء القواجر - 














ولكن الملذات التي اغرق فيها يوليوس نفسه تطلبت أكثر فأكهر من 






اين وملضوة انهم تانود زلكتي 

وما لبث يوليوس أن أنفق كل م 
تورط وصاحباً له سكراناً في شجار . 
.وكاد يأمر باعتتقاله ‏ ولكن أباه تدخل و< 
.إلى مال زائد للإنفاق في ملذاته ٠‏ فما > 
أحد أصحابه ؛ متعهداً وفاءه . ثم إن 
بالحصول على عد لؤلؤ . وتأكد له أنه 
برجل غني طالما حاول ان يستميلها . 

فقصد يوليوس إلى أمَهِ واطلعها 
إن لم يحمبل على مراده ..وء 
إلى نفسه بل إلى أبيه . قائلاً ٠‏ "لقند 
علي بماله . فلو اعطاني في البداية ٠‏ 
الكنت أحسنت ترتيب جياتي وما تورطت في : 
.يعطني قط ما يكفي ؛ اضطررت لأن اذهب إلى الدا روا مني كل 
مويسم عمد 
الشاب الغني . وقد حملني ذلك على الشعور يالخجل بين أصحابي ٠‏ غير أن أبي 
لا يريد أن يستوعب أي شيء من هذا كله . إنه ناس أنه هو نفسه كان شابآ في 
ما مضى . فهو اوصلني إلى هذه الحال ٠‏ والآن إن لِم يعطني ما اطلب فساقتل 
توت 
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فما كان من الأ ٠‏ وقد أفسدت ابنها بالتدليل ؛ إلا ان توجهت إلى أبيه ٠‏ 
فاستدعى جوفينال ابته وطفق يعتفه هو وأمه معآً . ورد يوليوس على أبيه 
بفظاظة : فضربه جوفينال . وآمسك يوليوس بذراع والده ؛ قبادر جوفينال إلى 
مناداة عبيده وامرهم بتقييذ ابنه وحيسة . 

شرك يوليوس وحيداً . فلعن اباه وعيشته . وخيل إليه أن سييل النجاة 
الوحيد من وضعه الحاليَ هو بموته أو بموت أبيه . 

وكانت معاناة آم يوليوس أش من معاناته هو . فلم تحاول أن تفهم على 
من يقع اللوم قي ذلك كله . لكنها إنما أشفقت على ابنها الأثير ورثت لحاله . 
وذهبت ثانية إلى زوجها لتستعطفه كي يسامح الشاب ؛ لكنه لم يرد أن يسمع 
لها . ووبخها على إفادها ابتهما بالدلال . وهي بدورها أنبته ؛ فآل ذلك إلى 
رب جوقينال لزوجته . على أنها غضت النظر عن ذلك , وذهبت إلى ابنها 
وأقنعته بالتماس المغفرة من أبيه وبالإذعان لرغباته : واعدة في متابل ذلك بأن 
تاخذ ما يحتاج إليه من المال خلسة من أبيه وتعطيه إيَاه : وقبل يوليوس ذلك ٠‏ 
ثم مضت امه إلى جوقينال وتوسلت إليه أن يغفر لابنه : قوبخ جوفينال زوجته 
وابنه مطلويلاً . لكنه آخيرآ قرّر آن يغفر ليوليوس . شريطة أن يقلع عن حياته 
اجر غني في زواج طالما تاق جوفينال إلى ترتيبه ٠‏ 

وقال جوفينال : “سيحصل مني على مال ٠‏ ويكون له أيضاً مهر عروسه ٠‏ 
وليستقر إذ ذاك في حياة شريفة . فإن وعد بإطاعة رغباتي + أغفر له . لكنتي 
لن أعطيه شيئآ قبل ذاك . وأول مر يتعدى ويأثم أسلمه إلى الحاكم ." 

أذعن يوليوس لشروط ابيه » فآطلق سراحه . ووعد بأن يتزوج ويقلع عن 
احياته الفاسدة . لكنه لم يكن ينوي الوقاء بوعده . 

آنداك غدت الحياة في البيت جحيماً مقيماآً . قآبوه لم يكالمه ٠‏ وكان 
يخاصم أمه بسببه , وبكت الآم كثيراً . 
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وذات يوم استدعته أمه إلى مخدعها ٠‏ وتاولته حجرآً كريماً كانت ق 
خذاتهمن خرفة زوجقيا . وقالت : "خد هذا وبعه ٠‏ لا في هذه المدينة . بل في 
مكان آخر ء ثم افعل ما ينيفي لك آن تفعله ٠‏ ساتمكن حاليآ من أن أدبر كتم 
فقدائه » وإذا ما انكشف الأمر أنحي باللائمة على وأحدر من العبيد ." 

وخزت كلمات الأم قلب يوليوس > لالاتويامة 
الحجر الكريم غادر المنزل . 3 

هام على وجهه وهو لا يدري مقصده .ولا هدا ى ميتعداً عن المدينة 
باطراد » شاعراً بأنه في حاجة إلى الاختلاء 
ينتظره . وإذ توغل مبحعداً عن المد 
المقدس . ثم انتحى جانبآ في بقعة متعزلة ع 
باله التماس معونة تلك الإلاهة ٠‏ ولكنه كان قلة 
اله أنه لا يستطيع أن يرجو منها عونا - وإن 

بدا له في غاية الغرابة أن ينظر في وضه 
والارتباك . ولكن لم يكن أمامه شيء 1 
ضميره ؛ فشرع يتفكر في حياته وسلوكه قي : 
وفي المقام الأول تافهاً . فلماذا عذب نفسه دمر ابه بهذ 
الطريقة ؟ لقد آتنه قليلاً من السعادة وكشيرآ من إلحزن والشقناء . ولكن طفى 
عليه الشعور بالوحدة . فقد كان له سابقآ أم يحيها وب واصدقاء . آما الآن , 
فليس من أحد يقريه , ولا أجد يحبا إته عبة عليهم جميعاً . ولطالما كان 
سبب معاناة لكل من يعرفونه . فبالتسية إلى والدته كان هو سبب خلافها مع 
أبيه . وبالنسبة إلى أبيه ؛ كان مبذر الثروة التي جمعها بعمر من الكد والتعب . 
وبالنسبة إلى أصدقائه . كان ندا خطرا ومنفراً . فلا شك في أنهم جميعاً راغبون 
في موته . 
















وإذ استعرض حياته مراجعاً , تذكر بمغيليوس ولقاءه الآخير معه ؛ وكيف 
دعاه بمفيليوس للذهاب إلى هناك ؛ إلى الجماعة المسيحية . وعتت له فكرة 
عدم العودة إلى البيت' بل الانطلاق منباشرة إلى جيث المنسيحيون ٠‏ والمكوث 
5-5 4 
ولكن:أيمقل أن يكون وضعه مونسآ إلى هذا اند ؟أعن هذااتساءل . 
ومن جديد استعاد التفكير في كل ما حدث له ٠‏ ومرة أخرى هالته فكرة أن أحدآً 
لا يحبه وأنه هو لا يحب أحدا . فأمه وأبوه وأصدقاؤه لم يكترثوا لأمزه» ولا بد 
أنهم يتمنون لو يموت : ولكن هل يحب هو نفسه أحداً ؟ أصدقاءه ؟ لقد أحس 
أنه لا يحب أيا منهم ؛ فقد كانوا جميعهم أنداداً له ٠‏ ومن شأنهم آلا يشفقوا 
عليه الآن في ضيه . أويجب أياه؟ استولى عليه الرعب لما ساءل نفسه عن 
ذلك . فقد نظر إلى قلبه قتبين له ليس ققط أنه لا يحب أباه بل ايضأ يبغضه من 
أجل الحبس والإهانة اللدين سامه إياهما . بلى ٠‏ كنان يبغض أباه » وفوق ذلك 
رأى جلياً أن موت أبيه ضروري لسعادته هو ٠‏ 

:وقال لنفه : "أجل ٠‏ إن علمت أن أحداً لن يرى ذلك ولن يلاحظه البتة ٠‏ 
فماذا أقهل لو تسنى لي خالاً . وبضربة واحدة ؛ أن أعدمه الحيّاة وأحترر 
حه 1 

ثم أجاب بنفسه عن سؤاله ؛ "علي أن أقتلها” ولكن ارتعب من جوابه ٠‏ 

"وأمي ؟ إنئي آسف عليها., ولكنني لا أحيها ٠ولا‏ يهنمني مهما جرقا 
لها . فكل ما احتاج إليه هو معونتها :. . :.أنا حيوان ؛ حيوان بئس تعس واقع 
في حبالة ضتاد.. إنما الفرق الوحيد بيني وبين الحيوان هو أنني أستطيع بإرادتي 
أن اتخلض من هذه الحياة الزائفة الرديئة . ففي وسعي أن أفعل ما يعجز عنه 
الحيوان “في وسعي أن اقتل نفسي . إني أكره أبي . وليس لي من أحيه ..... لا 
أمي ولا أصدقاني . . . ربما عدا بمفيليوس وحدها" 
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ومن جديد فكر في بمميليوس . واستعاد قكرى لقائهنما الآخير 
ومحادثتهما ؛ وما قاله بمفيليوس من أنه حسب تعليمهم قال المسيح ؛ "تعالوا 
إلى يا جميع المتعبين والشقيلي الأحمال ٠‏ وأنا أريحكم .” أيمكن أن يكون هذا 
صحيحاً ؟ 

ثم امعن في التفكير ‏ وإذ تذكر وجه بمقيليوس اللطيف الجري» السعيد » 
تمنى لو يصدق ما قد قاله . 

وقال لنفسه ٠‏ "ما آنا بالحقيقة ؟ من أنا ؟ إنسان ييحث عن السعادة . لقد 
سعيت وراءها في شهواتي فما وجدتها .وجميع الذين يعيشون كما عشت 
يخفقون في العغور عليها . إنهم جميعاً أشرار وأردياء يقاسون الأمرّين . ولكن 
هنالك إنساناً يغمره الفرح داماً لآنه لا يطلب شيتآ . وهو يقول إن كثيرين 
مغله . وإن جميع الناس يصيرون هكذا إن هم عملوا بتعليم معلّمهم وسيّدهم . 
فماذا لو كان ذلك صحيحاً ؟ أصحيحاً كان أم لا فإثه يجذبتي ٠‏ وسأذهب إلى 
هنالك ," 

هكذا قال بمغيليوس لنفسه ٠‏ ثح غادر البستان , وقد عقد العزم على عدم 
الرجوع إلى البيت ٠‏ بل على الذهاب إلى القرية التي كان المسيحيون يعيشون 
فيها . 
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مضى يوليوس في سبيله بخفة وفرح ؛ وكلما تقدم في الطريق زاد جلاء 
تصوره لحياة المسيحيين ؛ متذكراً كل ما قاله بمفيليوس ٠‏ وازداد شعوره 
بالسعادة . وكانت الشمس ققد بدآت تميل تخو الغروب ٠‏ قرغب في 
الاستراحة . وإذا به يصادف رجلاً قاعدآ إلى جانب الطريق يتناول طغامه . كان 
ارجلاً في منتصف العمر .ذا وجه نيّرينم على ذكاء وقد قنعد هنالك يكل 
زيتوناً ورغيف خبز . 


وما إن لمح يوليوس حتى تبسم له وقال * 

"السلام عليك ايها الشاب! ما زالت الطريق طويلة ٠‏ فاقعد واسترح ." 

فشكره يوليوس وقعد . 

وسأله الغريب ٠‏ "أين تقصد ؟" 

فقال يوليوس ٠‏ "إلى المسيحيين” ؛ ثم سرد للغريب بالتدريج وقائع 
حياته , وأطلعه على ما عزم عليه . 

أصفى الغريب بانتباه ٠‏ وسأل عن بعض التفاصيل : دون أن يعبّر هو عن 
راي . ولكن لما فرغ يوليوس : طوى ما بقي من زاده في جرابه ٠‏ وسؤى ثيابه ٠‏ 
ومضى يقول ؛ 

"ايها الشناب . لا تع وراء مطلبك . وإلا كنت مخطئآ . انا اعرف 
الحياة .'أما أنت فلا . وأعرف المسيحيين : أما أنت قلا تغرقهم! إنمنا 
:سأستعرض حياتك وأفكارك ٠‏ وبعد أن تسمعها مني تقرّر القرار الذي يبدو أكثر 
حكمة في نظرك . أنت شاب وغني ووسيم وقوي ٠‏ والأهواء تغلي في عروقك ٠‏ 
وانت ترغب في الهور على ملج! هادئ حيث لا تقض الآهواء مضجعك ولا تعاني 
مرارة عواقبها . ويخيل إليك انك تستطيع أن تجد مغل هذا الملجأ بين 
المسيحيين ٠.‏ 

"لا ملجأ من هذا التوع : أيها الشاب العزيز . لأن ما يزعجك لا يقيم في 
كيليكيا ٠‏ ولا قي روما.: بل قي قرارة نغسك...ففي عزلة القرية الهادثة سوف 
تعذبك الاهواء عينها ٠‏ ولكن أقوى بمنة ضعف . إن انخداع المسيحيين ؛ أو 
توممهم - لآني لا أريد. آن أحكم عليهم - كامن في عدم رغبتهم في | 
الطبيعة البشرية . فلا يستطيع أن يعمل بتعاليمهم إلى التمام إلا الث يِ 
سلم بعد فناء أهوائه كلها . ولكن رجلاً في زهو الشياب ؛ أو في ريعان الشباب 
مثلك . ما اختبر الحياة وجربها بنفسه بعد ٠‏ لا يستطيع أن يخضع لشريعتهم ٠‏ 
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لأنها ليست مؤسبة على الطبيعة البشرية يل على التخمينات الباطلة . فإن 
ذهيت إليهم فستقاسي من جراء ما يضنيك الآن » إنما إلى جد أبعد بكثير . إن 
أهواءك الآن تفضي بك إلى مسالك خاطدة , ولكتك يعدما اخطأت السبيل مرة 
تستطيع أن تصلحه . والآن على كل حال لك الرضى الناجم عن تحقيق الرغبات - 
تلك هي الحياة . ولكنك بين المسيحبين ٠‏ إذ تكيج جماح أهوائك قسراً , تزداد 
ازيغاناً بعد وبطريقة مماثلة ٠‏ وفضلاً عن هذه المعاتاة ستضتيك دائمآ معاناة عدم 
إشبباع الرغبات . أطلق المياه من السد فتروي الآزن والمروج وتوفر مشربآ 
للحيوانات ب ولكن احصرها فتتفجر. خارج ضفافها و3053 357] جارفة الوجول . 
هكذا حالك مع الأهواء والشهوات تعليم المسيحيين (قضلاً عن إيمانهم 
بحياق أخرى بها يعون نفوسهم ‏ وعنها لن اتكلم) - إن تعليسهم المملي هو 
هذا «أنهم لا يوافقون .على المنف .ولا يعترفو حت الللكتتافا الو 
اليلكية . أو العلوم والفنون . ولا يأي شيء مما يجعل الحياة سهلة وسازة . 

"ولو كان جميع الناس على غرار ما يصف المسبيحيون معلمهم بأنه كان 
؛ لكانت طريقتهم حسنة بما يكفي . ولكن الحال ليست على هذا المنوال 
ن تكون . فالبشر أنسرار وعرضة للأهواء .. وجركة الأهواء هذه . مع الدزاعات 
الناجمة عنها ٠‏ هي ما يبقي الناس في الحالة الاجتماعية التي يعيشون فيها . 
جيون لا يعرفون ضابطاً ٠‏ ومن شأن الواحد منهم أن يدمّر المعمورة كلها 
اسبيل إشباع رغباته لو خضع جميع الناس خضوع المسيحيين . وإن كانت 



























في البشبر مشاعر الفضب والعأر » بل الانتقام من الأضرار ٠‏ 
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ولا أية مصيبة مما ينجم عنهما . ولكن ليس من شآن ذلك الافتراض أن يغير 
الطبيحة البشرية . وإن آمن بهذا بضع عَشَوَاتَومِن النائن: وائقطموا قعلاً عن 
الطعاح حتى ماتوا جوعآ :فلن يعي ذلك طبيعة البشر أيضآ ٠‏ ويضدق الأمر عينه 
على أهواء الإنسآن الآخرى . كالغضب والسخط والقآر ؛ بل حب التساءيايذ 
وحب الترقة والتعظم والتجبر والتكبر . مما تتصف به آلهة الوتنيين 

خضائض متآصلة في البشر أيضآ . فاقطع عن الإنسان غذالاة 
وبالتكفل : اقف على أهؤاء'الإنسأن ال در عللا البتشؤية أن نل في 
الوجوة . كذلك أيآ حال الملكية التي يتترض ناذه المسيحيون «افغطلع 
حواليك تججد أن كل كتزم : وكل تقل مستيج#يواقل بيت و) 0 


تعهدها الإدسان تخت غروط الملكية'"فإذاأتِبدَتٌ قوق 
















أتفسهم . ولكن ما يحصلونه 
جه الذين يعترفون بالملكية : ختى 
ان ذلك مجرد بقاء على ققيد الحياة : وما 

كان ينهم مك لفنون . بل إتهم لا يقرون ناس تخدام علوميا 
57 0 إن الأمر خلاف هذا - فإن مجمل تعليمهم يميل إلى 
3 تتليفل خاله إلى وفتع وحعتي بداتي +.إلن وود ححيواني . 

"إنهم لا يستطيهون خدمة البشرية بفنوننا وعلومنا ٠‏ ولكونهم يجهلونها 
فهم يشجبونها . كذلك لا يستطيعون ايضأ خدمة البشرية بأي من الطرق التي 
هي قوام تمز الإنسان ومناصرته للآلهة . فليس عندهم هياكل ولا تماثيل ولا 
























مسارح ولا متاحف . ويقولون إنهم لا يحتاجون إلى هذه الآشياء . فأيسر طريقة 
لتجتب المرء الخجل بانحطاطه هي الازدراء يسا هو رقيع الشأن . وذلك هو ما 
يفعلونه . إنهم متكرون لآلهتنا ٠‏ ولا يعترقون بها وبمشاركتها في شؤون 
البكسر ؛ بل يؤمنون بالمعلم نفسه الذي يعتقدون أنه كشف لهم جميع أسرار 
الحياة . وعقيدتهم خداع يرئى له! فتأمل فقط هذا الآسر . إن ديئنا يقول إن 
العالم يتعلق بالالهة ٠‏ والآلهة تحمي البشز ؛ وعلى انان أن يحترموا الآلهة كي 
يحيوا حياة حسنة ؛ كما أن عليهم ان يبحفوا ويقكروا هم أتفسهم . على هذا 
النحو تسير حياتنا على هدي مشينة الآلهة من جهة أخرى بحكمة 
البشرية الجامعة . فنحن تعيش وتفكر ونبحث- 

"ولكن هؤلاء المسيحيين ليس لديهم 
احكمة البشرية . إنما لديهم فقط إيمان أعمئ” 
غالان فكز في أيه الأسزين هوا يداي لح اواو 
القتوط بحكمة البشر الجامعة ٠‏ أو الإيسان الأعسمى الإلؤامي بكلام إنسان 
اليد ؟" ٠‏ طايه 

ممُعق يوليوس بما قاله الغريب ٠‏ ولا سيسا كلماته الأخيرة ٠‏ ولم يقتصر 
الأمر على زعزعة عزمه على الذهاب إلى المسيحيين »يل آيضاً بدا له آنذاك 
مستفرَبآ أن يعقد عزمه من الأساس على مثلهذء الحماقة القصوى بتأثير من 
المنكودة . ولكن ظل ماثلاً أمامه السؤال عما ينغي له أن يفعل الآن ٠‏ 
اواقي مناص يكون له من الظروف الصعبة التي :تورط فيها . وعليه » فبعد أن فسر 
وضعه ‏ التمس نصيحة الغزيب.. فأجايه قائلاً * 
"عن هذه المسألة تمامآ كنت أنوي أن أتكلم إليك الآن. ٠‏ ماذا ينبغي لك 
أن تفعل؟ إن سبيلك واضح : بمقدار ما يتاح لي الوقوف عليه من الحكمة 
شرية . فجميع بلاياك نجمت عن الأهواء الطبيعية بالنسبة إلى البشر . لقد 
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أغوتك الآهواء وطوّحتك حتى عانيت ما عانيته . هكذا هي الدروس المعتادة 
المستفادة من الحياة . وعلينا ان ننتفع بها . لقد,تعلمت الكدير ؛ وانت تعرف 
ماهو مروما هو جحلو : فلا تستطيع الآن تكرار تلك الأخطاء اتخفدمن 
خبرتك . إن ما يضايقك اكثر من كل خيء هو عداوتك نحو ابيك . وهذه العداوة 
ناجمة عن وضعك السِيَّىْء .,فاختر وضعاآً آخر ٠‏ تبطل العداوة ٠‏ أوبعلى الأقل لا 
تظهر على هذا النجو المؤلم . إن جميع بلاياك ناتجة من شذوذية وضعك ..فأنت 
انفمست في مسرات الشباب ٠‏ وقد كان ذلك طبيعياً ٠‏ ومن ثم صالجآ . لكنه 
كان صالحاً ققط ما دام مناسبآً لعمرك . فذلك الزمان قد مضى ٠‏ ومع أنك قد 
بلنت مبلغ الرجال فما زلت منغمآ في أمور الشباب الطائشة ٠‏ وقد كان ذلك 
ارديتآ . لقد بلفت عمراً ينبغي لك فيه ان تدرك أنك رجل.. أنك مواطن , وينبغي 
لك فيه أن تخدم الدولة وتعمل لمصلحتها . إن اباك يرغب في تزويجك . وهذه 
نصيحة حكيمة مته . لقد مررت سالماً من إحدى مراحل حياتك ؛ أي شبابك ٠‏ 
وبلغت مرحلة أخرى . وجميع مشاكلك مؤشرات تدل على فشرة انتقالية ٠‏ 
فاعترف بأن شبابك قد ولى ٠‏ وتخل بجرأة عن كل ما كان طبيعياً بالنسبة إليه 
لكنه ليس طبيعياً بالنسبة إلى من بلغ مبلغ الرجال . ثم انطلق في مسلك جديد ٠‏ 
تزوج ٠‏ وانبذ تسلييات الشباب ٠‏ واشتغل في التجارة والشؤون العامة والعلوم 
فتتصالح مع أبيك وأصدقائك , كما تجد أنت نفسك السلام 
والسعادة . لقد بلغت طور الرجولة ٠‏ وعليك أن تتزوج وتكون زوج صالحآ ٠‏ 
وعليه ٠‏ فإن نصيحتي الرئيسة هي هذه : اذعن لرغبة ابيك وتزوج ..فإذا كنت 











تكون قد اختبرت معنى الحياة الحقيقي . ولكنك سوف تختير ذلك فقط يوصفك 
مواطناً مستقلآً ورب عائلة . وإن شعرت بعد ذلك بأنك ما تزال منجذباً نحو 
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العزلة ٠‏ فاستسلم لذلك الشعور . فعندئقا تكون زعبتك حقيقية ؛ لا مجرد ومضة 
غيظر كما هي الآن . وإذ ذاك اذهبل” 

هذه الكلمات ١‏ أقنعت يوليوس أكثر مما اقنعه أي شيء آخرء 

قشكر الغريب وقفل عائدآ. ف البيت ٠.‏ 0 

استهبلته أمه وزحبت بهامبتهجة مبتهجة . وإذ سمع آبوه آيضآ بعزمه على الإذعان 
لمشينته وتزوجه بالفتاة التي اختارها له . تصالح معم. - 













وبعد ثلاثة أشهر تم الأحتفال بزواج يوا : 
العروسان الشابان في منزل مستقل يملكه يوليوس ( وتولى إدارة قرع جديد 
من مصلحخة أبيه حؤله إليه . ققد غير الآن نمط ات 7 

وذات يوم ذهب في سفرة عمل إلى 
هناك في دكان ؛ رأى بمفيليوس ماراً ومعه 
اسلا من العنب ثقيلآً معروضآ للبيع . فما إن احتى طلب إليه 








أن يدخل الدكان كي يتحادثا 

وإذ رات الفتاة أن بتمفيليوس راغب في الذهاب مع ما الكنه متردد في 
اتركها وحدها . سارعت إلى لمات بأنها لا : :بل تستطيع 
أن 'تقعد ومعها الغنب باتتظار الزن . فشكرها ؛ ودلف إلى الدكان 
هوا وصتايقه يوليوتق * لست 


طلب يوليوس إلى صَاحتٍ الدكاق لاوا كرد أن يسمح له 
باصطحاب صديقه إلى غرفة خاصة خلف الدكان ٠‏ فآذن له ؛ فدخلا . 
سأل الصديقان أحدهِما الآخراعن أحواله :"كان يمفيليوس ما يزال عائشآ 
كالسابق في الجماعة المسيحية ولمًا يتزوج »وأكد لصديقه أن حياته ما برحت 
تزداد سعادة سنة بعد أخرى : بل يومآ بعد يوم ٠‏ وساعة بعد ساعة . 
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وأطلع يوليوس صديقه على ما قد جرى له . وكيف كان فعلاً على وشك 
الالتحاق بالمسيحيين حين كشف له لقاؤه غريباً:أخطاء المسيحيين وبيّن له 
ما ينبغي.أن يفعل » وكيق عمل بتلك الصيحة وتزوج .. 

فاستفهم بمفيليوس * "افآنت سعيد الآن ؟ هل وجدت في الزواج ما وعدك 
ابه الغريب ؟” 


قال يوليوس : "سعيد ؟ وما السعادة ؟ إن كنت تعني الإشباع الكامل 
لرغباتي : قأنا بالطبع غير سعيد .. أنا الآن أتولى عملي بنجاح: ٠‏ وقذ يدأ الناس 
يحترمونني ؛ وفي هذين الأمرين كليهما أجد شيئاً من الرضى . ولئن كنت أرى 
رجالا كعيرين أهنى مني وأكعر اعتباراً واجتراماً . فإتي اتشوق إلى إمكانية 
مساواتهم , بل التفوق عليهم ايض . هذا الجانب من حياتي مرض ٠‏ ولكن 
. أضف إلى هذا أنني أخسصر أن زواجي 


الزواج .اقول بصراحة »لا يرد 
بالذات قد أخفق , مع أنه 








أن يؤتيني السعادة . فالفرح الذي اختيرته 
في البداية تناقص تدريجياً حتى تلاشى أخيراً ٠‏ وبدلآ من السعادة جاء الحزن . 
إن زوجتي جميلة وذكية ومشقفة ولطيفة . وفي أول الأمر كنت سعيدأ اكمل 
سسعادة.. أما الآن فتدشب خلافات . وأنت لم تختبر هذا طبعاً لأن ليس لك 
زوجة . وسبب ذلك أحيانا أنها ترغب في إيلائها اهتمامي حين أكون غير مبالر 
بها , وأحياناآ يكون السبب عكس هذا . ثم إن الناحية العاطفية في الزواج 
فالمراة التي تقل جاذبية عن زوجتي تجذيني أكثر منها حين 
أتعرف بها في البداية ٠‏ ولكن بعد مدة تصير هي أيضاً أقل جاذبية من زوجتي 2 
لقد اختبرت ذلك بنفسي . لا . لم أجد في الزواج رضى مشبعآ!" 

ثم خلص يوليوس إلى القول ٠‏ "بلى يا صديقي . إن الفلاسفة على حق . 
فالحياة لا تقدم لنا ما النفس .. وأنا الآن اختبرت ذلك في الزواج .” لكنه 
أردف "على أن حقيقة كون الحياة تؤتينا السعادة التي ترغب فيها النفس لا 
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اتثبت ان خدعتكم قادرة على الإتيان بها ,7 ٠ ٠‏ 
فسأله بمفيليوس ٠‏ فيمَ ترى خدغتنا 75 ١ ١‏ 
“"تكمن خدعتكم في هذا + أنكم في سييل إثقاة الإنسان من الشرور 

المنوطة بالحيناة ترفضون كل حياة ؛ بل تتبدذو: :فتجتبآ لفك 

السحر ؛ ترقضون السحر . ذلك بآتكم 
فقال بمفيليوس ٠‏ ”: 
"خسنا : ما دمت لا ترفضون الزوا 
"على العكس ٠‏ فنحن نرفض كل 
أكلاحيباك: 
قال يوليوس : "لست أفهم ما تقوا 


























معيدا ما سمعه يقال كغيراً ؛ “ولو كنته 
البشري قد تلاشى منذ زمن بعيد .” 

فأجاب بمفيليوس ٠‏ ”هذا ظلم 
استمرار الجنس البشري ٠‏ ولا نجعل 
فلاسنتكم يتحدثون عنه . فنحن نعتقد 
الأمر . وهدفنا إنما هو أن نعيش وة 1 تقفي 
باستمرار الجسن البشري : فإنه وف يستمر » وإلا قلا.: ليينن هذا شأننا . ولا 
هو همنا . فنحن إنما نهتم بأن نعيش وفقآ لمشيئته تعالى . ومشينته سعتر عنها 
ناوي كا 00لا رتاوم 


القليوان ساسا ولحدا سم إطارة 





"وليس الزواج بيننا غير محرم ققط ٠‏ يل إإن شنيوختا. ومعلمينا يشجعون 
عليه آيضآ . والفرق بين الزواج عندتا والزواج عندكم إنما يكمن في حقيقة كون 
شريت. تعلن لنا أن كل نظرة شهوانية إلى المرأة هي خطيئة . وهكذا فإننا نحن 
ونساءنا ٠‏ بدلا من التزتن لإثارة الشهوة ٠‏ نحاول تجتب ذلك حتى يغدو شعور 
الحب بيئنا ٠‏ كما بين الإخوة والآخوات ٠‏ أقوى من عاطفة اشتهاء المرأة تلك 
التي تدعونها حبآ .” 

فقال يوليوس ؛ "ولكنكم مع ذلك لا تقدرون أن تكبتوا الإعجاب بالجمال . 
فآنا على ثقة مغلا بأن الفتاة الجميلة ي كنت تحمل العدب وإياها تغير فيك 
الشعور بالرغبة ٠‏ رغم الغوب الذي يخفي مفاتنها .". 

فقال بمفيليوس وقد تورد خداه : " لست أدري بعد .ما فكرت في 
جمالها . أنت أول من يحدثني عنه . إنها في نظري أخت لي . ولكن دعني 
اكمل ما كنت أقوله عن الفرق في الزواج بيندا وبينكم . فذلك الفرق ناجم عن 
حقيقة كون الشهوة بينكم . باسم الجمال والحب وعبادة الإلاهة فينوس , تغار 
تتفاقم في الناس ٠‏ اما عندنا قعلى العكس . لا تعتبر الشهوة شرا , لأن الله لم 
يخلق الشرّ , بل خيراً يولّد شر حين تكون في غير موضعها ‏ أي تجربة أو 
غواية كما ندعوها . وتحن تحاول بكل وسيلة آن نتجتبها : ولهذا السبب ما 
تزوجت أنا بعد : وإن كان ممكنا جدآً أن اتزوج غداً ." 

"ولكن ماذا يقرر هذا 6” 

“مشيئة اللا 

"وكيف لك أن تعرفها ؟” 

"إن كنت لا تلتمس علاماتها البتة فلن تميزها أبدا ؛ ولكن إذا التمستها 
دائماً تتضح لك جيدا على غرار ما تفعلون أنتم حين تتكهنون مستخدمين 
الذبائح أو الطير . فكما أن عندكم حكماءكم الذين يفسرون لكم مشيئة 
آلهتكم » بحكمتهم وبالنظر في أحشاء الأضاحي المذبوحة أو طيران طائر 
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يطلقوته » فكذلك نحن:أيضاً عندنا حكماؤنا الذين يفسرون لنا.مشيئة الله ابينا 
سمحصسصسيية د 
إنقاسأ .."' 

فرد يوليوس : "ولكن هذا كله غير محدد للغاية .. قمن يشير عليك مغلاً 
أنا على الزواج ٠‏ كان علي أن أختار واحدة من 
الشلاث من بين كثييرات لآنهن كن جميلات 
وغنيات ؛ وكان أبي موافقا على تزوجي بأية واجدة منهن . ومن بين الشلاث 
اخترت يولمبيا لأنها كانت أوفزهن جمالآً وآكشرهن جاذبية . هذا أمر يسهل 

فهمه . ولكن بم تستهدي انت في خيارك 55 ١١‏ 

فتال بمغيليوس : ”جوابآ لك . ينبغي لي إولآً أن إقول إن جميع البشر في 
عقيدتنا متساوون في نظر الله أبينا . وتالياً هم متساوون في نظرنا سواه في 
موقعهم أو في صفاتهم الروحية والبدنية . وعليه فإن خيارنا (كي استخدم كلمة 
نعتبرها عديمة المعنى) لا يمكن بأية حال أن يكون محدوداً ب قاي رجل في 
العالم يمكن أن يكونا زوجاً للمسيحية ٠‏ وأية أمرأة في العالم يمكن أن تكون 
زوجة للمسيحي ," 

قال يوليوس "وها يجل الأمر بعد أكثر استحاة على ا 

“"سأقول لك ما قاله لي شسيخنا عن الفرق بين زواج المسسيحي وزواج 
الوثني . فإن الوثني , مثلك أنت ؛ يختار الزوجة التي بحسب رأيه سوف تؤتيه 
أكبر قدر من المتعة الشخصية . وفي مغل هذه الأحوال تزوغ العين ويصعب 
التقرير . ولا سيما لأن المتعة سوف تكون في المستقيل . ولكن المسيحي لا 
يضطر إلى مغل هذا الخيار , أو بالحري عندما يختار لا تشغل متفته الشخصية 
المكانة الأولى بل الثانوية . فالمسآلة عند المسيحي هي كيف لا يخالف مشينة 


الله يزواجه .' 


متى تتنزوج وبمن ؟ لمّا أوشكت 
ثلاث فتيات:. وقد اخديرت هؤا 





أولكن بأية طريقة يمكن أن تحصل مخالفةالمشيئة الله بالزواج ؟” 

العلي نسيت الإلياذة التي ,كنا تقرآها وثنارستها اضعآ : ولكنك 
بين الحكماء والشعراء لا يعقل أن تكون قد قسيعها . قما هي الإلياذة 
بمجملها ؟ إنها قصة عن مخالفة مشيئة الله قي ماايتعلق بالزؤاج'' مينيلاوس 
وبارس وهيلانة »أخيل وأغاممتون وخزايين ١‏ إتهنا كلهنااوضف للشرور 
الرهيبة التي نجمت وما تزال تنجم عن مخالفات كهذه .” 

"ولكن أن تكمن المخالفة ؟" 

"في هذا : ان الرجل يحب المراة لأجل المتعة التي يمكنه أن يحصل عليها 
من جراء الاتصال بها . وليس لكونها كانتا بشريآ مغله على السوآة . فهنؤ 
يتزوجها فقط لأجل متمته الشخصية ٠‏ إنما يكون الزواج المسيحي ممككداً فقط 
حين يحب الإنسان إخوته البشر . وحين يكون غرض حبه الجنسدي في المقام 
الأول غرضاً لحبه الأخوي : وكما أن المتزل لا يمكن أن يبنى بتاء ممقولاً وثابتاً 
إلا حيث أساس » والصورة لا يمكن أن قرسم إلا حيث يكون قد/أعد ما ُرسم 
عليه . هكذا الحب الجسندي لا يكون مشتروعاً ومعقولاً ومستمرا إلا حيث 
يؤسس على الاحترام والحب من قبل كائن بشري لكائن بشري ثانٍ من الجدسن 
الآخر . على هذا الأساس وحده يمكن أن تزسخ حياةً عائلية مسنيحية معقولة ." 

فقنال يوليوين + ولكني ما زلت لا أفهم لماذا يقضي مغل هذا 
المسيحي ٠‏ كما تدعوه ٠‏ ذلك التوع من حب المراة الذي اختبره بارس'. . .' 

الست أقول إن الزواج المشيحي لا يعترف بأي شعو خا مقضور على 
امرأة واحدة . بل على العكسن:. قعندئتر ققط يكون ذلك الشموز عاقلا ومقدسا. 
ولكن الحب المانع المقصور على امرأة واحدة لا يمكن أن ينشأ إلا عندما لا 
يُنتهك الحب الموجود سابقآ لجميع البشر . 

"فالحب الحصري المقصور على امرأة واحدة ٠‏ والذي يتغتى به الشعزاء 
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معتبرين انه صالح في حد ذاتة بير أن يتكون مؤسساً على حب البشر عموماً ؛ لا 
يستحق أن يسمى حباآ . إنه شهوة خيوانية ؛ وكثيراً جداً ما يستحيل بغضاً 
وأفضّل امغلة على كيفية تحول ما يدغ يا (ؤهواقي الواقع هوى وشبق) إلى شهوة 
+هيمية حين لا يكون مآ على الحب الالو لجميع البتخئر حالات مثل هذه * 
المرأة لني يفترض آن يحبها الرجل ينه كاهو تقس أحزمتها : يسيب لها المعاناة 
ويدمر حياتها.. وفي عنفم من هذا آذ 0 
الرجل يعذب السراة التي يحب .رعاياماك 
مكتوم . كما يحصل حين يتزوج الرجل 
فيضطرها إلى المعاناة ولا يحنو عليها : 

قال يوليوس ٠‏ 'لنسلم جدلاً بأن هذا 


















والزواج الوثني ." 

فأجابه بمفيليوس ؛ “لست مطلعاً على 
كل زواج مؤسس على السعادة الشخصية دوز ِ 
الخلاف . كما هي الحال بين الحيوانات |١٠‏ لفون عن 
الحيوانات . حيث مجرد تناول الطعام لا يمكن حصوله دون خصام وقتال . فكل 
يريد آفضل لقمة.. ولما كانت اللقم الفضلى لا جسيع ؛ ينتج الخلاف ٠.‏ 
ولئن لم يعبر عنه علنأ , فإنه ما يزال هناك في السسر . والرجل الضعيف يرغب في 
لقسمسة لذيذة : لكنه يعلم أن الرجل القسوي لن يعطليه إياها ».ومع أنه يعلم أنه 
يستحيل عليه ان ينتزعها مباشرة من يد القوي «قاثه يراقبه بمكر خفي يمازجه 
الحسد :: وينتهز أول فرصة لياخذ الاقم + لفل | قالامورعيتة يمتدق:غلق 
الزواج الوثني » ولكن الحال هناك مضاعفة السوه لأن غرض الشهوة هو كائن 
بشري ٠‏ وهكذا يستحكم العداء بين الزوج والزوجة ." 

2 








"ولكن كيف يمكن ان يحب الزوجان احدهما الآخر في الواقع ؟ فسيكون 
هنالك دائماآ رجل أو امرأة يحيان أحد الزوجين ٠‏ وعندثت, يكون الزواج ٠‏ حسب 










في ان يضرموا داخل أنفسهم عاطفة |! 
هذا الهوى في دواخلهم . وهكذا فقي عا 


على أنداده ٠‏ غلى حد ما تقعل ذا 






إلى حد اكبر أو أصفر'2 

على عدم التفكير 

كل غواية ته 

موود فر في واجبات الاحشرام ومحبة 

ال تلكَالواجبات ال : الناس ٠‏ وتجاه الجمال الأعظم 
أشنع على || نتعهد تلك الواجبات بكل ما أوتينا من قوة . 


|ايتفوق عمو الَكَبٍ ) لوي فلع لقان البتبالا > ورتنلنج عليعى و الخلمج. 
يكل نشاز ينجم عن المواقعة الجنسية ٠‏ فالمسيخي لا يتزوج إلا متى.علم أن 
اتحاده بالمرأة لن يسيب الألم لأي شخص كان ," 

فرد يوليوس قائلاً::. “ولكن أهذا. ممكن ؟ هل يستطيع الرجال أن 
يسيطروا على أهوانهم ؟” 





١0٠‏ "إن ذلك غير ممكن إن أتيح لهم أن يتصرقوا كما يحلو لهم ؛ ولكننا 
نسستطيع أن نحول دون إيناظ الآهواء وإثازة الشهوات . خذ مغلا علائق أب 
| بابنته ٠‏ وأم بابنها ٠‏ وإخوة باخواتهم ١..قمهمااكانت‏ الأم جميلة : تبقى في نظر 
ابنها غرضاً للحب الطاهر ؛ لا للمتعة الشخصية . كذلك قل في علاقة البنت 
بآبيهها. ٠‏ والأخت بآخيها : فإن مشاعر الرغية لا تؤقظا . ومن عنأنها أنا تستيقظ 
فقط إذا'علم الآب آن التي كان ينتبزها ابت ! 
.على العلاقة بين الأم وابنها : كما بين الآ 
الإحساس واهياً جداً ٠‏ ويسهل كبتها» 
ويكون الشعور بالرغبة متعيفاً 
الأبوي أو الأخوي . ترى '. لماذا تأبى أن 
النساء . كأمهات وأخوات وبنا 
شعور الحب الزواجي يمكن أن ينمو على 
.الأخ بأن يغور في داخله شعور الحب تجاء أخد 
إلا إذا علم أنهها ليست | 
الشهور بأن يشور في 
كان . 
"ولكن لنفرض أن رجلين يحبان الفناة ]1 «١ ١١‏ 
0 أحدهما بسمادته في سييل سعادة الآخر ." 
"وماذا لو كانت هي تحب أجدهما؟7 ٠١ 0 ١‏ 
"غندئئر يضحي الذي تحبه أقل بشعوزة في سبل سعادتها .” 
"وإذا كانت تحبّهما كليهما ؛ وضحى كلاهما بمصلحته ؛ آفلا تتزوج 
البئة 6" 5 
دل ففي هذه الحال ينظر الشيوخ في القضية ويقدمون النصيحة التي 
و3 



















من شأتها أن تغضي إلى الاتيان بالخير الأقصى للجميع مع ضمان المقدار الأكبر 
امن الحب .” 

"ولكنك تعلم أن ذلك متاف للعرف والذوق! إِنّه غير لائق لأنه يكون 
معاكساً للطبيعة البشرية :” 

"يكون معاكسآ للطبيعة البشرية ؟ لآية طبيعة بشرية ؟ فالإنسان كائن 
بشري فضلاً عن كونه جيواناً ٠‏ ولنن كان صجيحآ أن علاقة كهذه بامرأة ما لا 
توافق طبيعة الرجل الحيوانية ٠.‏ فإنها موافقة لطبيعته العقلية . وحين يستعمل 
الإنسان عقله لخدمة طبيعته الحيوائية يصير أسوأ من الحيوان ٠‏ وينحط إلى 
ممارسة العنف وسفاح القربى ٠‏ بل إلى امور لا يفعلها أي جيوان,. ولكن حين 
يستعمل عقله لكبح طبيعته الحيوانية . فحينشذ, تخدم طبيعته الحيوانية عقله , 
وحينئذر فقط يبلغ سعادة ترضيه حق الإرضاء ٠.‏ 
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قال يوليوس ؛ “ولكن اخبرني عن أخوالك الشخصية . لقد رأيتك بصحبة 
تلك الفتاة الفاتئة : ويبدو لي أنك تقيم يقربها وتساعدها . فهل يعقل ألا تتمنى 
لو تضير زوجاً لها ؟” 

فاجاب بمفيليوس ٠‏ "لا أقكر في هذا الأمر . فهي ابنة أرملة مسيحية ٠‏ وآنا 
اخدمهما كما يخدمهما سواي + إنك تسألني هل أخبها بحيث أرغب في توحيد 
حياتي بحياتها ؟ هذا سؤال يصعب علي الجواب عنه ؛ ولكنني سأجيب بكل 
صراحة . لقد خطرت لي مثل هذه الفكرة . ولكني لا أجرؤ حتى الآن على النظر 
فيها . لأن شاباً آخز يحبها . هذا الشاب مسيحي ويحبنا كلينا ولذا لا استطيع 
الإقدام على أمرٍ يؤلمه . وهكذا أعيش دون التغكير في ذلك . إنما أسعى إلى 
غرض واخد فقط ؛ آلا وهو أن أعمل تمامآ بشزيعة محيّة الإنسان + ذلك فو الأمر 
الوحيد المطلوب .. وسوف أتزوج عندما,ارى أن الضرورة تدعوني إلى الزواج ." 
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"ولكن لن يكون الحصول على هر ممجتهة وصالح آمرآ لا يعني أمها في 

لي فمن حأنها ان تريدك انتردفة ل 00 
"لبعا #الأمر لا يها خسوي] الاك كك انا ايكيا "عدون 

الخدمتها وأتني لن اخدمها أكثر أو أقل : سوا 
قاد ترريت ثرا متام 
كك آخر* 

فهتف يوليوس ٠‏ "ذلك تخيلا 
اتخدعون أتفسكم والآخرين معآ". فما قالة 
لحي اضفي إليك يآسرني "على الزغم متي نكا ل 
أعمل فكري ارى أن الأمر بمجمله خدعة تفضي 
اليّاة تعب ما لذى النشؤان + , 

“في ترق هذا التوحش ؟” 
"في هذا الأمر ؛ انكم حين تعؤلون 
لديكم فراغ ولا فرصة للاشتفال بالعلوم وال 
وتبدو الخشونة على يديك وقدميك : وفا هي - 5 
إلاهة'جمال أشبه بالأمة . وليس د : اؤلا رياضة : 
ولا شي: ٠‏ مما وهيته ١‏ لإدنت العمل الشاق ؛: كما 
يعمل الغبيد او الغيران : تكرانا زهدياً متت الإنسنان الحرة 
وللايتقة البشئرية ؟" 1 

افقال بمُفيليوس ٠‏ "التئمة اتخشزية , موة را ولك منا قوام هذه 
الطبنييعة ؟ أتعذيب العبيد كي يعتملوا فؤق طاقتهم ؛ أقتل الإنسان لإخوانه 
واستعيادهم : أمعاملة الشساء كأنهن ادوات لذة ؟ قهنذا كله لا بد منه لجمال 
النحياة التي تعتبرونها طبيعية للكانعات البعترية ‏ افتلك هي طبيعة الإنننان ؟ آم 

له 




















هي ان يعيش المرء حياة المحبة والونام مع جميع البشر.ء وهو يشعر بنفسه أنه 
عضؤ في أخوية شاملة ؟ 

"وانتم تخطدون كغيرآ أيضآ إذا ظننتم أننا لا تعتترف يالفنون والعلوم . 
فنحن نقدر اسمى تقدير جميع الملكات التي وهيتها الطبيعة البشرية ؛ غير اننا 
انعد جميع القدرات الفطرية لدى الإنسان كوسيلة لبلوغ الغاية الواحدة بعينها . 
والتي لأجلها تكرس حياتنا . إلا وهي إتمام مشيئة الله . نحن لا نعتبر الفن 
والعلم تسلية لا تنفع إلا في تقطيع وقت المتبطلين . بل إننا نتوخى من كل علم 
وفن .كما من جميع الصنائع البشرية ؛ أن يتحقق فيها ذلك النشاط المتكب 
على محبة الله ومحبة الإنسان والذي ينبغي أن يكون هدف كل نشاط مسيحي ٠.‏ 
ولا نعت علمآ حقآ إلا المعرفة التي تعيئنا على أن نحيا حياة أفضل ؛ كما لا نقدتر 
تفديرنا للفن إلا كل ما يئقي افكارنا ويرفع نفوسنا ويعزز القوى التي نحتاج 
إليها في سبيل حياة عامرة بالمحبة والعمل . معرفة من هذا النوع لا نتوانى عن 
تعهدها في نفوسنا وفي أولادنا »ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً ٠‏ وفن من هذا 
الصنف نخصص له أوقات فراغنا راغبين . فنحن نقرأ ونتدبر الآثار التي تركتها 
لدا حكمة الذين عاشوا قيلنا . ونحن ننشد الاناشيد ونرسم اللوحات ٠‏ 
وأناشيدنا ورسومنا تنعش أرواحتا وتعزينا في أوقات الحزن . لذلك لا يسعنا أن 
انوافق على الاستعمالات التي توظفون فيها الفنون والعلوم . فالرجال المعمّفون 
عندكم يستشمرون قدراتهم الفكرية لابتكار سبل جديدة لإيذاء الناس . إنهم 
يطورون اساليب الحرب ٠‏ أي القتل » ويخترعون اساليب جديدة للربج ٠‏ 
فيفتدون على حساب الآخرين . أما فنكم فيُستخدم كي تقيموا وتزينوا المعابد 
إكرامآ لآلهتكم التي كف الآكثر علمآً بينكم عن الإيمان بها منذ زمن طويل , 
ولكنكم تشجعون الآخرين على الإيمان بها . لكي يتسنى لكم يمغل هذا الخداع 
أن تبقوهم تحت سلطتكم على النحو الأفضل . وأنتم تقيمون التماثيل إكراماً 
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لأقوى الطغاة واعتاهم عند كم , أولنك الذين لا يحترمهم أحد بل يخافهم الجميع . 
وفي متارخكم تقلدم الغروعن التي تملجة لحب الأثيم': وثتخدم الموسيقى 
لإبهاج أغنيائكم الذين يقتبلوت نهم على لا لذالمن طمام وناغ من عراب في 
ولائمهم الباذخة كما توظلف الرنوم في بَيِوكَ الفسلق لتصوير مشاهد لا 
يستطيع أن ينظر إليها دون حياء آي رجل حاقل أو آي وجل لم تخدره الأهؤاء 
البهيمية “كلا” لين لسغلا َع الإان مكل هذه القدرات العليا 
التي تزه عن الخينوان ٠‏ هلا يجني إن لكالل لطاع في لتيل سباع 
الجسد . ونحن إذ نكرس حياتنا كلها للفملابٍ : 
ملكاتنا العليا خصوصاً لخدمة هذا الفرض :” 

فقال يوليوس : "نعم . كان من شان هذا 
الحياة ممكنة في ظل ظروفب كهذه . ولكن الإناق 
تك تهون النسكم “فاتم تديون عد 
اتعترفون بالحماية التي نوفرها . فلولا الجيش 
في سلام ٠‏ إنكم تفيدون من حماية الدولة 
من جماعتكم . كما قلت لي 
تقرون بحق الملكية الشخصية 
الحق . وهم يتفعونكم به . وآنت بالذات 
وتشتري أشياء اخرى . فالأمر كله إنما هو 
تقولون لكنتم على صواب ٠‏ لكنكم والحالة هده تخدعون أنفسكم والآخرين! " 

هكذا تكلم يوليوس بحماسة ؛ قال كل ما جال في فكرة . ولبنث 
بمفيليوس صامتاً . حتى فرع يولول قال * 

"انت مخلئ في ظنك أننا نتفي من َمَآيتكم ولا نعترف بفضلها . إنما 
يكمن خيرنا في عبدم طلبنا الحماية , الآمر الذي لا يستطيع أحلا آن يتشزعه 


كه 






















منا . حتى لو تناقلت أيدينا الآمور المادية التي تكوّن ملكية في نظركم ؛ لما 
اعتبرناها ملكا لنا ٠‏ ونحن نتقدمها يمن يحتاج إليها لمعيشته . فنحن نبيع العب 
ممن يرغب في هبرانه :لا في سبل الريج الشضخصي ٠‏ بل حتى نشتري 
الضروريات لمن ,يحتاجون إليها فحسبب . وإذا زغب أجد.في اخذ ذلك العنب منا 
نعطيه إياه دون مقاومة . للسبب عينه لا نخشى غزوة من قبل الهمجيّين . فإذا 
طفقوا يسلبوننا جنى تعبنا . ينبغي لنا أن ندعهم يأخذونه + وإن طلبوا .مدا ان 
نشتغل لهم . يديغي لنا أيضاً أن نفعل ذلك بكل يسرور ٠‏ وعندئذرلا يُعِدمُون أي 
داع لقتلنا فحسب ؛ يل يكون قتلنا معارضاً لمصالحهم . ولسرعان ما يدركون 
حقيقة الأمر ويتعلمون ان يحبونا! عندئذ تكون معاناتنا على ايديهم أخف ومأة 
من معاناتها على ايدي المتسدنين الذين يحيطون بنا الآن ويضطهدوننا , 

"تقول إن الأمور التي لا بد منها لوجود البشر وبقانهم لا يمكن إنتاجها 
إلا في ظل نظام قائج على الملكيةبالخاصة ٠.ولكن‏ تامل من ينتج ضروريات 
الحياة حقآ . لعمل من نحن مدينون بالفضل عن جميع الشروات التي تفاخرون 
بها ؟ هل انتجها اولك الذين أصدروا الأوامر لعبيدهم وعمالهم يفير ان يحركوا 
هم إصبعاً ٠‏ والذين الآن يحوزون الآبلاك كلها ؟ آم هل أنتجها العبيدالفقراء 
الذين نفذوا اوامر سادتهم لقاء قوتهم اليومي ٠‏ وألذين ليس في حوزتهم الآن أي 
ملك . ولا يكادون يمتلكون ما يسد حاجاتهم اليومية ؟ أوتفترض أن هؤلاء 
العبيد الذين ينفقون كل طاقتهم في تنفيذ اوامر غالبا ما تكون فوق قدرتهم ما 
اكانوا ليعملوا في سبيل انفسهم ٠‏ وفي سبيل اولئك الذين يحبونهم هم ويعنون 
بامرهم . لو سمح لهم يأن يشعلوا ذلك . اعني لو قُدَر لهم أن يعسملوا لأجل 
غايات يفهمونها حق الفهم ويوافقون عليها يالفعل 5 

"وتتهموننا بعدم تحقيقنا تمامآ ما نجاهد لأجله ٠‏ وباستغلالنا العف 
والملكية مع اننا لا تعترف بهما . فإن كنا غشاشين ٠‏ فلا نفع من التكلم إلينا ٠‏ 


















وتكون مستحقين لا الغضب ولا الفضح يل الازدراء. فحسب . ونحن تققبل 
إزدراءكم بطيبة خاطر ٠‏ لأن واحدآً من مبادنيا الخلقية هو الإقرار بعدم أهميتنا 
الذاتية . ولكن إن كنا نسعى مخلصين نحو ما نعترف يه . فعندئذ, يكون 
. اتهامكم لنا بالدجل والغش ظالما . وإذا كنا تكاقج ٠‏ كما نفعل أنا وإخوتي ٠‏ 
اللعمل تماماً بشريعة سيدنا ومعلمنا ٠‏ وللعيش بلا عتف بولا ملكية خاصة ليست 
إلا نتيجة للعنف :شعن ل نتيم بذلإتؤظيات ٠..-  0‏ لاطتن او كزامة 













أنتم لها » يدان لدينا مفهوماً مغايوا يال | أتتم لا تعتقدون 
أن السعادة تكمن في الغنى والكرامات ٠‏ اما ن 
آخر :ذلك ان إيماننا يبسين ,لها أن !! 1 
الخضوع ٠‏ وليس في النى بل في التخلي عن كل .ولا مل نباتاتو 
اتسعى تحو النور , لا نملك إلا أن نمضي أبفى 5 
كل منا نرغب فيه لأجل مصلحتنا الخاصة .. 
يكون الأمر خلاف هذا ؟ فانت مغلا تكافج كي 
ولكن هل تمكنت انت ٠‏ أواأي شخص سواك” اعليهما؟ وإذا لم 
يتمكن الرامي من إصابة الهدف ٠‏ فهل يَ ف عن ويب نحوه لأنه كشيرأ ما 
يُخيق ؟ كذلك حالنا نحن : فإن سعادتنا » حسيب تعليم المسبيح ٠‏ تكمن في 
المحبة . بلى , إننا نسعى إلى سعادتنا » ولكننا ثيلفها على نحو بعيد عن 
الكمال ٠‏ وكل منا يتشدها بطريقته الخاصة ." 

“اجل ؛ ولكن لماذا لا تؤمنون بكل حكمة بشرية ؟ لم تحولتم عنها 
.بعيداً ؟ لماذا توه ن فت يلكو وتواوكم المصلوب ؟ خم يشرني منكم هو 
اخضوعكم له خضوع العييد .7 

"في هذا أيضاً أنت مخطئ ا 

هه 


بعقيدتنا لآن الرجل الذي نؤمن به يآمزتا بهذا . بل على العكسس ٠‏ فأولئك الذين 
بكل نفوسهم يطلبون معرقة الحق والشركة مع الأب السماوي : جميع أولنك 
الذين يطلبون الخيزاء يقتبلون لاإزاديآ إلى الشبيل الذي سلكه المسيح ٠‏ ولا 
يسعهم تاليآ إلا أن يزوه نصث أعيتهم ويتيعوه! فجميع الذين يحبون الله يتلاقون 
على ذلك السبيل : ولكم اتتم آيضآ ان تقبلؤا إليه , إن معلمنا وسيّدنا هو ابن 
الله , من ذات طبيعثة . والوسيط بين الله والناشن؟ ليسنالآن' أحتدا ما قال ذلك 
اوئحن تسير وراءه على نحو اعمى ٠‏ بل لأن جميع الذين يطلبون الله يجدون ابنه 
من قبلهم في ذلك السبيل ؛ وبغير تعمّد منهم يصلون إلى حيث يفهمون 
ويدركون ويعرقون الله : بوساطة ابته ققط .” 

إزاء هذا لم يحر يوليوس جوابآ ٠‏ وظلا كلاهما صامتين وقتآ طويلا:. ثم 
سأل يوليوس صديقه + ”أسعيد انت ؟” 





"لست اتمنى أقضل مما أنا فيه : اضف أنني بوجه عام أختبر شعوراً 
بالحيرة ١‏ وأعي نوعا من الظلم : بحيث أجدني سعيدآ؛إلى'أقضئ حد .”هكذا قال 
بمفيليوس باسماً . فاجاب يوليوسن + 

"بلى : لعلي كنت في الواقع أستعد حالآً لو لم التق ذلك الغريب واقبلت إلى 
اسه 

"ما دام هذا اعتقادك :“قماذا يؤخرك؟” 

"وما قولك في زوجت 8 

"تقول إنها ميالة نحو المسيحية : فعسى أن تصحبك .” 

"نعم : ولكننا قد باشرتا من قبل نوعآ من الحياة مُختلفآ:. فكيف يمكننا 
أن تقلع عنه ؟ ما دام قد بدا فعلينا أن تعيشه .” قال يوليوس هذا , متصوراً عدم 
رضى ابيه ٠‏ وامه . واصدقاته : وقبل كل شيء الجهد الذي يتيغي بذلة لإخداث 
اي 














إذ ذاك وقفت بالياب الفتاة التي رافقها يعَغيليوين » يصحيها شاب . 
فخرج بمفيليوس إليهما ٠‏ وبحضور يوليوس قاد الشاب أن كيرلس أرسله 
الشراء بعض الجلود . وكان العنب قند بيع وا الس ,تمرح 
بمغيليوس أن يصحب | ب مجدلين حل 0 يدر ِي هو الجلود 
ويعود بها . وأردف قائلاً : "هذا يكون 

فقال الشاب ٠‏ "لا , أفضل أن تذهب 

وعندئذر أدخل يوليوس 
بمفيليوس القمح في أكياس ٠‏ 




















تراوحت صورتان ؛ وجهان مشرقان لطيفان ٠‏ 
بالحيوية ؛ ووجه الصبية الطويلة القوية م وهماً 
ثم البيت الأليف الذي انطلق هو منه ذلك المي 
' زوجته الجميلة ٠‏ لكن المدللة وا والتي ك 
.على المطارف والوسائد متحلية بلأساور والشياب اله 1 

ولكن لم يكن لدى يوليوس متسع هن الؤقا لاتب اتا ف 
اليه بيش أصحابه التجار » و رعرًا د مميقية اتتهوا إلى 
الطعام والشراب ٠‏ وقضاء الليل مع اننساء . 





6 
مرت عشر سنين ٠‏ ولم يلتق يوليوس بمفيليوس ثانية ٠‏ وقد بارح ذاكرته 
القاؤهما الآخير شيئاً فشيئآ : وتلاشى لديه الاتطباع الحسن عنه وعن الحياة 

اليم 

سارت حياة يوليوس مسيرفا الطبيعي . وفي أثتاه تلك السنين العشر ٠‏ 
مات آبوهاوتولى مو إدارة مله بكاملهاً :وقد كانت معققدة . فهناك الزن 
الدانمون ٠‏ والباعة في أفريقيا . والكثاب , والديون تحصّل أو تدفع . وقد النى 
يوليوس نفسه متهمكا على رغمه في ذلك كله » وكرس له كآمل وقته . فضلاً 
عن ذلك ؛ برزت هموم جديدة . فقد انتخِب لمنصب عام » وجذبته تلك الوظيفة 
الثي أشبعت غروره . وإلى جانب أمور عمله ٠‏ بات الآن معني بالشؤون العامة ٠‏ 
ولكونه كفوة! وبارعآ في الكلام ؛ بدأ يتميز بين أقرانه ٠‏ وبدا مرجحا له أن يبلغ 
أرفع المناصب العامة . أما في حياته العانا فقد حصل تغبير كبير وبغيض في 
أقناء تلك الشَتين المُغنر "إذ آنجب ثلاثة أؤلآةا “مما اباعدهاغن زوجتعه . 
كانت ٠‏ في المقام الأول ؛ قد فقدت كيرا من جمالها ونضارتها ؛ وفي المقام 
الغاني , قل امتمامها بزوجها : فإنها كرست كل حنائها وملاطفاتها لأولادها . 
ومع أن العادة لدى الوثنيين درجت على وضع الأولاد في عهدة المرضعات 
والمرافقات , فغالبآ ما كان يوليوس يجد أولاده بصحبة أمهم أو يجدها مغهم 
بدل أن تكون في اخدارها . وفكذا كان ولوس في أغلب الأخوال يغتبز الأولاد 
عبثاً عليه . إذ وقروا له الإزعاج آكثر من الإبهاج ٠‏ 

وإذ انهمك في العمل والشؤون العامة » أقلع عن عيشته الخليقة السنابقة , 
لكنه اعتبر أنه قي حاجة إلى بعض الترفيه الصافي بعد الفراغ من أعماله . على 
: ولا سيما لأنها في تلك الآونة وطدت اواصر 
معرفتها لفتاة مسيحية مستعيدة عندها ٠‏ وباتت منجذبة أكثر فآكثر نحو العقيدة 








الجديدة : وقد نبذت من حياتها جميع الأمور الوثنية الخارجية التي كان من 
اشأنها أن تستهوي يوليوس :. ولما لم يجد لدى زوجته ما كان يبتغيه ؛ أنشأ 
علاقة حميمة بامراَ مستهترة ٠‏ وكان يمضي معها اوقات الفراغ التي تتبقى لديه 


لقي عملها. 
ولو سئل أكان سعيدا أم تعسآ في أثناء تلك الستين ٠‏ »لما كان يحيؤ, 
جوابا . 117 






وكم كان مشغولاً! فمن علاقة غرام أو لذة عابرة اتتقل إلى 
أخرى . ولكن لم تكن يه احدة نيا ركية نكاما ليت - 
الرغبة في استمرارها . وق كان كل مآ فعله ذ! طبيعة ٠‏ 


كلما أسرع في التحرر منه ٠‏ كما كانت جميع 2 7 
مشوبة بسآمة التخمة ٠‏ مو 

وقد كان ذلك نمط عيشته لمّا 
بمجملها . ذلك أنه اشترك في سباق || 00 .6 
هو ينود عربته بنجاح إلى 0 2 + 
0 





لسار : 


0 و45 ماله 1ك سطن 





كانت أول حادثة أن عبداً ٠‏ طالما كان خادم أبيه المأمون ؛ ارتحل فجأة 
احاملاً بعض الجواهر الشمينة التي تسلمها قي أفريقيا » وبذلك سبب خسارة 
فادحة واضطراباً في شؤون العمل . 


أما إلعانية.. فهجران خليلتم لله وعخورها علوم جام آخرة. 

وأما الحادثة الثالغة , والأكثر إحزانآً له.: فكانت حصول إنتخاب في أثناء 
مرضه . وفوز خصمه بالمنصب الذي كان هو يطمح إليه ٠‏ 

وقد بدا ليوليوس آن ذلك كله حصل لآن عجلة عربته انحرفت إلى اليسار 
قيد أنملة . 

وبيدما هو مستلق وحده على أريكته . شرع يفكر لاإرادياً في كون 
سعاذته ترتكز على تلك الآحداث التاقهة , وقد حملته تلك الأقكار إلى شواها ٠‏ 
وإلى تذكر بلاياة السابقة ‏ ومحاولته الذهاب إلى المسيحيين » وتمفيليوس 
الذي ما رآه طوال عشر سنين . هذه الذكريات عززتها أحاديث مع زوجته التي 
كثيراً ما مكثت معه في أثناء مرضه . وخبّرته كل ما تعلمته عن المسيحية من 
أمتها الفتيّة . 

هذه الأمة كانت حيئاً في الجماعة عينها مع بمفيليوس ٠‏ وكانت تعرفه ٠‏ 
وقد رغب يوليوس في مقابلتها ٠‏ فلما مثلت بقرب أريكته استفسرها عن كل 
شيء بالتفصيل ٠‏ ولا سيما عن بمفيليوس ٠‏ 

وقد قالت الأمة الشابة إن بمفيليوس كان واحداً من خيرة الأخوة . 
يحبونه جميعاً ويقدرونه ؛ وإنه تزوج بمجدلين نفسها التي سبق أن رآها 
يوليوس منذ عشرة أعوام ٠‏ ورزقا بضعة أولاد . ثم ختمت قائلة : “بلى ؛ إن أي 
شخص لا يؤمن بأن الله قد خلق البشر للسعادة ينبسغي أن يذهب ويرى 
00 

ثم أذن يوليوس للفتاة بالانصراف ٠‏ وبقي وحده . مفكرا في ما سمعه 
توأ . وقد ثار حسده إذ قارن حياة بمغيليوس بحياته ؛ فلم يرغب أن يفكر في 
ذلك . 





وإذا أراد أن يتلهى ٠‏ تناول مخطوطة يونانية كانت زوجته قد تركتها على 
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مقزبة من أريكته : وشرع يقرأ ما يلي(*) : 
ثمة طريقان , آحدهما طريق الحياة ؛ والآخر طريق الموت . وهذا هو 
طريق الحياة ٠‏ أولاً » أن تحب الله الذي خلقك ؛ وثانياً »أن تحب قريبك 
كنفسك.. وألا تفعل لأحدرما لا تريد أن يفعله لك . 
والآن هذا هو معنى هذه الكلمات + باركوا لاعنيكم ‏ صلوا لأجل اعدائكم 
ولأجل مضطهديكم . فأي فضل لكم أن أحبيتم فقط أولتك الذين يحبوتكم ؟ اما 
يفعل ذلك الوثتيون أيضاً ؟ أحبوا من يبنضوتكم , قلا يكون لديكم أعداء . 
طرحوا عنكم جميع الرغبات الجسدية والدتيوية . إذا الطمك أحد على خدك 
الأيمن ؛ فحول له الخد الآخر ايضآ , فتكون كاملا ,وا أجيرك أحنذ على السير 
معه ميلاً واحداً . قسر ممه ميلين . وإذا آخذ منكاما هو لك ؛ فلا تطالبه به ٠‏ 
فهذا امر يجب الا تفعله . وإن سلبك رادءك ٠‏ فاترك لهقميسك ايضآً . أعطٍ كل 
من يطلب منك , ولا تطالب باسترداد شي لأن الآب السماوي يشاء أن يتلقى 
الجميع خيراته . مبارك من يصلي حب الوسيقا 7001 
أما الوصية الثانية من التعليم فهي هذه:' لا تقتل ٠‏ لااقزن »لا تكن خليعاً ٠‏ 
الاتدس السم لأحد ٠لا‏ تشته أملاك قريبك . لا تخلف ,يمينا , ولا تؤد شهادة 
زور ٠‏ ولا تتكلم بالسسوء ...ولا تذكر الإساءات ب نب التفاق من أفكارك . ولا 
تكن ذا لسانين . لا يكن كلامك زائفاً ولا ياطلاً » يل موافقاأ لأفعالك . لا تكن 
مشتهياً , ولا مخادعاً ٠‏ ولا حاد الطبع ٠‏ ولا متكيراً . لا تضمر ئية سوء على 
قريبك . لا تراع حقداً على أحد + بل ازجز بعضاً وصل لأجل الآخرين . واحبب 
بعضاً أكثر من تفشك + 
بني! اجتتب الشر ٠‏ وكل ما يشيه الشر .لا تغضب ؛ لأن الغضب يفضي 
إلى القتل . لا تكن غيوراً : ولا مخاسمآ . ولا انفعالياً » لأنه من هذه جميعها 
يني القعل 
بني! لا تكن شهوانياً . لآن الشهوة تفضي إلى الخلاعة . ولا تكن بذيه 
(+) النص التالي . في جسوهرء , إعادة للجيزء الأول من تعليم الرسل الائتي عشر 
(الديداكي) . وهي مخطوطة مسيحية ياكرة جداً اكتشقت في القسطنطينية سنة 1875 ٠‏ الآمر الذي 
عني به تولستوي كثيراً . 





اللسان : لأن من هذه ياتي الزتى + 
. لأن الكذب يفي إلى 
من هذء كلها تأتي الرقة أية 
بني! لا تكن متحكياً ٠‏ فذاك يؤدي إلى الكفر . ولا تكن متكبرا ولا 
متفكراً بالشر ٠‏ فهذان ايف يؤديّآن إلى الكفتر ' كن متواضعآ / فإن الودعاء 
سوف يرتون الأرفن - وكن طويل الأناة : رحيمآً ٠‏ معطاة : متضعآ , لطيفآ . والق 
بالك إلى الكلمات التي تسمعها . لا تعظم ذاتك : ولا تسلم تفسك للعجرفة ٠‏ ولا 
تسمح نفسك بأن تلازم المتعجرفين : بل عاشر المتضمين والمستقيمين ٠‏ تقبل 
كل ما يجري لك ؛ عالمآ أن لا شيء يحدث بغير مشيئة الله ٠‏ . - 
بتي! لا تبذر الشقاق ؛ بل صالح المتخاصمين :لا تمد يدك للأخد , ولا 
اتزدها عن العطاء.. لا تكن مبطناً في المطاء . ولا تتعال حين تعطي »فتعرف 
المكافئ العلي الصالح . لا تحول وجهك عن المحتاجين ٠‏ بل.في كل يه شارك 
أخاك . ولا تدع شيناً ملكا لك , قإن كنتم شركاء في الأمور غير اله فكم 
بالحوي في الأمور الفائية . علم أولادك مخاقة الله الذي هو فوقكما كليكما » فإنه 
تعالى لا يحابي أحدا بل يدعو جميع من اعتاهم روحه ٠.‏ 
ولكن هذا طريق الموت ؛ إنه فملآ محقوف بالغضب وحافل باللعنات . فها 
هنا القتل والزنى والشهوة ٠‏ والخلاعة والسرقة وعبادة الاوثان , والسحر 
والتسميم والسلب والنهث: ٠‏ ونهادة الزور والنناق والخداع والغدر والخبث , 
والمجرفة والجشع والفحش , والحسد والإهانة والوقاححة والكببرياء . ها هنا 
مضطهدو الأبزار : ومبقضو. الحق , ومحبو الباطل ٠‏ أولتك الذين لا يمترفون 
بمكافاة الأبرار ولا يلتزمون ما هو صالح ٠‏ ولا الاحكام العادلة » من هم ستيقظون 
لا في سبيل الخير بل في سبيل الشر ؛ ومن نأت عنهم يييدآ كل وداعة وحلم 
وصير . هؤنا اولنك الذين يحيون البطل.. ويسعون وراء المكاسب ٠‏ ولا يشفقون 
على إخوانهم . ولا يعملون لخير المظلومين . ولا يعرفون خالقهم . ها هنا 
الأطفال . ومغسدو صورة الله في الإنسان : من يد يرون ظهورهم للمعوزين . ها 
هنا ظالمو المُظلومين ٠‏ وحماة الأ اء الجائرون ؛ الحظأة الأئمة 
في كل عيء . فخذار ؛ يا بني , هؤلاء أجمعين وكل ما يقغلون! 
قبلما فرغ يوليوس من قراءة هذه المخطوطة بوقت طويل ٠‏ كان قد دخل 
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كإمل نيه في شركةرجع الذنن الطب ٠‏ كما يحصل غالبا لمن يقرآؤن كتاباً 
(آي أفكار شخص آخر) برغبة صادقة في تميق الحق . وقد تابع القراءة وهو 
يحزر مسبقاً ما سيلي , حتى إنه لم يكتف بالمواققة على الأفكار المعتر عنها في 
الرقعة ؛ بل بدا أنه يتوقعها بنفسه .. قن 

وقد اختبر تلك الظاهرة المالوفة . لكن الغامضة والمهضة , ٠‏ والتي لا 
يلاحظها الكثيرون , وهي حين يصير الإنسان ؛ المفترض أنه حي ٠‏ 
إذ يحل في سركة وجدائنة ع اوكا | ١‏ كيتّحَد بهم ويعيش 
معهم حياةٌ واحدة . ْ 

قد اتحدت فس بونيوس يمن كت فلك تار اوها اي شو 
اتلك المشاركة تأمل نفسه وحياته . فبدا له ن حياته كانت غلطة رهية ذلك 
أنه لم يحي حقا :ابل إنما دمر في نقنسه إمكانية اليش ٠‏ بهموم الحياة 
واغواءاتها جميعاً . 

وقال لنفسه ٠‏ الست ارغب ,في تدمير حياتي ويل لويد أن أعيش واسلك 
ليل الخيانا” 

ا وتذكد كلام قله يتيوس ف في نهم لأخير .وقد بدا ذلك 

.يث الآن واضحاً جداً وغير قابل للنقاش : حتى إنه تعجب من إصفائه 

لنصيحة الغريب وعدم بقانه على نيّة الذهاب إلى المسيحيين . وتذكر أيضآً أن 
الغريب قال له ٠‏ "إذهب بعد أن تكون قد اختيرت الحياة حقآ! " 

وقال لنفسه + ”لا! لقد ضللت وأخطات وعانيت ما يكفي! سأتخلى عن كل 
شيء ٠‏ واذهب إليهم وأعيش كما هو مكتوب في هذه الرقعةل” 

ثم أطلع زوجته على خطته ؛ فابتهجت يها . لقد كانت مستعدة لكل 
اشيء لام د كدت 
تلك الخطة . وماذا ينيغي أن يفعلا بالأولاد ؟ أيصحبانهم أم يتتركاتهم مع 











جدتهم ؟ وكيف يمكن أنايأخذاهم معهنا؟ فبعد نشآتهم المرفهة ؛ كيف 
يعرضانهم لحياة خشنة حافلة بالمصاعب ؟ وعرضت الأمّة الشابة أن اتذهب 
معهم لكن الأم خافت على الأولاد ٠‏ وازتآت أنه يكون أفضل لو تركوا 3 
جدتهم وذهبا هما وحدهما » فاتفقا على ذلك ٠‏ 

هكذا تقرر كل شيء ٠‏ لكنما مرض يوليوس ققط أجل تتفيذ الخطة . 
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غطقط النوم على يوليوس وهو في تلك الحالة الذهنية . وفي الصباح قيل 
له إن طبيباً بارعا قد جاء يزور المدينة . وإنه يرغب في أن يموده ؛ واعدآ 
بشفائه العاجل . فوافق يوليوس طوعاً على مقابلته . وإذا بالطبيب لم يكن إلا 
الغريب الذي صادفه يوم كان منطلقاً للانضمام إلى المسيحيين . وبعدما فحص 
الطبيب إصابته وصف له جرعاتب من مغليَ بعض الأعشاب لتقويته ٠‏ 

واستفهم يوليوس الطبيب ١‏ "هل أتمكن من العمل بيدي ؟" 

"طبعاً . ستفدو قادرآ على الكتابة وقيادة العربة! " 

"وماذا عن العمل اليدوي ٠‏ كتقب الأرض مغلا ؟” 

قال الطبيب : “لم أكن افكر في ذلك ؛ لآنه لا يمكن أن يكون غسرورياً 
لرجل في مركزك .” 

فاجاب يوليوس : "بل على العكس ؛ قهو تمامآ الأمر المرغوب فيه .'وقال 
اللطبيب 





رآه آخَر مْرة ما زال عاملاً بنصيحته ؛ وإنه قد اختبر الحياة ٠‏ 
ولكن الحياة لم تؤتة ما وعدتة به ؛ بل على نقيض ذلك حررته 
من الوهم حتى بات الآن راغب في تنفيذ النية التي تحدث عنها آنذاك ٠‏ 
"من الجلي أنهم قد استخدموا جميع مخادعاتهم وقد فتنوك : ختى 
على الرغم من منصبك والمسؤوليات الملقاة على عاتقك ؛ ولا سيما نحو 
أولادك : ما زلت غير منتبه إلى ضلالهم .” 
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"إقنرا هذه الرقعقل” ذلك كان كل ما قاله يوليوس جواباً » ذافعاً إليه 
المخطوطة التي كان يقرآها . 

فتداول الطبيب المخطوطة ٠‏ ونظر إليها ..ثم قال * 

"اعرف هذه المخادعة : وإتي لأعجب من أن يقع رجل مثلك في فخ 
اذ 5 

"لست افهم ما تقول . أين الفيخ 76 6 رمه 

"إن الحياة خيز محك لهذا كلما هؤلاء السوقسطائيون والمتمردون على 
البشر والآلهة يقترحون نمط حياة يسعد فيه جميع التاس ؛ ولا تقع حروب ولا 
إعدامات ٠‏ وينتفي الفقر والحرمان ٠‏ والنزاع والغقب . وهم يؤكدون أن هذه 
الحالة آنية لا محالة عندما يعمل جميع الداس تماماً بيشريعة المسيح » حيث 
يبطل الخصام والاستسلام اللشهوة والقَسَمْ والعنف والتستلح ضد أمةأخرى . 
الكنهم يخدعون أنفسهم والآخرين بحسبانهم الغاية وسيلة + ١‏ 

"فإن هدفهم هو الا يتخاصموا ‏ وألا يلزموا أنفسهم قسماً » وآلا يعيشوا 
'عيشة الخلاعة : وهكذا دواليك . وهذا الهدف لا يمكن بلوغه إلا بواسطة الحياة 
الاجتماعية . ولكن ما يقولونه يشبه ما يقوله افتراضآ منعلم الرماية ٠‏ "إنك 
استصيب الهدف حين يبلفه سهمك في خط مستقيم .” إنما المسألة كيف تجعل 
السنهم ينطلق في خط مستقيم . وهذه الننيجة يحققها الرامي حين يكون وتر 
اقوسه شديداً , وقوسه مرنة ؛ وسهمه مستقيمآً . هكذا الحال في الحياة . فالحياة 
الفضلى التي ليس فيها ما يدعو الناس إلى الخصام والخلاعة والقتل إنما تتحقق 
بالحصول على وتر قوس شديد (الحكام) : وقوس مرنة (سلطة الحكومة) ٠‏ 
'وسهم مستقيم (عدالة القانون) . غير أن أولنك القوم » بذريعة عيش حياة 
أففضل ؛ يدمرون كل ما حستن هذه الحياة أو يحستّنهنا . قهم لا يعترفون 
بالحكومة ...ولا بالسلطات ٠‏ ولا بالقوانين .” 





"ولكتهم يقولون إنه إذا عمل الناس تماماً بشريعة المسيح .. تصير الحياة 
أفضل . بلا حكام ولا سلطات ولا قوانين ." 

"أجل . ولكن ماذا يضمن أن يعمل الئاس تمامآً بها ؟ لا شيء! إنهم 
يقولون ؛ "لقد اختيرتم الحياة في ظل الحكام والقوانين ».ول تصر الحياة كاملة . 
فجربوها الآن بلا حكام وقوانين ؛ فتصير كاملة . وليس في وسعكم إنكار هذا 
لآنكم لم تجربوه .” ولكن هنا تكمن الفسطة الواضحة لدى هؤلاء الكفرة ٠‏ 
افليس قولهم ذلك في الواقع شبيهاً بما قد يقوله امرؤ للفلا ؛ 'إنك تزرع بذارك 
في التربة وتغطيه » ومع ذلك فالمحصول ليس كما تتمنى . انصحك بأن تزرع في 
البحر . إن الحال بستكون افضل إذ ذاك ٠‏ وليس في وسعك أن ترفض اقتراحي ٠‏ 
لأنك لم تجربه” ؟” 

"نعم , هذا صجيح” »قالها يوليوس ٠‏ وكان قد يدأ يتزعزع , 

فتابع الطبيب ؛ "ولكن ليس هذا كل شيء . فلنفترض ما هو مناف للعقل 
وغير ممكن رض أن مبادئ تعليم المسيحيين يمكن أن سكب داخل 
الناس كالدواء وان جميع الناس بدأوا فجأة يعملون تمامآ بتعليم المسيح 8 
فيحبون الله وإخوانهم البشر.؛ ويعملون بالوصايا الإلهية . حتى لو فرضنا أن ذلك 
تم , لظل سبيل الحياة المنفرن فيهم غير قادر على الصمود عند الامتحان ٠‏ 
فالجياة إذ ذاك تنتهي.: والجنس البشري يفنى . لقد كان معلمهم شاباً متش ردأ ٠‏ 
وهكذا سيكون أتياعه . وبحسب افتراضنا . هكذا يصير العالم كله لو اتبع 
تعليمه . فالأحياء يدومون متهم . ولكن أولادهم لا يظلون على قيد الحياة .او 
لا يكاد واحد من عشرة يبقى . ويموجب تعليمهم . ينبغي أن يكون الأولاد 
سواسية في نظر كل أمْ وكل أب . سواء كانوا أولادهما فعلاً أم لم يكونوا . 
فكيف يتم الاعتناء بهؤلاء الأولاد جين نرى أن كل ما غرس في الأمهات من 
تفان ومحبة لا يكاد يحمي أولادهن من الهلاك ؟ ماذا يحصل إذا حل محل هذا 
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التفاني عطف يتشارك فيه جميع الاولاد على السواة ؟ آي ولدر يؤخذ ويحفظ ؟ 
واية امراة تسهر ليلا على ولدر مريض (وكريه الرائحة) إلا آمّه دون سواها ؟ لقد 
وفرت الطبيعة للولد حماية في محبة أمه . ولكن المسيحبين يريدون حرمان الولد 
هذه الحماية . ولا يقدمون شينآً في المقابل! ومن ذ! يؤدب ابنآً ويدربه . ناقذآ 
إلى قرارة نفسه , مثلما يفعل ابوه ؟ من يحميه من الآخطار ؟ هذا كله يرفضونه! 
وهكذا يدمرون كل حياة ؛ أعني بقاء الجنس البشري .” 

فقال يوليوس + "وهذا أيضا صحيح! "وقد طوحته بلاغة الطبيب . 

“بلى :يا صديقي , كف عن ذلك الهذيان . عش عيشة يقسرها عقلك ؛ ولا 
اسيما لأنك الآن تضطلع بمسؤوليات ضخمة وجدية وضاغطة , وقيامك بها على اكمل 
وجه إنما هو قضية شرف وكرامة . لقد وصلت إلى المرحلة الشانية من شكوكك ؛ 
ولكن تابع سيرك تضمحل شكوكك . فواجبك الأول والبديهي إنما هو تربية أولادك 
وتعليمهم ؛ الأمر الذي قد أمملته . ينبغي لك أن تؤدبهم وتندربهم حتّى يغدوا خدامآ 
لبلدهم ذوي كفاءة ومكانة . فالبنية السياسية القائمة قد أمدتك بكل ما لديك . 
وعليك انت ان تخدمها بنفسك وتقدم لها خداماً كفاة في أشخاص ينيك : أو كل من 
تنفعهم اي نفع بتلك الوسيلة عينها . وعليك واجب آخر متمثل في خدمة مجتمعك . 
فانت قد خزيت وخارت عزيمتك من جراء الإخفاق العرضي والوقتي . ولكن لا شيء 
ايُنجز دون جهد وجهاد ٠‏ ولا تعظم فرخة الانتتصار إلا متى كسيب النصر بالعناء 
والمشقة .دع زوجتك تعسل بعرثرة الكتبة المسيحيين . فعليك أنت أن تكون 
رجلاً . وتربي اولادك كي يغندوا رجالا . باشر العيش بوعي للواجب , فتتهاوى 
شكوكك تلقائيآ . إنها ناشدة من مرضك ٠‏ فتمم واجيك تجاه الدولة بخدمتها ٠‏ 
وبإعداد أولادك لخدمتها :,أوقغهم على أرجلهم . حتى يصيروا قادرين على الحلول 
محلك , ثم انسحب بسلام لتعيش الحياة التي تستهويك . فحتى ذلك الحين لا يحق 
لك أن تفعل ذلك الأمر . وإن عجلت قي فعله ٠‏ قلن تلاقي إلا المعاناقل” 
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سواء كان بفضل الأعشاب الطبية أو النضيحة التي قدمها الطبيب إلى 
يوليوس . فقد أبل من مرضه سريعآ . وآنذاك بدت له خططه لانتهاج عيشة 

مسيحية أشبه بالهذيان . 

وبعدما لبك الطبيب بالمدينة بضعة أيام ٠‏ غنادرها'. بيد ذلك نهض 
يوليوس من فراش المرض ٠‏ وباشر حياة جديدة حسب النصيحة الثي تلقاها . 
فوظف مَعلمَين لتعليم أولاده . وأشرف هو تفسه على دروسهم . وأمضى وقته 
الخاص قي الشؤون العامة ؛ وسرعان ما أحرز نفوذآ واسعاً في المدينة ٠‏ 

وهكذا اتقضى عام ويوليوس لا يفكر بالمسيحيين ولو مرة واحدة . وعند 
تمام العام بعث الإمبراطور الزوماني موفداً رسمنيآ إلى كيليكا لتمع الحركة 
المسيحية ؛ ورْتبت جلسة محاكمة تجري في طرسوس . وسمع يوليوس 
بالإجراءات الجارقا اتخاذها ضد المسيحيين : لكنة لم يلق إليها بالآ": إذ لم 
يعتقد أن"تلك الإجراءات تمس الجماغة التي كان بمفيليوسن يعيش فيها'. ولكن 
بينما كان ذات يوم ماشياً:في الاحة العامة للقيام بواجبات متصبه ‏ إذ دنا منه 
كهل رَث الثنيات لم يعترفه أول الأمَو ١‏ كان ذلك بِمَيليَوسسَ :وقد أقبل على 
يوليوس ممسكا بيده ولد :“وقال * 

"سلاماً يا صديق! عندي معروف كبير أطلبه إليك . ولكن لأن المسيحيين 
الآن يقاسون الاضطهاد فلا أدرَي هل ترغب في الاعتراف بي صديقا لك ؛ أو انك 
لا تخشى فقدان منصبك إن كانت لك بي علاقة ما .* 

أجاب يوليوس * ”أنا لا أخشى أحدآ ٠‏ وإثباتاً لهذا آدعوك لمرافقتي إلى 
بيتي : حتى إنني سارجئ عملي في المنتدى لأحادثك وأساعدك : فتعال 














"ما كان ينيغي لي ان أسألك . فأنا ارى ملامحك فيه : كما يلفتني فيه 
عنيناه الزرقاوان الصا ٠‏ فلا اضطر لأن أسآلك مَنَ زوجتك . اليست هي تلك 
الفتاة الفاتنة التي رأيتك بصحبتها منذ اعوام ؟” 

فاجابه بمفيليوس : “بلى . صدق ظنك . فقد صارت لي زوجة بعيد 
اتقائنا .' جه 

وما إن وصلا إلى المنزل . حتى دعا يوليوسن زوجته وسلمها !| 0 
أصطحب بمفيليوس إلى غرفته الخاصة الفخمة . وقال له ٠‏ ., 

"يمكنك الآن أن تتكلم بحرية . فلا أحد يسمعنا ه 

أجاب بمفيليوس :الست أختى أن فلا أطلب |" هه 
على امسن ل 00 إفقط 
بإيمانهم علداً ." 


سا مد ين 
إنفاذ خبر من سجنهم يطلع الجاعةٍ على احوالهم مولس كان كيرلس 5 


على علم بعلاقة بمفيليوس يوس , فقد أرسلةكي يتشفع في المسيحيين . 
إنهم لم يطلبوا الرحمة. ققد اعتبروا أن8دعوتهم هي أن يشهدوا لحق تعليم 




















٠ 2‏ وفي وعم أن ينحلوا + لعجن وديا بتقاسناة الايتشهاد أو 
0 8 3 بلامبالاة 
2 سه 
2 اما يك سشين سندة مض الآن ولكتهم 


00 في أن يخدموا إخوانهم البشر باستشهادهم . ولذلك أرسل بمفيليوس 
ليلتمس أن تكون محاكمتهم وإعدامهم في العلن . 

اللي ا اث الع 
كل ما يسعه لمساعدته . ثم قال + 


"لد وعدت بأن أساعدك ٠‏ بدافع من الصداقة » وبسبب من الشعور 
بالعلف الذي اثرته لدي دائمآً ٠‏ ولكن ينبغي لي أن أقول إنني أعتبر تعليمكم 
عديم المعنى وضاراً . وفي وسعي أن أحكم بهذا لأنه منذ مدة يسيرة ؛ لما كنت 
مريضآ وخائباً ومكتنبآ . انا نفسي شاركتك مرة آخرى في الرآي . وكدت أتخلى 
عن كل شيء والتحق يجماعتكم . فأنا الآن اعرف أساس ضلالكم : لأني 
اختبرته بنفسي + ذلك"أن قوافه حب الذات:. وضعف البروح"ووهن المرض ٠‏ 

قيدة تصلح للنساء ٠‏ وليسن للرجال .” 
'ولكن لماذا ؟” 

"لأنكم ١‏ بيتما تقتزون بحقنيقة كمون التنافر في طبيعة الإنسان ونشوء 
التزاع من هناك , لا«ترغبون في المشاركة بذلك النزاع ٠‏ ولا في تعليم الآخرين 
ضرورة المشاركة . وبفير أن تحملوا حصتكم من الحمل ؛ تستفيدون من 
المؤسسات الدنيتوية القنائمة علق أساين العنف . أفههذا عدل وإنصاف ؟ إن 
عالمنا مدين بفضل وجوده لحقيقة وجود الحكام في كل زمان .وقد تحمل 
هؤلاء الحكام العناء والمسسْؤوليبة كلهنا لحسايتدامن الأعداء الخارجيين 
والداخليين , وفي مقابل ذلك خضعنا نحن الرعايا لهم وأديدا لهم الإكرام » او 
ساعدناهم بخدمة الدولة . أما انتم » بدافع من الكبزياء ..فبدلاً من المشاركة في 
فؤون الدولة والارتناع اعلى فأعلئ في نظر التاسن . بفضل اتعابكم وحسب 
أهليتكم ؛ تبادرون في كيريائكم خالا إلى إعلان المساواة بين جميع البشر » في 
سبيل الا تعتبروا أي إنسان أرفع منكم مقامآ ٠‏ بل أن تحسبوا أنفسكم مساوين 
للقيصر:. ذلك هو ما تعتقده أنت«نفسك ٠‏ وتعلّم الآخرين أن يعتقدوه . وفي ذلك 
اللضعناء والكسالى إغراء عظيم! فكل عبد . بدل المواظبة على العمل ٠‏ يعد 
نفسه في الحال تآ للقيصر : ولكنكم تتعدون ذلك في ما تعملون ٠‏ فانتم 
ترفضون الضرانب والعبودية والمحاكم والإعدام والحرب ٠‏ أي كل ما ُبقي الناس 








.متماسكين . ولو اصفى الناس إليكم ٠‏ لتصدع المجتمع وتداعى ؛ ولعدنا إلى 
احالة:التوحش | 
"ان دعوو كوي وقرن ...لا زكزييى 
متوقف على تلك الحكومة :“فلولاها ما كنم توجدون ٠‏ ولكنتم 
كلكم عبيداً للمتوحشين الهمجبين أو السكيعتين » وهم أول قوم اتفق أن سمعوا 
ابوجودكم . إنكم أشبه بورم يدمر جسم الإنسان ولا يمكن :أن يغتذي إلا من 
جسم الإنسان . ولكن الجسم الحي يقاوم ذلك الورم ويقهزطا ذلك ما نفعله نحن 
بكم ؛ ولا يمكننا إلا أن نقعله . وعلى الرغم من وعدي بان ,أساعدك كي ثمنح 
'طلبك ؛ فإني أنظر إلى تعليمكم باعتباره بالع الأذىاوالخاسة : وهو جدير 
بالازدراء لأني اعتبر من قبيل الإهانة والجور' أن اينهكنالإنسان العدي الذي 
أرضعه ؛ أن تستفيدوا من حسنات النظام الحكومي:وتَعوَضوا ذلك النظام الذي 
يضمن بقاء الدولة.: بعدم مشاركتكم فيا ” 4 
فاجاب بمفيليوس ٠‏ *لو كنا نعيش حقآ كمااتفترض »لكان في ما تقول 
كشير من العدل . ولكنك لا تعرف عيشتنا على حقيقتها ٠‏ وقد كوئت عنها 
مفهوماً زائفاً ..فإن وسائل البقاء التي تستفيد منها يمكن الحصول عليها دون 
استتخدام العنف ٠‏ ويصعب عليك , مع عواندك المترفة ٠‏ .آن تدرك كم من القليل 
يمكن ان يعيش الإنسان عليه بغير حرمان . فالرجل السليم البثيية يستطيع أن 
ينتج بيديه اكغر بكغير مما يختاج إليه لبقائه:. وإذ تعيش فحن في جماعة 
نشتركة . نستطيع بعملنا العمومي دون صعوبة أن تطعم أولادتا وشيوخنا 
"وعجائزنا . والمرضى والضعفاء بيننا . وأنت تقول عن الحكام إنهم يحمون 
ألشاس من اعنداه الخارج والداخل . غير اننا نحن ثحب إعداءنا ٠‏ وهكذا لا 
يتكون لنا عدو . وتذهب إلى أننا تحن المسيحيين تغير,لدى الغبدرغبة في أن 
"ايكون قيصراً . ولكن على عكس ذلك ٠‏ فبالقول والفعل نحن نعترف بأمر واحدر 
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متمثل في الاتضاع المقترون بالصبر وفي العمل الكادج ٠‏ أوضع أنواع العمل » 
عمل الفلاح والأجير : ثم إننا لا نعلم ولا نقهم شسيتآ انما يتعلق بشؤون 
السياسة.. إنما نعلم أمرأ واحدآً ٠‏ وتعلمه علم اليقنين » آلاروهو أن مصلحتنا 
تكمن فقط في خير الآخرين ٠‏ ونحن نلتمس هذا الخير . فمصلحة جميع البشر 
تكمن في اتحادهم بعضهم ببعض , وهذا الاتحاد لا يُحرَزْ بالعنف بل بالحب . 
فعنف قاطع الطريق يُعتّي به المسافر ؛ يعادل فظاعة في نظرنا عنف جيش يسام 
به أسراه ؛ أو عنف قاض ينزل بمن يمدمون ٠‏ وليس في وسعنا أن نشارك 
متعمدين في أي من ذلك . كما لا يسعنا أيضاً أن ننتفع بأتعاب غيرنا إذ! رضت 
بالعنف . ولنن كان العنف يرتد علينا نزنانويي جارك + ابره 
بالآخرين ٠‏ ناي تيال وقواه تجلينا اضعين ٠‏ 

فقال يوليوس ١‏ "نعم , إنكم تنادون بالمحبة ؛ ولكن حين يتأمل المرء 
الننائج يجدها أمرا مغايراً تماماً . فإنها تفضي إلى الهمجية ٠‏ والعودة إلى 
التوحش ٠‏ والقتل والسرقة والعنف ٠‏ هذه التي نمقتضى عقيدتكم يجب الا تكح 
باية حال ." 

أجاب يمفيليوس : "لا : ليس هذا واقع الحال . فإن أنعمت النظر فعلاً في 
انتائج تعليمنا وحياتنا ٠‏ ودون تحيز ‏ ترى أنها ليس فقط لا تفضي إلى القتل 
والسرقة والعنف , بل على العكس ؛ أن هذه الجرائم لا يمكن أن تعارضها إلا 
الوسيلة التي نمارسها . ذلك أن القتل والسرقة ٠‏ وجميع الشرور ٠‏ ؤجدت قبل 
المسيحية بزمان طويل : ولطالما كافحها البشر لكنهم لم يفلحوا ٠‏ لأنهم 
استخدموا وسيلة نأسى لها ؛ إذ واجهوا العنف بالعنف . وفذا ,ما كان ليلجم 
الجريمة قطعا , بل على العكس يوقظها بزرع:البفض والغضب والحقد .. 

"انظر الإمبراطورية الرومانية الجبارة . فلا يَبدَل,في أي مكان آخر مغل 
الاعتناء الذي يُولَى القوانين في روما . ودراسة القوانين وتحسينها يشكلان هنا 
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علما قائمآ بذاته . كما يجري تعليم القوانين قي المدارس » ومناقشتها في 
مجلس الشيوخ . وإصلاحها وتطبيقها من قبل أكثر المواطنين علمآ وثقافة . 
وتُععَبر عدالة القضاء أسمى فضيلة: ويحظئ منصب,القاضي باحترام خاص . 
' ولكن على الرغم من ذلك كله مغلوم أن ليس في العالم كله الآن مدينة غائصة في 
الجريمة والفساد مثل روما . أما تذكر التاريخ الروماتي ؟ ففي الازمنة القديمة 
احين كانت القوانين بدائية جدآ ؛ كان الشعب الروماتي يمتلك فضائل كغيرة ٠‏ 
أما في أيامنا ٠‏ فعلى الرغم من تطوير القوانين وتطْبِيعها تؤداد أخلاق المواطنين 
شوءا . وعدة الجرائم ما انفك يتضاعف ؛ وهي تصير أكفر تنوعاً وتفتنأ كل 
و تخاو 

"ولا يمكن أن تكون الحال على غير هذا المتوال . فالجريمة والشر لا 
ايمكن أن يكافحا بنجاح إلا بأسلوب المحبة السسيحي » لا:بالأساليب الوثنية 
المرتكزة على العأر والعقاب والعنف : وآنا على ثقة بنك تود لو يمتنع الناس عن 
الشر إزادياً ٠‏ لا خوفا من العقاب . فأنت لا تريد للناس أن يكونوا معل السجناء 
الذين يمسكون عن الجريمة لأنهم تحت أنظار نسَجَانيهِم ٠‏ ولكن ما من قوانين ٠‏ 
ولا قيود ولا عقوبات ٠‏ تجعل الناس كارهين قعل الشر أو واغبين في فعل الخير ٠‏ 
فذلك لا يمكن بلوغه إلا باقتلاع الشر من جذوره » وهي مستأصلة في قلب 
الإنسان . وذلك هو ما نهدف إليه نحن ٠‏ فيماتحاولوق تتم فقط أن تكبحوا 
اتجليات الشر الخارجية . إنكم لا تبحثون عن مصدر الشز . ولا تعرفون أين 
هو ؛ ولذلك لا يمكتكم العثور عليه البتة ٠‏ 

"إن أوسع الجرائم انتشارا ٠‏ آي القتل والسرقة والاحتيال , هي نتيجة لرغية 
الناس في مضاعفة ممتلكاتهم ‏ او في الحصول على غسروريات الحياة التي لم 
يتمكتوا من الحصول عليها بأية طريقة اخرى . بعض هذه الجرائم يعاقب عليها 
القنانون ٠‏ ولكن الآكشر قدحآ والأبعد مدئ في عواقتبهنا تُرتكب تحت جناح 
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القانون . كالاحتيالات التجارية الضخمة مغلا والطرق الكثيرة جداً التي بها 
يسلب الأغنياء الفقراء ... فتلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون قد تُكبّح فعلاً 
إلى حد ما ؛ أو يصير تنفيذها أصعب + وخوقاً من العقاب يصير المجرمون أكثر 
حنكة ودهاة فيخترعون ضروبآ من الجويمة جديدة .لا يعاقب عليها القانون . 
ولكن الإنسان. إذا غاش حياة مسيحية ٠‏ يحفظ نقسه من ,هذه الجرائم كلها ٠‏ 
علمآ بأنها تنجم من جهةٍ عن الكفاح في سبيل المال والأملاك ٠‏ ومن جهة أخرى 
عن عدم التكافؤ في تركز الغروات بأيدي قل من الناس ٠‏ أما طريقتنا الوحيدة 
في كبح السرقة والقتل فهي أن نحتفظ لآنفسنا ققط يما لا بد منه لأجل العيش ٠‏ 
وان نعطي الآخرين جميع حواصل أتعابنا الفائضة . ونحن المسيحيين لا نسبيب 
لئاس الإغراء بمرأى الشروة المكدسة ٠‏ لأننا قلما نملك اكثر مما يكفي لقوتنا 
اليومي . فالجائع اليائس المستعد لارتكاب جريمة في سبيل الحصول على كسرة 
خبز ء إذا جاء إلينا يجد كل ما يحتاج إليه دون ارتكاب أية جريمة ٠‏ لأن ذلك 
هو ما نعيش لأجله : ان نتشارك في كل ما عندنا مع المقرورين والجياع . 
ونتيجة ذلك ان نوعاً من فَمّلة الشر يجتئينا ٠‏ فيما يتحول الآخرون 
ويُقلمون عن حياتهم الإجرامية ‏ ويُقّذون ٠‏ ويصيرون بالتدريج عمالاً يكدون 
لأجل خير الجميع . 

"وثمة جرانم أخرى تدفع إليها عواطف الحسد والثار والحب الجسدي 
والغضب والحقد .. فههذه الجرائم لا يمكن أن يقمعها القانون . والإنسان الذي 
يرتكبها يكون في حالة وحشية من الأهواء الجامحة ٠‏ فهو لا يقوى على تدر 
عواقب افعاله ٠‏ والمقاومة إنما تسخطه . فيكون القانون إذآ عاجزاً عن قمع هذه 
الجرائم .على أننا,نعتقد أن:الإنسان لا يستطيع أن ينال الرضى ويعرف معنى 
الحياة إلآ في الروح فقط ٠‏ وانه ما دام يخدم اهواءه فلن يختير السعاد عقن 
فتحن تكبح أهواءنا بحياةٍ قوامها الحب والعمل ٠‏ وتعزز في تفوسنا قوة الروح , 
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وكلما زاد إيماننا انتشاراً على نحو أعمق واوسع قلت الجريمة حتمآ ." 

ثم اردف بمفيليوس ٠‏ وتنا فئة ثالغة من الجريمة عن رغبة في مساعدة 
الئاس . فبعض الرجال . أي المتآمرون الشائرون ‏ تواقون إلى . 
الئاس . ولذلك يقتلون الطغاة ٠‏ متصورين أنهم يذلك يفعلون الخير لسواد 
الناس . وفي أصل جرائم كهذه الاعتقاد أن المرء يمكن آن يفغل الخير بازتكاب 
الشر . فهذه الجرانم التي تحفز عليها فكرة وجيهة : لا تسحقها العقوبات 
القانونية ٠‏ بل على العكس تلهبها وتوقظها ٠‏ وأولتك الاين يرتكيون هذه 
الجرائم ؛ على الرغم من أخطانهم » يتطلقون من داقع شويق متمعل بالرغبة في 
خدمة البشرية . إنهم صادقون مخلصون ٠‏ يضحون بأتفسهم عن طيب خاطر ٠‏ 
ولا ينشرون من الخطر . وهكذا . فإن الخوف من العقاب لا يعنيهم عن عزمهم ٠‏ 
إنما على العكس ٠‏ فالخطر يحفزهم ٠‏ والمعانيات والإعدامات ترقعهم إلى مصف 
الأبطال المرموقين وتكسب لهم العطف ؛ وتحث الآخريق على أن يحذوا 
حذوهم . هذا الآمر نراه في تاريخ الأمم جميعاآً . اما تحن المسيجيين فتعتقد أن 
الشر سيضمحل فقط حين يدرك الناس الشقناء الناجم عنه »:سواء لهم أو 
السواهم . ونحن نعلم ان الإخاء لا يمكن بلوغه إلا إذا كنا جميعنا إخواناً . أي 
أن الإخاء بلا إخوة أمز مستحيل . 

"ولدن كنا ندرك اخطاء المتآمرين الشاثوين ٠‏ فإثدا نقدر إخلاصهم 


















انجح في مكافحة الجريمة وآكثر عملا على قمع الشرّ ؛ انحن 
المسيحيين الذين نبرهن بحياتنا سعادة الوجوه الروحي الذي لا ينجم عنه أي 
اشر ء وليس لنا من وسيلة تأثير سوى القندوة والمحبة , ام انتم الذين ب 
حكامكم وقضاتكم الأحكام بمقتضى حرفية الشريعة العقيمة ٠‏ ويهلكون 
ضحاياهم ٠‏ ويد قعونهم إلى أقصى حدود الياس 8 





فقال يوليوس.: "حين يصغي المرء إليك* يكاد يشرع في الظن بأنك على 
حق . ولكن قل لي ٠‏ يا بمغيليوس ؛ لماذا يعاديكم الناس ؟ لماذا يضطهد ونكم 
ويطاردونكم ويقتلونكم ؟ لماذا يدفع تعليم المحبة الذي تنادون به إلى النفور ؟" 

"إن سبب ذلك ليس فينا بل هو بعيد عنا . ما برحت حتى الآن اتكلم عن 
الجرائم المعتبرة هكذا لدى الدولة وعندنا معآ . فهذه الجزائم تكون شكلاً من 
العنف ينتهك القوانين الوقتية لدى اية دولة . ولكن إزاء هده القواتين نواميس 
مغروزة في الإنسان ؛ قوانين داخلية مشتركة عند جميع البشر . مكتوبة في 
قلوبهم . ونحن المسسيحيين نطيع هذه القوانين الإلهنية الشاملة ٠‏ ونجد تحقيقها 
الأتم والأوضح والأكمل قي كلام معلمنا العظيم وسيرة حياته , ونعد.من قبيل 
الجريمة أي عنف يتعدئ وصايا المسيح ٠‏ لأن هذه تعبر عن شريعة الله ٠‏ ونعل 
من واجبنا أيضاً ٠‏ تجنبآ للخلاف ؛ أن نطيع قوائين الدولة في البلد الذي نقيم 
فيه . غير اننا نعتبر أن شريعة الله . التي تهيمن على ضمائرنا وعقولنا » هي 
العليا . فلا يمكنشا أن نطيع من القوانين إلا تلك التي لا تخالف الشريعة 
الإلهية ."اعطوا القيصر ما للقيصر . والله ما لله .” من هنا كان كفاحنا ضد 
5 أبعد غوراً واف مدى من كفاح الدولة + لأئنا بيتما نتحامى انتهاك 

انين البلد الذي يتفق أن نعيش فيه ؛ نسعى قبل كل شيء إلى عدم مخالفة 
0 ل وما :دمنا نعتبز أن شريعة 
الله هي القانون الأسمى ٠‏ يكرفتا الناس ويخافون منا, إذ يعتبرون بعض 
القوائين عليا ٠‏ كتشريعات بلدهم مغلا » أو في أغلب الأحيّان عادة خاصة من 
عوائدهم . فهم لا يقدرون أن يصيروا , او قل *لا يرغبون أن يصيروا ٠‏ كائنات 
بشرية حقيقية ؛ بمعنى ما قاله المسيح : "الحق يحرركم ." إنهم راضون 
بمركزهم كرعايا في هذه الدولة أو تلك ٠‏ او كأعضاء في المجتمع » وهكذا 
يشعرون على نحو طبيعي بالعداوة تجاه أولئك الذين يعون ويعلنون مصير 
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الإنسان الأسمى .. وإذ يعجزون ٠‏ أو يأبون ٠‏ أن يقهموا هذا المصير الأسمى 
ابتقوسهم , يرفضون الإقرار به للآخرين . في مثل هؤلاء قال المسيح : "ويل لكم 
أيها الفريسيون! فقد خطفتم مفتاح المعرفة. فلا أنتم تدخلون ٠‏ والداخلين 
اتمنعون ."وهم منشنو هذه الاضطهادات التي تثير قي ذهنك الشكوك . 

لونحن لا نضمر عدا تجاه أي إنسان ».ولا تجاه الذين يضطهد ونا ٠‏ 
وحياتنا لا تجلب الضرر والأذى على أي إنسان . وإذا كنان الناس ساخطين 
علينا . فسبب ذلك أن حياتنا شوكة في خواصرهم ٠‏ إذ قدين دائماً حياتهم 
المؤسسة على العنف . ونحن لا نقوى على منع هذه العداوة تجاهتا » ما دامت لا 
تنبع منا . إذ لا يمكننا ان ننسى الحق الذي أدركتاه » ولا ستطيع أن نباشر 
عيشة تمارض ضمانئرنا وقولنا . عن هذه المداوة التي تغيرها عقيدتنا لدى 
الآخرين ٠‏ قال معلمنا الكريم ٠‏ "لا تظدوا أني جنت لأحِل السلام على الأرض . 
فما جنت لالقي سلاماً . بل سيغآً” وقد خبر المسيح نفسه هذه العداوة » 
وحذرنا نحن تلاميذه منها مرارآ وتكراراً . إذ قال : "العالم يبفضكم ٠‏ لآن افعاله 
شريرة . لو كنتم من العالم ؛ لكان العالم يحبّكم . ولكن لأتكم لستم من العالم ٠‏ 
وأنا قد انقذتكم من العالم فلذلك يبغضكم العالم . سوف يأتي وقت فيه يظن من 
يقتلكم أنه يؤدي خدمة لله .” 

"غير أننا ؛ مغل المسسيح ٠لا‏ نخاف من الذين يقتلون الجسد ثم لا 
.يقدرون أن يفعلوا بئا آكشر من ذلك . إن الآلام وموت الجد لن تعفي أي 
ايان رونكيها افير انور 6زلز از لوت يعات نامسد فيس نحن 
امن يماني من جراء الهجمات التي تسبتهدفنا .بل مضطهدونا وأعداؤنا ٠‏ إذ 
يعانون شعور العداء والحقد الذي يضمرونه كمن يربي أفعى في صدره .'وهذه 
هي الدينونة : أن النور قد جاء إلى العالم ٠‏ وآحب الناس الظلمة أكثز من النور ٠‏ 
لأن أعمالهم كانت شريرة .”ولا داعي إلى الاضطراب بشأن هذا , لأن الحق 
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سوف يستظهر . إن الخزاف تسمع ضوت الراعي وتتبعه ٠‏ لأنها تعرف صوته . 
ولن يهلك قطيع المسيح البجةا:بلسيعكاتو /|متجعدبآ إليه خراقآ جديدة من 
بلدان الارض كلها . لآن الروح يهت حيث يشاء : وأنت تسمع صوته ؛ ولكنك 
لا تدري من أين يأتي ولا إلى أين يمضي .” 

فقاطعه يوليوس قائلاً + "نعم + ولكن ابيتكم كشيدرون من الصادقين 
المخلصين ؟ فإنكم غالبا ما تتهمون يكوتكم تتظاهرون فقط يأنكم شهداء 
ويسركم أن تموتوا في بسييل الحق . غير أن الحق لين في جانيكم ٠‏ أنتم 
مختلون متكبرون ٠‏ تتوضون جميع أسس الحياة الاجتماعية! " 

فلم يرذ بمغيليوس جواباً ونظر إلى يوليوس بأسف واسى . 

0 

حيننتر دخل القرفة راكضاً ابن بمفيليوس الصغير والتزق بجنب أبيه . 

فعلى الرغم من ملاطفة زوجة يوليوس له ٠‏ هرب منها ليجد آباه . وتنهد 
بمفيليوس ؛ وقبّل الصبي ؛ ونهض ليمضي ٠‏ ولكن يوليوس استمهله واستبقاه 
الثناول الطعام ومتابعة الحديث .ثم قال ٠‏ 

"يدهشني أن أراك متزوجاً وذا أولاة . فلت أفهم كيف يمكنكم ؛ انتم 
المسيحيين ٠‏ أن تربوا أسرة وليس لكم ما تملكون . كيف تستطيع الأمهات 
بينكم أن يعشن في سلام وهن يغلمن أن ليس الذايهن ما يعلن به أولاد هن ؟” 

"ولماذا يختلى صغازتا ببإعالة أقل من نصيّب أولاد كم ؟" 

"لأن ليس لديكم عبيد ولا أملاك . إن زوجتي ميالة جدآ إلى المسيحيّة . 
حتى إنها حيئآً زغبنت:فيّ التخلي عن تنظ حياتنا : وعزمت أنا علئ منرافقتها . 
ولكنها خشيت عدم الأمان والفقر اللذين توقعتهما للأولاد ؛ ولا أملك أنا إلا أن 
أوافقها . كان ذلك في ايام مرضي فإن طريقة حياتي بمجملها كانت منفرة لي 
آنذاك ٠‏ وتمعيت لو أغيرها ء ولكن. مخاوف زوجتي . والتغسير الذي قدمه إليّ 
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الطلبيبٍ الذي كان يعالجدي + أقنسي بأقاعيصة:مشيحية كالتي تعيشونها » وإن 
كانت صانئبة وممكنة لمن لا عائلة لديه :فهي مستحيلة على ذوي العيال » أو 
على الأمهات ذوات الأولاد ٠‏ وبأن من شأ الحياة, أن تَعْدَم الوجود. ؛ والجس 
البشري ان يزول ٠‏ إذا تبتى الجميع وجهة نظركم حيال,الحياة ٠‏ ويبدو لي أن هذا 
صحيح اتمامآ . ولذا ادهشني كثيراً أن اراك ومعك ابن يلازمك .” 17 
”لا ابن واحد , فعندنا آخر رضيع وابعة عيسرها ثلاث ٠‏ ا 
البيت!” -- ممق نه _. 
"ولكني لا افهم الأمر! فمنذ زمن غير بعيد 6 استعداد للتخلي عن 
كل شيء والانخراط في صفوفكم . ولكن. , 
0 .مهما كانت طَرِلِقٌ 

















الها وضقنت + . 
فال بمفيليوس ٠‏ "غريب كيف تتظر إلى نة مكتلقة . إذ نقول 
إن الراهنذينا قداليمذ رون 10 عير ت 0 


ولكن ذلك رهيب بالطشبة إلى الأولاد.. فكيف يوون , © الو وتعرضون 
للاغراءات١‏ "لظام من شرا 
لمن تأتع ,علق يلما "مكذا قا ام 





التكزان ».بل لأنه حق . ,ف الرّئيسة الحي تحملناً عل أن نعيشعيشتنا 
اتمللؤووطها من سعية وجودا ولام في ما بيتتا » خؤلاء الآولاد الذين قيل في 
شسآنهم :”إن لم تسودوا كالأولاد الغاز . لابيمكن أن تدخلوا سملكة 
السماء" .." 

"ولكن كيف تستطيع العائلة المسيحية أن تعي تعيش حيث ثعلم وسائل 
العيش ؟* 


"ليس إلا وسيلة واحدة حسب عقيدتنا ».ألا وهي .العمل المقرون بالمحية 
لآجل الناس . أما اسلوبكم فهو العنف.. ولكن هذا الاسلوب عرضة للإخفاق 
والزوال حين يزول الغنى ‏ وعندئثر يمقى العمل وجب الجشزوجدهميار: ونحن 
انعد المحبة أساسآ لكل شيء ؛ وينبغي آن نتشبث بها بإحكام وتعمل على 
مضاعفتها . وحيت تكون الحال على هذا المنوال » تعيش العائلات وتزدهر . لا١‏ 
فإذا شككت في صحة تعليم المسيح ؛ او ترددت في اتباعه » فإن شكوكي 
وترددي تتلاشى حين افكر بمصير الأولاد الذين يترعرعون بين الوثنيين ؛ في 
اللروف التي نشأت أنت.فيها وينشأ فيها أولادك . ومهما مضى بعض الناس في 
ترتيب شبؤون حياتهم ٠‏ مستخدمين القصور والعبيد والسلع المجلوبة من بلدانر, 
أخرى ٠‏ فإن حياة سواد الناس ستبقى كما ينبغي . وسيكون ضمان تلك الحياة 
هو إياه دائمآ : أي الحب الأخوي والعمل . وإذ ترغب في إعفاء أنفسنا واولادنا 
من هذه الظروف . وجعل الناس يشتغلون لنا بطريقة العنف لا الحب . نستغرب 
أن نقول إننا كلما ضاعفنا. ضمان نفوسنا يذلك,نحرم أنفسنا آكثر فاكثر تلك 
الضمانة المامونة والحقيقية والطبيعية ٠‏ إلا وهي المحبة . وكلما تعاظمت قوة 
الحاكم . قل حب الناس له . هكذا حال ضمائنا الآخر , أي العمل . فكلما أمعن 
الإنسان في تحرير نفسه من العمل وتعويدها الرخاء والرفاهية ‏ قلت قدرته على 
العمل وزاد حرمانه نفسه الضمانة الحقيقيّة الموثوق بها . ومع ذلك . فحين يضع 
الناس أولادهم في هذه الظروف ٠‏ يقولون إنهم دبروا امور معيشتهم! خذ ابنك 
وابني ؛ وارسلهما كليهما ليهتديا إلى طريقهما في اي مكان ٠‏ او لتبليغ تعليمات 
ما . أو للقيام بأمر من الأمور الضرورية ؛ فترى أتهما يقبل قبولاً سريعاً . كلا! 
لا تصرح ذلك التصريح الفظيع بآن الحياة المسيحية غير ممكنة إلا لمن كان بلا 
أولاد .. فعلى تقيض ذلك يمكن أن يقال إن الحياة الوثنية يمكن اغتفارها فقط 
للذين ليس لهم اولاد . "ولكن الويل لمن يجعل أحد هؤلاء الصفار يتعفر"!” 
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فلم حر يوليوسن جواباً إلى بحين .»شع قال +1 

"نعم . لعلك على حق . ولكن تعليم أولادي قد يوشسر . ولديهم خيرة 
المعلمين . فليتعلموا كل ما نعرفه : فلا يمكن أن يكون في ذلك ضر . والوقت 
متسع بما يكفي امامي وأمامهم.. وفي وسعهم أن يديو إليكم عندما يكبرون 
اللإروجدواذلك ضروريً . وفي وسعي أنا أن انما تريب أن أوقفهم على 
ارجلهم وأنهي شوطي ,” 

فال بمفيليوس : "اعرفوا الحق , و 
حرية كاملة في الحال . أما تعليم العالم فلن يعطيك. 







أبنه ٠‏ ومضى في سبيله . 
بعد ذلك خكم على المسيحيين وأعداموا علا بمفيليوس 
وغيره من المسيحيين يخلون الاحة من جعك الكهلد أنه وآه ٠‏ فخوفاً 
مَنَالسلظات العليًا لم يدن إليه . ولا:دعاء إلى سَزْلة 1 
امشه لو سا 
١ 10‏ 0 
مرت عشرون سنة أخرى ٠‏ وماتت زوجة يوط ا مبجرى حياته 
على الشأن العام وجهود كسب النفوذ . الآمر الذكا | الحاوله راوغ 


أحيّاناً . وقد بآت غناء عظليماً وظل يتزايك". 

كان بنوه قذ كيروا » وشرع الثاني مج فال وى 
القد أحدث في قعر الكيس الذي يحتوي على ثروة آبيه . وبنسبة ازدياد 
تلك العروة زاد تسرّبها من خلال تلك الشقوب . وعندثتر قام بين يوليوس وبنيه 
تزاع كالذي كان بينة وبين أبيه : قوامه الفظب والبفظل والقيرة' . 

في تلك الأثناء عميّن حاكم جديد حجب عن يوليوس حظوته . فهجره 
متملقوه القدامى : ويات عرضة للعزل . وقصد إلى روما لجلاء الآمور ‏ فلم 
يتل بل أ بالعودة ؛ 











ولدى وصوله وجد ابته يلهو ويعربد في عشرة رفقاء السوء . وكانت قد 
سرت في كيليكيا إشاعة موت يوليوس » فإذا الابن يحتفل بموت أبيه احتفالاً 
صاخبآً! فنقد يوليون السيطرة على نفسه ؛ وطرح ابته أرضآً : ثم انكف إلى 
أخدار زوجته . وهتالك عفر على ننخة من الإنجيل الشريف » قرأ فيها : 

"تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال ؛ وأنا أريحكم . إحملوا 
نيري عليكم ؛ وتعلموا مني . لأني وديع ومتواضع القلب . فتجدوا راحة 
لنفوسكم . لآن ثيري هّن وهملي خفيف ." 

ففكر : "نعم . لطالما كان يدعوني . ولكني لم أومن به بل كنت معائداً 
وشريراً ٠‏ وكم كان نيري ثقيلآً وحملي مرهقاً!" 

قعد هناك طويلاً والإنجيل مفتوح على ركبتيه ؛ يستعرض ماضي حياته 
مفكراً . ومتذكراً كل ما قاله بمفيليوس في أوقاتوشتى . وأخيراً نهض وذهب 
إلى ابنه . ولشد ما أدهشه أن رآه واقفآ على قدميه , ففرح فرحا لا يعبر عنه إذ 
وجد أنه لم يُصَبٍ بأذى . 

وبغير أن يقول يوليوس كلمة لابنه . خرج إلى الشارع ؛ وانطلق نحو 
قرية المسيحيين . مشى طول النهار ٠‏ وفي المساء توقف ليبيت ليلة عند فلاح . 
وكان مستلقيآ في الغرفة التي دخلها رجل نهض حالما سمع وقع خطاه , فإذا به 
صاحبه الطبيب . 

إذ ذاك قال يوليوس هاتفاً + "لا . هذه المرة لن تغنيني عن عزمي! هذه 
ثالث مرة اشرع بالذهاب إلى هتاك . والآن اعلم انه هناك فقط سوف أجد سلام 
الذهن ." 








"نعم ؛ لعلك تجد سلام الذهن . ولكتك لا تكون قد تممت واجبك . إنك 
'تفتقر إلى الرجولة ؛: وقد سحقت البلايا روحك . ما.هكذا يتصرف الفلاسفة 
إنما البلايا ليست إلا النيران,التي بها يَمْتَحن الذهب . وأنت قد 
رت امتحانا . ولآن تهرب حين تدعو إليك الحَاجة! لكن الآن هو الوقت الذي 
افيه تمتحن الئاس ونفسك . لقد اكتسبت الحكمة الحقيقية ٠‏ وينيفي لك أن 
اتوظفها لخير بلدك . فماذا يجري للشعب إن كان اجميع الذين قد تعلموا معرفة 
الناس واهوانهم ٠‏ واحوال الحياة , يدفنون معرفتهم واختبارهم في تشداتهم سلام 
الذهن ٠‏ بدلا من إشراك الآخرين فيهما لمصلحة المجتمع ؟ فإنك قد اكتسبت 
خبرتك بالحياة بين الناس , وينبغي لك ان تستخدمها لأجل يخيرهم../. ١١‏ 

"ولكن ليس لي حكمة على الإطلاق! إنني غنانص قي القلال يجملتي! 
.واخطاني لم تصر حكمة لأنها قديمة المهد . كما لا تصيو المياه خمراً لأنها 
بزاكدة وفاسدة ." ينا علس 

ثم تناول يوليوس عباءته وغادر البيتٍ ٠‏ وإنطلق متابعاً سيره بقير أن 
يتريث كي يستريح . وعند نهاية النهار التالي وصل إلى اقزية المسيحيين ٠‏ 

استقبلوه بسرور , مع انهم لم يعرفوا أنه كان صديقاً ليمغيليوس » وكانوا 
جميعهم يحبونه ويحترمونه . وفي حجرة الطعام ٠‏ ما إن رأى بمفيليوس صديقه 
حتى أسرع إليه قرحا وقبله مرحبآ . 

قال يوليوس ٠‏ “ها قد جنت أخيراً . قل لي ماذ! أقعل وساطيعك ." 

فقال بمفيليوس ٠‏ 'لا تقلق بشأن هذا : تغال معي ."ثم اقتاده إلى بيت 
الضيوف ٠‏ وأراه سريراً » وقال ٠‏ 

"بعد أن يتاح لك وقت لمراقبة حياتك ٠‏ ستدرك بنفسك كيف يمكنك أن 
اتكون نافعاً أفضل نفع للبشر . ولكني أريك شيكآ تفعله غداً وتشغل به وقتك 
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احاليآ . إنئا نقطف العنب.في كرومنا ٠‏ فاذهب إلى هناك وساعدنا . سترى 
بنفسك ما يمكتك أن تفعل ." 

وفي الضباج التالي مضى يوليوس إلى الكروم ٠‏ كان أؤل كرم مليشآ 
بالكرمات الفعيّة المعقلة بعناقيد العني . وكان شباب وصبايا| يقطفون العب 
ويجمعونه . فإذا بجميع الأماكن مشغولة ؛ حتى إن يوليوس لم يجد لنفسه 
مكاناً بعد أن جال بعض الوقت.. ثم مضى أبعد. » فوصل إلى كرم أعتق يحمل 
ثمراً اقل . ولكن هناك أيضاً لم يكن من شيء يمكن أن يفعله . فنقد كان 
القاطفون يعملون زوجين زوجين ٠‏ ولم يكن له مكان . ومضى أبعد أيضآً , 
فدخل كرما عتيقاً جد ومهجوراآً... كانت أغصان الكرمات كغيرة العقد والالتواء , 
ولم يستطيع يوليوس أن يرى أي عنب . 

فقال لنفسه : “تلك هي حياتي هناك! لو جنت اول مرة ٠‏ لكانت أشسبه 
بالمر الذي يحمله الكرم الأول . ولو جنت لما انطلقت ثاني مرة لكانت مغل 
ثمر الكرم الثاني . ولكن ها هي حياتي الآن . أشبه يهذه الكرمات المعمرة 
العديمة النفع والتي لا تصلح إلا وقودآ” وهاله.ما قد فعل ».مرتعباً من العقاب 
الذي ينتظره لتضييعه حياته باطلاً ٠‏ فحزن وقال بصوت عالٍ ٠‏ 

“لم أعد نافعاً الشيء ٠‏ ولا أستطيع أن أفعل أي شيء الآن!” ثم قعد وبكى 
لأنه ضيع ما لا يستطيع استعادته البتة . وفجأة سمع صوت شيخ يناديه قائلاً ٠‏ 

"إعمل ايها الأخل" 

وتطلع يوليوس حواليه فراى شيخآ أشيب قد حنى الدهر ظهره فبات 

لا يكاد يقوى على جر قدميه . وكان واقفآ بقرب جفنةٍ يجمع بض 
العناقيد الحلوة التي بقيت هنا وهناك ٠‏ فتوجه يوليوس إليه . 

وقال الشيخ أيضاً + "إعمل ايها الأخ العزيز! العمل ميهج!"” 
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ثم أراه أين 





يبحت عما تبقى من عناقيد العتب . وبدأ يوليوس يبحث عتها ٠‏ فوجد بعضاً . 
واتى وؤضعها في سلة الشيخ . ثم قال له الشيخ ٠‏ 

"انظر : من أية جهة هذه العناقيد أسوا من تلك التي يجمعونها في الكروم 
الألغرى ؟ أوليست مغلها ؟ لقد قال مغلمنا الكريم ‏ "ستيروا ما دام لكم النور : 
إن مشيئة الذي أرسلني هي أن كل من يرى الابن ويؤمن يه يُعطى الحياة 
الأبدية : وأنا اقيمه حيّآ في اليوم الأخير . قإن الله لم يَرسل ينه إلى العالم 
اليدين العالم ٠‏ بل كي يُنقّذْ العالم به . من يؤمن به لآ يدن . آما الذي لا يؤمن 
ابه فقد دين ؛ لأنه لم يؤمن بالابن الذي له طبيعة الله يَالدَّاتَ . وهذه هي 
الدينونة : ان النور قد جاء إلى العالم ٠‏ ولكن الناس أحيوا الظلمة اكشر من 
النور ؛ لأن أعمالهم كانت شريرة ؛ لآن كل من يقعل السيئات يبقض النور . ولا 
يُقبل إلى النور حتى لا تُفضّح اعماله . واما من يفعل الحق فقيل إلى النور , 
لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة ." 

"بني .لا تبندس! فنحن جميعاً أبناء الله وخدامها نَحَنَ كلنا جيش واحد! 
أفتظن أن ليس عنده خدام غيرك . وأنك لو كرست تفسك لخدمته بكامل قوتك 
الاستطعت القيام بكل ما يحتاج إليه , أي كل ما تدعو إليه الحاجة لتوطيد 
مملكته الإلهية ؟ تقول إنك كنت ف عي ما فعلته ٠‏ أو عشرة أضعاف ؛ أو 
مئة ضعف . ولكن لو فعلت عشرة آلاف مرة مضروبة بعشرة آلاف ضعفم من كل 
ما فمله البشر كلهم ٠‏ قماذا يكون ذلك في عمل الله ؟ مجرّد لا شي! فإن عمل 
الله . شأنه شأن الله نفسه , غير محدود . وعمل الله هو آنت . فأقبل إليه ولا 
تكن عاملاً بل ابن ٠‏ فيصير لك نصيب في الله غير المحدود وفي عالمه . ليس 
في نظر الله ولا كبير ؛ بل هنالك ققط ما هو مستقيم وما هو معؤج . 
فادخل طريق الحياة المستقيم ؛ تكن مع الله : ويكن عملك لا صغيراً ولا كبيراً ٠‏ 
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وتذكر :أن ,فين السنماء فرجآ يخال واجد. يدوب أكغر من الفرج 
ز.- فإ تعمل العالم - كلما قد أهملت قعله.- إنما اظهر لك خطينتك : 
وانت قد قبت , ولما تبت وجدت الطريق المستقيم . فامض قدمآً وسر فيه ٠‏ 
ولاكررةر لجف ولا فى ماكز عق أرب ليع المشرمتساوون 
في نظر الله فغمة إله واحد » وحياة واحدة! 
عندنذ, تعرّى يوليوس وانتمشت روحه . ومنذ ذلك اليوم عاش وعمل لأجل 
الإخوة بحسب قدرته . وهكذا عاش فرحا عشرين سنة أخرى , ولم يلاحظ كيف 


اخذ الموت جسده . 








اسنة 1893 
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الله يرى الحقيقة و لله يتن 
















عاش في مدينة فلاديصير تاجو كوا لامك إيفان دميتريتش 
أكسيؤنوف ٠‏ وكآن يملك د كانين ومنزلة . 

كان اكسيونوف وسيما أشقر الشعر جمد : كثير المرح ٠‏ مولعآ بالغناء , 
ولما بلغ مبلع السباب أدمن الخمر : وكان يريد ذا أكقر منها . لكنه يعد 
واجه أقلع عن ريه لان 590000117755777 

00 وذات صيقرٍكان اكسيوتوف على أهبة الذهاب اتجني . وما إن 
ودع عائلته حتى قالت له زوجتته ؛ “ايفان دميتريكش ىلآ تنطلق ايوم القد 
اعلمت حَلمَا سيدا بتائكاة 3 
حي "إنن اتسين أن اوفقي الكترب عندما اسل 
١‏ إن ّالشوق:" 

أجابته ؛ 'لست أدري مما أنا خانفة . كل ما أعرقه أنتي حلمت حلم 
اسنيئآ . فقد حلمت أنك رجعت من المّديئة : ولا خلعت قتبمتك رأيت شعرك 
اشائيآً كله .*" 

فضحك أكسيونوف قائلاً ٠‏ “تلك علامة'فأل حنسن ١‏ ورين إن كنت لا 
ابيع بضاعتي كلها وأعود إليك ببعض الهدايا من الوق .” 

وهكذا ودع عائلته ومضى في سبيله . 

ولما قطع نصف الطريق ٠‏ التقى تاجرآ من معارفه » ونؤلا كلاهما لِيبيتا في 
خان واحد. . وبعدما شربا شيئآً من الشاي مع ٠‏ أوى كلاهما إلى فراشة » كل في 
غرفةٍ ملاصقة للأخرئ . 


لم يكن من عادة اكسيونوف أن يتأخر في نومه : وإذ رغب في استئناف 
السفر والجو بارذ بعد أيقظ سائق عربته قيل الفجر وطلب منه أن يشد 
اخصاتيه. 

ثم عبر إلى صاخب الخان , حيث كان يتقيم في كوخ وراءه ٠‏ ودفع إليه 
الأجرة » ومضى قدماً في سفرته - 

ولما قطع نحو أربعين كيلومترآ . توقف لإطعام الحصانين . 
في رواق الخان , ثم دلف إلى البهو . حيث طلب تسخين | 
00007 فا ا 







أقبلت نحو الخان عربةٌ يجرها ثلاثة أخصتقٍ مراسة ذات الإقاسسر 
مجاجلة . ثم ترجل منها ضابط وتبمءعشكرَيان . وتوج القتابط إلى 
أكسيونوف وأخذ يسأله من هو ومن أي بجاة.. 7 
أجابه اكسيونوف عن كل ملالشآل )"قم قال ٠»‏ الالتاولون بن الشاي 
1 معي ؟ ولكن الضابط استأت ابتجوابه وساله ٠‏ إين بت لبلتك؟ أكنت وحدك 
2 سي حدر الاش هذالالسباح ؟ ولماذا غادرت 


.- 











الأسئلة عليه ؛ ولكنه وصف 
ني كما لو كنت لصأ أو سارقاآ ؟ أنا 


بين وقال : "أنا ضابط الشرطة في هذه 
المنطقة , وأنا أستجوبك لأن التاجر الذي قضيت ممه الليل في خان واحد جد 
مقتولاً وقد حر عنقه ينيغي أن نفتش أشياءك .” 

ثم دخلوا النزل.. وفك العسكريان والضابط أمتعة اكسيونوف وفتشوها . 
وفجأة سحب الضابط حقيبة وصرخ + "سكين من هذه ؟" 





















ونظر اكسيونوف فإذا سكين ملطخة بالدم وق أرجت من حقيبته 
“من أين جاء الدم على هذه السكين.؟” 
حاول أكسيونوف أن يجيب ٠‏ ولكنه لم يكد يتبس يبتت شغة ٠‏ بل قال 
٠]‏ ”آنا - لست اعرف ب ليست لي ” 
ثم قال ضابط الشرطة : "هذا الصباح وَجد الاجر في سريره وعنقه 
زوز . انت الشخص الوحيند الذي يمكن أن يكون قد قعل ذلك .كان النزل 
من الداخل . ولم يكن هناك شسخص آخز سنواك +:وهوذا هذه السكين 
الملطخة بالدم هنا في حقيبتك انار و ب ولايد تل لي 

قتلته وكم من المال سلبته ؟” 171 :مره 
اقسم اكسيونوف أنه لم يفعل شيناً , رانه لم ير الاجر يعدما تناولا 
الاي معاً ؛ وأن ليس معه من المال سوى ثمانية آلاف زوبل هي له وأن 
اللسكين ليست له . لكن صوته كان متهدجاً » ووجهه شاحيآ ٠‏ وكانت فرائصه 
تعد خوفاً كما لو كان هو الجاني - 
ثم أمر الضابط العسكريين بتقيبد اكسيونوف وإصعاده إلى العربة «.وإذ 
رجليه معآ وطرحاه إلى داخل العربة . رسم إفسارة الصليت على وجهه 
وبكى . وقد صودر منه ماله وبضاعته وسيق مخفوراً إلى المديتة القربى » حيث 
أوذيع السجن . واجريت تحقيقات في مدينة فلاديميز تناولت أخلاقه : وقال 
تجار المديئة وأهلها إنه في ما مضى كان يسرف في الشرب وتغتييع الوقت ٠‏ 
لكنه غدا مواطناً صالحاً . وبعد ذلك جرت محاكمته ٠‏ واتَهم بقتل تاجرٍ من 
ازان وسليه عشرين ألف روبل ٠‏ 

إستبد اليأس بزوجته ٠‏ ولم تدر ماذا تصدق ٠‏ كان جميع أولادها صغاراً ٠‏ 
أحدهم طفل رضيع . فاصطحبتهم وقصدت إلى المديئة التي كان زوجها مسجونآ 
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ل 


فيها . ولم يمح لها بمقابلته اول الأمر + ولكن بعد استعطافم واسترحام » أذن 
الها المسؤولون بأن تراه : وَحِدَت إليّه ٠‏ ولما رات زوجها في لباس السجن » 
راسفآ في القيود ٠‏ محبوساً بين اللصوص والمجرمين » غشي عليها وسقطت 
ارضاً , ولم تعد إلى رشدها إلا بعد وقت طويل .. ثم جذيت أولادها إليها ٠‏ 
وقعدت قرب زوجها . وأخبرته بالأحوال في البيت ٠‏ وسألته عما حصل له.. 
فأخبرها . وسألت:: “ماذا يمكن أن نفعل ؟" 

"علينا أن تسترحم القيصر حتى لا يسمح بهلاك بري» ,” 

فقالت له زوجته إنها بعثت باسترحام إلى القيصر ٠‏ ولكنه لم .يلق لديه 
قبولاً . ولم يَحِرِ اكسيونوف جوابا . بل أطرق مكتيا . 

ثم قالت زوجته ٠‏ “لم يكن عن عبث أنني حلمت بشعرك شائبآ . أتذكر 
ذلك ؟ كان ينبغي ألا تنطلق في تلك السفرة المشؤومة. .'وأمرت أصابع يدها في 
شعره ؛ ثم قالت.: "يا عزيزي الغالي . قل الحق لزوجتك ٠‏ أأنت من فعل ذلك ؟". 
فقال اكسيونوف :”أنت أيضاً تشكين في!” ثم أخفى وجهه في راحتين وراح 
يبكي . عندئذ أقبل عسكري وقال إن على الزوجة والأولاد أن يغادروا . فودع 
أكسيونوف عائلته آخر.وداع . 

ولما ذهبوا : استذكر اكسيونوف كل ما قيل : وإذ تذكر أن زوجته أيضاً 
قد سكت فيه :قال لنفسه ٠‏ "الظاقر أن الله وحده يقدر أن يعرف الحقيقة ٠‏ 
وإليه وحده ينبغي أن رقع دعوانا ؛ ومنه وحده ينيغي أن نرجو الرحمة! ” 

ولم يعد اكسيونوف يكتب أية استرحامات : بل قطع كل أمل . وعكف 
على الصلاة والدعاة إلى الله وحده . 

ثم خكم على اكسيونوف بأن يُجِلَد ويَرسَلَ إلى العمل في المناجم . فجلد 
بسوط المجرمين : ولما التأمت الجراح التي أحدثها السوط ؛ سيق إلى سيبيريا 
مع غيره من المحكوم عليهم . 












وعلى مدى ست وعشرين سنة عاش اككسيوتوف محكوماً في سيبيريا . 
وصار شعر راسه أبيض كالثلج . وطال شعر لحيته واستدق وشاب . وفارقه كل 
مرحه ؛ وانحنى ظهره ٠‏ وتغاقلت خطواته » وقلت كلماته » ولم يعد يضحك ٠‏ 
ابل عكف على الصلاة... 

وفي السجن تعلم اكسيونوف صنع الآحذية » وكسب مالآ قليلآً اشترى به 
اكتاب "سير القديسين” . فكان يقرأ في ذلك الكتاب كلما توفز الضوء الكافي 
داخل السجن . وكان في أيَام الأحد ؛ في مُسَلَى السجن » يتلو القراءات المعيّنة 
امن الكتاب المقدس ٠‏ وينشد التراتيل ٠.إذ‏ كان صوته مأ يرال حسناً ٠.‏ 

أحب القيّمون على السجن اكسيونوف لوداعته » واحترمه زملاؤه 
السجناء . فكانوا يلقبونه باسم “الجد ”و "النديس” . حتى إذا أرادوا مر أن 
يستعطفوا مسؤولي السجن في شيء ٠‏ كانوا يكلضوتة النطق باسمهم . وإذا 
موده ٠‏ ياتون إليه لتسوية الأمور والحكم قي المسألة . 
حت بد ا 

وذات يوم وفندت إلى السَبعن 0 - ٠‏ وعند 
المساء تحلق السجناء القدامى حول نزلائهم الجدد ؛ وسألوهم عن المدن 
والقرى التي هم منها ؛ وعن أسباب الحكم عليهم . وجلس آكسيونوف ٠‏ بين 
الباقين : قرب الوافدين , مصفياً باكتناب إلى ما قالوه ' 

2020 وكان بين المحكومين رجل طويل قوي قي الستين ٠‏ ذو لحية قصيرة 
مسواة ؛ وقد جمل يخبر الحضور يسبب اعتقاله »ققال * 

"طيب ايا أصحاب . أنا إنما أخذت حصاناً كان مربوطاً بمزلجة . 
ت بالسرقة : فقلت إنني أخذته ققط كي أصل إلى بيتي بسرعة 
أكبر . ثم افلتّه . آضف أن سائقه كان صديقاً شخصيآ لي . لذلك قلت : 'لا 








باس” فقالوا. + 'لا ٠‏ بل إنك سرقته .” لكتهم لم يستطيعوا أن يحددوا كيف 
اسوقته وأين ٠.وفي‏ الؤاقع أنتي ات مرة. ارتكبت فعلاً خاطتا.. وكان حقآ | آتي 
إلى هنا منذ زمن بعيد . ولكن تلك المرة لم يعثروا علي . وها أنا الآن أرسل إلى 
هنا بلا سبب يذكر . هيه! أنا اكذب عليكم . فقد جنت إلى سيبيريا من قبل ٠‏ 
ولكن لم امكث طويلاً .” 

فساله أحدهم :"من آيناأنت1؟” 

“من فلاديمير . عائلتي من هناك . واسمي مكار . ولكن يقال لي 

فرفع اكسيوتوف راسه وقال : "قل لي يا سيميونتش . هل تعرف شيئا عن 
آل أاكسيونوف التجار من فلاديمير ؟ آما زالوا على قيد. الحياة ؟” 

"هل اعرفهم ؟ بالطبع أعرفهم . فآل اكسيوئوف أغنياء . مع ان اباهم هو 
في سبيريا . وهو على ما يبدو مجرم مثلنا! وانت أيها الجد . كيف اتيت إلى 
هيا؟” 

لم يشا اكسيونوف ان يتحدث عن بليته ؛ بل تنهد فقط وقال ؛ "من اجل 
خطاياي ,انا في النسجن هذه السنين الست والثلاثين! ”. 

فسأله سيميونتش :+ "أية خطايا ؟” 

ولكن اكسسيونوف اكتفى بالقول ؛ "حسنآ , لا بد من أنني استحققت 
هذا" وكان ممكنآً أن ينتهي.الامر عند هذا الحد ..لولا ان زملاءه اخبروا الوافد 
الجديد كيف وصل إلى سيبيريا ؛ إذ قتل احدهم تاجراً ودس بين اشياء 
أكسيونوف سكيناً ٠‏ قحكم عليه ظلماً . 

ما.إن سمع مكار سيميونتش ذلك ..حتى نظر إلى أكسيونوف وصفع 
ركبته هو , وهتف قائلاً : "حسناً . هذه امر رائع! حقآ رائع! ولكن كم بلفت من 
العمر يا جد ؟” 
































فسأله الآخرون لماذا تعجب هكذا., وآين رأى آكسيونوق من قبل . 
لم يجب بشيء . بل اكتفى بالقول + "عجيب أن نتلاقى,هناايا رجال! " 
هذه الكلمات حملت اكسيونوف على مساءلة تفسه هل يعرف هذا الرجل 
ن قتل التا. 
قبل" 
"وكيف لا أسمع ؟ إن العالم مليء بالشائعات ولكن كات فلك من ومن 
بيد . وقد نسيت ما سمعت ." رد" 
فساله أكسيوتوف لد ست و ا 

فضحك مكار سيميونتش وأجاب ٠‏ ”لا , :أ قن وجيدت السكين في 
حقيبت وان كآن شخص آخر افد قد خبا السكين هناك . قإنه * ليس لصآ حتى 
عليه . كما يقول الكل ٠‏ كيف كان ممكثاً أن يدس | إنسان سكيناً 
حقيبتك وهي تحت راسك ؟ لقد كان من شأن ذلك أن يوة يوقظك + 
ما إن سمع أكسيونوف هذا الكلام ٠‏ حتى تأكد له آن هذا الرجل هو الذي 
التاجر . فنهض ومفى . وطيلة تلك الليلة لم يفمض له جفْن . وقد شعر 
انه على نحو رهيب ٠‏ وخطرت في باله افكار وتَصوّراتٌ شح » بينها صورة 
كما كانت لما فارقها ذاهباً إلى الوق" وقذا رآها كما لو كانت 
ومثلت امام ناظريه بوجهها وعينيها ٠‏ وسمعها تتكلم وتضحك . ثم 
أولاذه الناعمي الأنا ار . كما كانوا آثذاك : أحدهم يلبسن عنباءة صغيرة 
آخّر على صدر أمه . ثم تذكر نفسه كما كان في ما مضى :شاي مملوة! حيوية 
حا . وتذكر كيف جلس يغزف الغيتار في زواق الخان » حيث اعتقل + وكيف 
خالياً من الهموم قبل ذلك . ورأى بمخيلته المكان الذي جَلِدِ فيه والجلاد 
,اقفين هناك ٠‏ والقيود والمحكومين ؛ وكل سنيه الست والعشرين في 
جن ‏ وشيخوخته السابقة لأوانها . وقد كانت هذه الذكريات كلها دافعاً 
يحس بؤسه وتعسه حتى كاذ .أن ينتحر:. 





٠‏ ققال ؛ * لعلك يا سيميونتش سمعت بده الحادثة أو رأيتني 














وجال في خاطره آن ذلك كله من جراء فعلة ذاك الشقي الوغد . وأخذ فيه 
الغضب على مكار سيميونتش كل مآخذ حتى تلهف إلى الانتقام , ولو هلك هو 
نفسه دون ذلك . لكنه ظل يتلو الصلوات ظوال الليل ٠‏ دون أن ينعم بالسلام ٠‏ 
وفي النهار التالي لم يقترب من مكار 'سيميونتش ٠‏ ولا نظر إليه مجرد نظر ٠‏ 

ثم مر أسبوعان على هذه الحال , واكسيونوف لا يستطيع النوم ليلا » وقذا 
بلغ منه الشقاء حدا جمله لا يدري مآ يفعل . 

وذات ليلة ٠‏ بينما كان يجول في السجن ‏ لاحظ بعض التراب ينهال من 
تحت أحد الرفوف العريضة التي كان السجناء ينامون عليها . وتوقف كي يرى 
ما الأمر . وإذا مكار سيميونتش يزحف خارجآ من تحت الرف . وينظر إلى 
أكسيونوف بوجه قلع . وحاول اكسيونوق مجاوزة مكار دون النظر إليه » إلا ان 
هذا أمسك بيده وأطلعه على أنه نقب حفرة تحت الْحَائْطً ؛ متخلصاً من التراب 
بوضعه داخل جزمته , ثم رميه خارجآ كل يوم يما السجناء يُساقون إلى 
العمل . ثم أردف ٠‏ 

“ما عليك إلا الصمت أيها المجوز ؛ وسيتاح لك أيضاً أن تفر . فإن 

أفشيت بسري يجلدونني حتى الموت ؛ ولكن سأقتلك قبل ذلكط " 

ارتجف أكبسيونوف غضياً وهو يحدق إلى خصمه . ثم سحب يده بعيداً 
وقال : "لا رغبة لي بالفرار . ولا حاجة بك لأن تقتان 
طويل! أمَا إفشاء آمرك ٠‏ ققد أقوم به أو لا أقوم . كما يهديني الله .* 

وفي اليوم التالي ؛ بينما المحكومون يساقون إلى العمل خارجا ؛ لاحظ 
الخفراء أن واحداً أو آخر من السجداء فرغ بعض التراب من حذائه . ثم قنش 
السجن . وكشيف النفق.. وجاء الحاكم . واستجوب جميع السجناء ليعرف من 
انقب تحت الحائط ٠‏ فآنكر الجميع أي علم لهم بالأمر , إذ إن العارفين ما كانوا 
ليفشوا أمر مكار سيميونتش لئلا يجلد حتى يكاد يموت 











أخيرآ التفت الحاكم إلى أكسيونوف ٠‏ وكان يعرف أنه رجل صادق , 
*آنت شيخ شريف ٠‏ فقل لي في حضرة الله من أحدث ذلك النفق ." 
وقف مكار سيميونتش هنالك وكأن الآمرلا يعنيه » ناظرآ إلى الحاكم ؛ 
نّ غير ناظر كذاك إلى اكسيونوف ٠‏ آما آكسيوتوف فقد ارتجفت شفتاه 
أه ؛ ولم ينبس ببنت شفة وقتآ طويلاً . وراح يفكو: 'لِمّ أسثر أمر من دمر 
حياتي ؟ فليدفع ثمن ما عانيت! ولكن إذا أفشيت سره : قربها يجلدونه حتى 
رت . وقد يكون شككي فيه غير موضعه . وبعد ؛ فآ خير يكون لي في ذلك ؟". 
ا 0 :"حسنآ آيها الشيخ , اش كان 
تحت الحائط ؟* 
فرمق أكسيونوف مكار سيميونتش وقال .”لا يمكنتي أن أقول يا سعادة 
ال اكم . إن الله لا يشاء لي أن أقول! فافعل بي ما يحسن عندك ؛ ها أنا بين 
يدا" 
06 ولكن يدل الحاكم كل جهد ٠‏ فإن أكسيونوف لم يقبل أن يزيد كلمة على 
قال . وعليه ٠‏ انبغى صرف النظر عن المسألة . 
وفي تلك الليلة ؛ بينا اكسيونوف مستلق على سريره وقد بدأ النوم 
غط عليه ٠‏ إذ تقدم إليه شخص وقعد على حافة سريره . وحدق أكسيونوف 
وسط الظلام » فميز ملامح مكار . 
لا ا 
ولاذ سيميوئتش بالصمت ٠‏ فجلس أكسيونوف وقال ؛ "ماذا تريد ؟ إليك 
٠‏ وإلا دعوت الحارسس! ” 
فاتحنى مكار سيميونتش فوق أكسيونوف عن كثب ١‏ وهمس في أذنه ٠‏ 
ان دمتريتش ٠‏ اغفر لي! ” 


وسأله أكسيونوف + ”غلام ؟” 
"آنا من قتلت ذلك التاجر وخبآت السكين بين آمتعتك . وقد كنت ناويا 
أن أقتلك أنت أيضاً . ولكني سمعت ضجة في الخارج » فدسسست السكين في 


حقيبتك وهربت خارجا من.النافذة .” 
لبث اكسيونوف صامتا . لا يحير كلامآ . وانزلق سيميونتش عن حافة 
السرير ثم جنا على الأرض قانلاً * 


أيفان دميتريتش , إغفر لي! مجبة باله.. اغفر لي( سأِترف بأنني أنا 
من قتل التاجر ٠‏ وسوف يطلق سراحك ويتاح لك أن تذهب إلى 

فقال أكسبيونوف : "سهل عليك أن تتكلم ٠‏ ولكني قد قاسيت عوضاً عنك 
طوال هذه السنين الست والعشرين . اين استطيع أن أذهب الآن ؟ 
ماتت زوجتي ؛ وأولادي تسوقي ‏ . ليس لي مكان أذهب إليه ٠‏ . 

لم ينهض مكار سيميونتش ٠‏ بل ضرب الأرض برأسه . ومضى يصرخ ٠‏ 
"إيفان دمتريتش ٠‏ إغفر لي! لقد كان جَلدي يسوط المجرمين أخف وأ علي 
من رؤيتك الآن . . . ومع ذلك أشفقت علي ولم تفش سري . حباً بالمسيح 
سامحني , ويلاه ما آشقانيل” ثم أخذ ينتحب . 

ولما سمع أكسيونوف بكاءه , شرع هو أيضآً يبكي . ثم قال ١‏ 

"الله يغفر لك! فربما كنت أنا أسوأ منك مئة مرة 

وما إن قال هذه الكلمات . حتى غمر السرور قلبه ؛ وفارقه الحنين إلى 
المنزل . لم تعد لديه أية رغبة في مغادرة السجن ٠‏ بل ود لو تاتي ساعته 
الأخيرة . 

وعلى الرغم مما قاله اكسيونوف ٠‏ اعترف مكار سيميوئتش بجريمته ٠‏ 
ولكن لما صدر الأمر بإطلاق سراح أكسيونوف ٠‏ كان قد تُوقي! 











اسنة 1872 


2 
أسيرفي القوقاز 


1 

كان ضابط اسمه جيلين يؤدي خدمته العكرية في بلاد القوقاز . وذات 
يوم تلقى رسالة من الوطن . كانت الرسالة من امه » وقد كتبت قيها ٠‏ 

"إنني اتقدم في السن » وأود لو أرى ابتي الوحيد قبل وقاتي . فتعال 
وودعني ٠‏ ثم ادفتي . وبعد ذلك , إن شاء الله ٠‏ تعود إلى الخدمة وبركتي 
تصحبك . ولكن قد وجدت لك صبية عاقلة وصالحة وعندها ملك ما . فإن 
استطعت أن تحبها . فقد تتزوج بها وتبقى في الوطن ١",‏ 

فكر جيلين في الأمر مليآً ؛ فوجده صحيحآ . فالسيدة العجوز تذوي 
بسرعة ؛ وقد يُحرّم فرصة أخرى لرؤيتها حية . ولذلك ٠‏ قمن الأقضل أن 
يذهب ؛ وإذا كانت الفتاة حسنة فلماذا لا يتزوجها ؟ 

ومن ثم قصد إلى الزعيم المسؤول عنه » وحصل على إذن بالتقيب ؛ ثم 
ودع رفقاءه » وقدم للعسكريين ملء أربعة أسطال من الفودكا في حقْلة وداعية , 
وتأهب للذهاب + 

وقد كان ذلك زمن حرب في القوقاز . ولم تكن الطرق آمنة ليلآ وتهاراً . 
فإذا حدث أن روسيًا تجاسر على الابتعاد عن حصنه ٠‏ رأكباً أو ماغنا كان التتر 
يعمدون إلى قتله أو جره إلى التلال . وهكذا ترتّب أن تزحف مجموعة من 
الجنود , مرتين كل أسبوع ٠‏ من حصن إلى تاليه لخفارة المسافرين من نقطة 
إلى أخرى . 

كان الزمن صيفاً . وعند الفجر تآهبت قافلة الأمتعة في حمى الحصن ٠‏ 





وتقدم الجند ؛ ثم انطلق الجميع في الطريق . كان جيلين يمتطي حصان » وقد 
انطلقت مع القافلة عربةٌ محملة يأمتعته . وكان عليهم أن يقطعوا مسافة تبلغ 
خمسة وعشرين كيلومترا . وقد تحركت قافلة الامتعة ببطء ٠‏ إذ كان الجنود 
يتوقفون أحياناً , أو تنفلت عجلة من إخدى العريات ؛ أو يحرن حصان ٠‏ فكان 
على الجميع أن ينتظروا + 7 

ولما جاوزت الشمس الظهر ‏ لم يكونوا قد قطعوا ن 
الغبار تائز:»أوالتسس ارا “والعلمتن سافقة “ولا 
سهل منبسط؟ بلاااكجرة ولا فنجيزة إلى جاب 

كبو جْيْلينَألركب : مزل يكنو وري الامش . ثلالتتع بوق 
الإنذار يُنفْحْ خلفه ؛ فإ الموكب قد تؤقف إن اك شرع كل “لين افقئل 
افد م أجمني ات ولكن ربما 







وكان 
امى حواليهم 





كان أحكم أن أنتظرا" 
وبينما هو جالس بوم 500 ٠‏ اسمة 
كوستيلين ) 


ب 0 ٠‏ فأنا جائع جدا ٠‏ والحر 


لآ :وقد تصبب وجهه الأحمر عرقاً . 





"إذآ هيا بنا. ولكن بشرط أن نظل مترافقين!” 
وهكذا ركبا متقدمين على الطريق عبر السهل وهما يتحدثان ٠‏ لكن 
أعينهما كانت على كلا الجائبين اختراساً وكان في وسعهما أن يريا ما 
















حواليهما حتى البعيد . ولكن يعد عبور السهل انحدرت الطريق عبر واد بين 
اتلين ٠.فقال‏ جيلين «اليستسين :ان دحاو لاك رن تشرف ما حولنا » وإلا 
أطبق علينا التثر قبل ان ندري , 

إلا أن كوستلين قال + “وما المنفعة ؟ لنتابع سيرتا! ” 

ولكن ما كان قال ٠‏ 

"لا. يمكتك 





ونكت لات واتتسزف "ثم 
اغطف خصاتة إلى اليسار . وصعد إلى التل . كان خصاتة قرش صيد : فارتقى به 
التل وكان له جناحين . (وقد سبق أن اشتراه مهرا بمنة روبل . فانتقاه من 
سرب . ثم روضه بنفسه) . وما كاد يبلغ قمة التل حتى رأى نحو ثلاثين تترياً لا 
ون عنه أكشر من مئة متر . ما إن لمحهم حتى تداز ؛ ولكنهم كانوا هم 
أقد زأوه ؛ قعتوا بأحصنتهم خلفه مسرعين . وهم يشهرون بتدقياتهم إبان 
لك . وانحدر جيلين بأسرع ما تستطيع أرجل حصاته أن تعدو ؛ صائحاآً 
لين من د متانة” خا يعاد 

وفي فكره قال لحصائه ٠‏ "اتقذني من هذه الورطة » »يا جوادي المطيع! لا 
كر . وإلا انتهى أَمْرَي . فحالما تصل يدي إلى الْبتداقِية ) يتعذر عليهم 
رف تت وت ١‏ لامر 
نأ نحو الحصن بأقصى سرعة حصانه , وهو يضريه يالسوط على كلا جنبيه ؛ 
لم يُرّمنه وسط الغبار إلا ذيله المترجح . 

أدرك جيلين أنه في مأزق ٠‏ فاليندقية ذهيت ٠‏ وماذا يستطيع أن يفعل 
بسيفه وحده ؟ ثم عطف حصانه نحو الحامية مفكراً بالفرار » ولكن سّة من التتر 
أندفعوا ليقطعوا عليه الطريق . كان حصانه جيدآ ٠‏ ولكن أحصنتهم كانت أجود ٠‏ 
إنهم اعدرضوا في سبيله . وحاول أن يشد ؤمام حصائه ليتعطف في طريق 
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آخر ؛ ولكن الحصان كان يعدو أسرع من أن؛يوقف ٠‏ حتى توجه به نحو التتر 
رسآ +وإذا به يؤى ريا ذا لدية حمواء ومتلي حصنا رماديا . ونتدقيخة 
ممدودة ؛ وقد أقبل عليه زاعقاً ومكشراً عن أسنانه - 

0 : "آه ,.أنا أعرفكم أيها العغاريت! إن أخذتموني حيآ . 
د 0 “لن 1 






حياا” 
كان جيلين . رغم كونه ضئيل الجسم ؛ شجاعاً . فشهر سيفه وهجم على 
التتري الأحمر اللحية وهو يفكر قائلاً لنفسه : "إما آطرحه عن جواده ؛ وإما 





وإذ كان ما يزال ييمد عنه تحو مترين : أطلقت عليه النار من خلف » 
فاصيب حصانه ٠‏ وهوى به إلى الأرض حيث سمره تحت ثقله . 

وحاول أن ينهض ٠‏ إلا ان تشريين تُتتي الرائحة كانا قد قعدا على جمه 
وراحا يقيدان يديه وراء ظهره . فبذل جهداً وطرحهما عه , لكن ثلاثة آخرين قنزوا 
عن احصنتهم وجعلوا يضربون رأسه بأعقاب بتدقياتهم ٠‏ فغامت عيناه وخر على 
ظهره . إذ ذاك قبض عليه التتريون ٠‏ واخذوا أجزمة إضافية من سروجهم وفتلوا 
ذراعيه خلف ظهره وربطوهما ربطة تشرية محكمة . ثم نزعوا عنه قبعته . وجردوا 
قدميه من حذائه ٠‏ وفتشوه تقتيشاً دقيقاً ٠‏ ومزقوا ثيابه . وأخذوأ ماله وساعته . 

ونظر جيلين إلى حصاته . قإذا بهذا المسكين منطرح حيث سقط وأرجله 
في الهواء ٠‏ يجاهد للنهوض ولا يستطيع أن يلامس الأرض . بدا في رأسه ثقب 
والدم الأسود يتدفق منه فيحيل التراب وحلاً حواليه نحو قدمين . 

ثم تقدم أحد التدريين إلى الحصان , وشرع يحل سرجه . لكنه كان ما 
يزال يرفس . فأخرج التتري خنجراً وحز عنقه . فند من ختجرته صفير 
وحشرجة ؛ ثم شخر شخرة أخيزة ؛ ونفق . 

أخذ التتو السرج وجُله المزركش . ثم اعتلى التتري ذو اللحية الحضراء 
حصانه ٠‏ ورفع الباقون جيلين وأردفوه خلفه . وكي يحولوا دون سقوطه . حزموه 
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بمتطقة التتري ٠‏ ومضوا جميعاً راكبين بعيداً صوب التلال . 

وإذا جيلين خلف التتري على ظهر الحضان ٠‏ يتوتجح من جنب إلى جنب ٠‏ 
وراسه يرتطم بظهر التتري النتن . وهو لا يستطيع آن يرق شنيئاً سوى ذلك الظهر 
الكثير العضل والعنق المشد ود ذي القذال الحليق المائل نحو الزرقة . 
| كان راس جيلين قد جرح ٠‏ والدم قد .جف ,قوق عيتية:» لكنه لم يسنتطع أن 
.يعدل وضعته على السرج اوان يمح الدم عن جنبيته . فقند كانت يداه 
مربوطتين بإحكام شديد حتى آلمته عظام رقبته ٠.‏ 1 
20 ومضوا يصعدون تلا ويهيطون آخر في طريق طويلة ٠.حتى.وصلوا‏ إلى نهر 
فخاضوه ؛ وبلغوا دري صلب يخترق واديا . 00٠٠‏ 

حاول جيلين ان يرى إلى آين ياخذونه ٠‏ ولكن اقاته كانت ملتمقة من 
كرا الدم لجاب » ولو يكرت 01 3 2-1 
20 وكان الشفق قد بدأ ينتشر 0-7 
صخرياآً . وإذا برائحة دخان من هنا ٠‏ وكلاب تنيج من ه .. لقد وصلوا اولة 
لأفرية تشرية) . فترجل التتريون عن أحصنتهم ٠‏ وأقبل الأولاة وتحلقوا خول 
جيلين . هاتفين فرحاً وهم يرجمونه بالحجارة . 

ازجر التنشري الأولاد . ثم آئزل جيلين عن الحمان ع . فإذا 
رجل نوغي ضايع ؛ عظام خديه بارزة وعالية ٠‏ يقَبل وليس عليه سوى قميص ٠‏ 
وقد كان هذا ممرّقاً حتى كان صدره كله غَارياًا ٠‏ وأصذرالتترى إلَيّهُ أمراآ . 
افذهب واحضر صفادا ؛ قوامه قطعتان من خشب الستديان موصولَ بهما حلقتان 
من خديد . وقد ثبت مشبك وقفل في إحدى الحلقتين . 

'ثم حل الرجلان ذراعي جَيلينَ" ٠‏ وسلذا المناة اقلق سافة '. وجرا إلى 
ازريبة دفعاه إليها ثم أقفلا بابها' - 

سقط جيلين على كومة زبل : ولبث يلا خراك خيتاً .ثم تلمس طريقه 
احتى وجد مكاناً ليناً فرقد فيه . 
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لم يكد جيلين ينام تلك الليلة : وقي ذلك الزمن من السسنة كانت الليالي 
قصاراً » فبرز نور النهار سريعا من خلال عدق قي الحائط . وعندئذ نهض جيلين 
وحفر بأظفاره لتوسيع الشق . ووصوص منه ٠‏ 

وراى عبر الشق دربا منحدرة على سفح التل . وكان إلى اليمين كوخ 
تدري بقربة شجرتان , وقد تمدد عند العتبة كلب أسود ؛ فيما طافت عنزة مع 
0 . ثم رأى امرأة تشرية شابة في رداء سابغ قفضفاض 
زاهي الألوان ٠‏ وقد بدا من تحته سروال وحذاء ذو ساق وكان على رأسها ثوب 
ملفوف حملت عليه جرّة معدنية مملوءة ماء . وقد كانت ممسكة بيدها صبياً 
تترياً حليق الرأس ليس عليه سوى قميص . وعضل ظهرها يهتز فيما تسير 
محافظة على توازئها . ثم رأى تلك المرآة ثدخل الماء إلى الكوخ ٠‏ وبعيد ذلك 
خرج تدري الأمس الأحمر اللحية مرتدياً رداء من حرير ٠‏ وقد تدلى عن جنبه 
خنجر فضي المقبض ؛ وفي قدميه العاريتين خْنَان ٠‏ وعلى مؤخر رأسه قبعة 
سوداء طويلة من جلد الخراف . وقد خرج الرجل من الكوخ ؛ وتمطى ٠‏ ورت 
لحيته الحمراء . ثم وقف هنيهة ٠‏ وأصدر إلى خادمه امرا ؛ ومضى في سبيله . 

بعد ذلك رجع غلامان يمتطيان حصانين بعدما سقياهما ؛ وما يزال خطما 
الحصاتين مبلّلين . وركض بعض الصبية الآخرين الحلقى الرؤوس ؛ اللابسين 
قمصاناً بلا بنطلونات . ثم اجتشد الجميع ٠‏ وأقبلوا إلى الزريبة ٠‏ والتقطوا 
عُصَيناً » وجعلوا يدفعونه داخل الشق . فأطلق جيلين صرخة جعلتهم ينكمشون 
ويتفرقون راكضين وسيقانه الصغيرة العارية تبصَ وهم مبتعدون . 

كان جيلين عطشاناً جدآ . وقد جف حلقه . ففكر : "لو يأتون فقط 
ويلقون علي نظرة واحدقل” 














02 اثم سمع أحدهم يفتح قفل الزريبة . ودخل التتري الأحمر اللحية ؛ ومعه 
وجل آخر أصغر منه ؛ قاتم البشرة . ذو عينين سوداوين براقتين وخدين 
أحمزين ولحية قصيرة . كان وجهه مرحا : وهو دائج الضحك . حتى إن ثيابه 
كانت أفخر من ثياب الآخر . إذ ارتدئ عباءة حريرية زرقاء ذات حواش ذهبية » 
وشك في حزامه خنجراً فضياً كبيرآ : واحتدى خفنين من جلد الماعز الفاخر 
المشغول بخيوط الفضة فوقهما حذاء صفيق ٠‏ واعتمر قبعة من جلد الخراف 
الأبيض . 2-0 

دخل النتري الأحمر اللحية ٠‏ وتمتم بشية كما لو كان منزعجا ٠‏ ووقف 
مستدداً إلى قائمة الباب . يلعب بخنجره ويحدق إلى جِيلين تحديق ذئب . أما 
الرّجل القاتم البنشرة . فاتج رأساً إلى جيلين ٠‏ مسوعاً وتخسيطاًتكأنه على 
نوابض , وقعد الترفصاء قبالته . ثم صفعه على كتفه , وشوع يتكلم كلام سريعاً 
جدآ بلفته الخاصة . وقد برزت أسنانه ٠‏ وظلت عيناه تطرفان , ولسانه يطقطق ٠‏ 
فيما كرر العبارة عينها ؛ "روسي طيب ٠‏ روسي طيب(” 1 

غير ذلك لم يفهم جيلين كلمة واحدة ؛ ولكنه قال ٠‏ "أسقوتي! أعطوني ماد 
الأشرب! " 

فما كان من الرجل القاتم البشرة إلا أن ضحك +.وقال ٠‏ "روسي جيد! ”ثم 
مضى يتكلم بلفته الخاصة . : 

واوما جيلين بيديه وشفتيه . تعبيراً عن رغبته في أن يشرب ٠‏ 

إذ ذاك فهم الزجل القناتم الببشرة » وضحك.. ثم تطلع خارج الباب ؛ 






















وجه ذلك التشري الأسصر . فبدا واضحاً انها 
ين سوداوتن سافيتين أااووجه جيل المنظو: 
وقد كانت ترتدي ثوباً سابغآ أزرق واسع الكمين ؛ بلا حزام . وكانت حواشي 
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ثوبها وصدره وكماء ملونة الآحمر . كما كانت تلبس سروالاً وخفين فوقهما 
حذاء.أمتن عالي الكعبين ٠‏ وحول عنقها قلادة مصنوعة من نقود روسية فضية . 
ولم يكن على راسها شيء ؛ يل كان شعرها الأسود مربوطاً بعصابة ومزيتاً 
بضفائر ذهبية وتقود قضية .. 

أصدر إليها والدها آمرا ٠‏ فانطلقت راكضة ثم عادت حاملة إبريقاً معدنياً . 
وناولت جيلين الماء ثم قعدت القرفصاء حتى وازت ركيتاها رأسها . تحدق 
بعينيها الواسعتين إلى جيلين وهو يشرب ٠‏ وكأنه كان حيواناً برياً . 

وما إن أعاد جيلين الإبريق الفارغ إليها ٠‏ حتى هبت واقفة بقفزة مرتدة 
وكأنها عنز برية , الآمر الذي آضحك أباها . ثم أرسلها في أمر آخر . فأخذت 
الإبريق وخرجت راكضة , ثم عادت بشيء من الخبز الفطير على لوح مستدير ٠‏ 
ومرة أخرى قعدت القرفصاء : تحدق بعيئين محملقتين . 

ثم مضى التتريان ٠‏ واقفلا الباب من جديد . 

وبعد قليل جاء الخادم النوغي وقال : “آيدا , السيد ؛ آيدا .* 

فهو أيضآ لم يكن يعرف الروسية . وكل ما استطاع جيلين أن يحزره هو 
أنه يؤمر بالذهاب إلى مكان ما . 

سار جيلين وراء الخادم ‏ ولكنه كان يعرج ٠‏ لأن الصفاد ضيق على قدميه 
حتى كاد يمتعه أن يخطو خطوةٌ واحدة . وحالما خرج من الزريبة شاهد قرية 
تدرية قوامها نحو عشرة بيوت ٠‏ وكنيسة تشرية ذات برج صغير ؛ وكان أمام 
أحد البيوت ثلاثة أحصنة مسرجة +وقد أمسك بأزمتها صبية صغار . من ذلك 
البيت خرج التتري الأسمر ٠‏ وأومأ إلى جيلين بيده كي يتبعه . ثم ضحك وقال 
شيئناً بلغة قومه ».وبعداذلك غاد إلى داخل البيت . 
ودخل جيلين وراءه . كانت الغرفة جيدة ٠‏ ذات حيطان مملطة بالطين 
المملسن : ويقرب الحائط الآمامي كدس من القرش الزاهية الألوان المحشوة 
ريشآ ٠.‏ والحيطان الجانبية,مقطاة بالنجاد الفاخر المستعمل كمشاجب : وفوقه 








علقت بندقيات ومسدسات وسيوف مطعمة كلها بالفضة . وبلزق أخد الحيطان 
اموقد صغير على مستوى الأرضية الترابية . آما الآرضية نفسها فكانت نظيفة 
نظافة البيدر الذي تدرس عليه الحنطة ٠‏ وقد قَرْشت مساحة واسعة في إحدى 
الزوايا باللباد ٠‏ وؤضيعت فوقه بسط عليها وسائد منجشوة ريشا . على تلك 
الوسائد جلس خمسة تتريين : القاتم البشرة والآحصر وثلاثة ضيوف . كانت 
في ارجل هؤلاء أخفافهم المنزلية ٠‏ وخلف ظهر كل مثهم مسند . وقد وَفيعت 
قدامهم أرغفة ذخن محلاة على لوح مستدير » ورَبَدةٍ مذابة في قصعة ٠‏ وإبريق 
من البوزا ٠‏ او البيرة الحرية . وكانوا يأكلون الخبن والزبدة معآ بايديهم . 

هب الرجل القناتم البشرة واقفا » وأمر جيلين أن يقعد جانيآ , لا على 
السجادة بل على الأرضية العارية , ثم عاد هو فتعد على السجادة ٠‏ وقدم لضيوفه 
كعك الداخن والبوزا . وأقعد الخادم جيلين : ثم خلع هو حذاءه الخارجي ووضعه 
قرب الباب حيث كانت الأحذية الأخرئ موضوعة ٠‏ وقعد على اللباد على مقربة 
من سادته ؛ يراقبهم وهم يآكلون , لاحساً شفتيه . 

اكل التتريون بقدر ما شاؤوا . ثم أقبلت امرأة مرتدية مغل لباسالفتاة - 
ثوب سابغآ وسروالاً وعلى رأسها منديل - ورفعت ما بقي :ثم أحضرت طسستا 
جميلاً وكوزا ذا بلبل طويل ضيّق . ففسل التدريون أيديهم ٠‏ وطووها ؛ ثم جوا 
على ركبهم , وتلفتوا إلى الجهات الأربع متنهدين , ثم تلوا صلواتهم . وبعدما 
اتحبدثوا هنيهة ؛ التفت أحد الضيوف إلى جيلين : وبدأ يتكلم بالروسية . فقال 
مشيراً إلى التتري ذي اللحية الحمراه * 

” لقد أسرك قاضي محمد . وقاضي محمد أعطاك لعيد المراد . وعيد 
المزاد هو سيدك الآن” . ثم أشار إلى الرجل القاتم البشرة «٠‏ 

وظل جيلين صامتآ . ثم شرع عبد المزاد يتكلم ضاحكاً ومشيرا إلى 
جيلين ٠‏ مكرراً : "عسكري روسي ٠‏ روسي طيبل” 
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عددئذ قال المترجم + 'إثّه يأمرك بأن تكتب رسالة إلى أهلك في الوطن ٠‏ 
طالباً إليهم أن يرسلواقدية . وحالما يصل المال': يطلق سراحك ." . 

وفكر جيلين لخظات ثم قال ٠‏ ما مقدار الفدية الي يزيدها ؟” 

افتحدث التثر هنيهة . ثم أخبروا المترجم فقال : ”ثلاثة آلاف روبل ." فقال 
جيلين : *لا!.لا يمكنني دفع هذا المبلغا” 

فهب عبد السراد واقفآ . ولوح بذراعيه » وكلم جيلين ظناً منه كالسابق 
أنه سيفهم . ولكن المترجم قال ؛ “كم تدفع ؟” 

وفكر جيلين هنيهة ثم قال ؛ "خمس مئة روبل ." 

إذ ذاك طفق التتر يتكلمون مسرعين جدآ ٠‏ كلهم في وقت واحد . وبدأ 
عبد المراد. يصرخ على ذي اللحية الحمراء » ويبربر على عجل حتى أخذ الرذاذ 
يتطاير من فمه . أما الأحمر اللحية : فاكتفى بإغماض عينييه تصف إغماضة ٠‏ 
وبطقطقة لسانه . 

وبعد قليل هدأوا فقال المترجم + "خمس مئة روبل لا تكفي السيّد فهو 
انفسه قد دفع خمس منة فيك . وكان قاضي محمد مديوئاً له , فأخذك وفاة 
للدين . ثلاثة آلاف روبل! ولا نفع في أقل من ذلك ٠‏ وإن رفضت كتابة الرسالة ٠‏ 
فإنك ستوضع داخل هُوَة وتجلد بالسوطل” 

وفكر جيلين ٠‏ "ميه! كلما زاد خوف المرء منهم ٠‏ ساءت الحال أكثرل” ثم 
هب واقفآً » وقال * ”قل لذلك الكلب إنه إن حاول إخافتي فلن اكتب ؛ ولن 
يحصل على شيء . ما خفت متكم يومآ يا كلاب . ولن أخاف" 

وتزتجم الحتراج از يتكالجوة انمي مي وقت :الفا 

ظلوا يبربرون طويلاً » ثم هب الأسمر واقفآ » وتقدم إلى جيلين وقال ٠‏ 
“روسي زيكيت : روسي زيكيت1'(”وزيكيت” في لغتهم معناها 'شجاع”) . ثم 
ضحك وقال للمترجم شيئآ ٠‏ ققال هذا : “ألف روبل تكفيه ." 








ولكن جيلين ظل عند كلمته . فقال : "لن أدفع أكثر من خمس مئة + وإن 
لتني ٠‏ فلن تحصل على شيء 
وعاد التشر يتكلمون لحظات , ثم أرسلوا الخادم إلى الخارج لإحضار 
شيم ما ؛ وأعينهم حيناً على الباب وجيناً على جيلين ٠‏ وإذا بالخادم يعود 
زرا رجل ضليعٌ حاف رث اللباس ٠‏ ورجلاه في صغادر أيضاً .. 
إذ ذاك لهث جيلين مبغوتاآ . ققد كان ذاك كوستيلين ٠‏ وهو أيضآ وقع في 
الأسر . وؤضيعا جنبا إلى جنب ٠‏ فبداا يخبران أحدهما الآخر يما جرى . وبيئما 
كانا يتحدثان , راقبهما النتر صامتين ٠‏ قروى جيلين ما جرى له : وأخبره 
0000 
المراد نفسه واسره . - 
وهب عبد المزاد واققآ ٠,‏ عضوب 0 فأفادهما 
المترجم انهما الآن يخصان سيدا واحداً ٠‏ وأن الذي يدفع الندية أولآً يطلق 
سراخه أولاً . 
وقال لجيلين : "ها أنت قد غضبت ؛ ولكن رفيقك هذا لظيف . فقد كتب 
إلى أهله ؛ وسيرسلون خمسة آلاف روبل . لذا سيْطقم طعامآً حسئاً » ويُعامّل 
معاملة حسئة ." 
فأجاب جيلين ٠‏ “لرفيقي أن يفعل ما يشاء . ربما هو غني ٠‏ أما أنا فلا . 
يجب أن يكون كما قلت . وإن شنت. بشنت فالتلنيا + فلن يفيدك هذا في شيء . ولكن 
لن أكتب طاليا أكثر من خمسى [مئة وول "١‏ 
ويعدما ساد الضمت خيئاً :»هن عبد المراد فجأة » وأحضنر علبة صغيرة 
أخرج منها قلماً وحبراً وقصاصة ورق ؛ ودفعها جميعاً إلى جيلين : وصفعه على 
كتفه » وأوماً إليه أن اكتب . لقد وافق على أن ياخذ خمن منة روبل فقط: . 
إذ ذاك قال جيلين للمترجم *“مهلاً! قل له إن عليه أن يحسن إطعامنا ٠»‏ 
















ويعطينا ثيابآ وحذاءين لائقة » ويبقينا مترافقين . فمن شآن هذا أن يكون أكثر 
إبهاجاً لدا . وعليه ان ينزع هذين الصفادين من أقدامتا ."ونظر جيلين إلى سيده 
ضاحكا . 

كذلك ضحك السيد. » واستمع إلى المترجم : وقال : "ساعطيهما أحسن 








الغياب : عباءة وحذاء تليق بعريس! وسأطعمهما كأنهما. أميران . إن شاءا 
يستطيعان ان يقيما.معآ في الزريبة . ولكن لن أنزع الصفاد ‏ لكنه 


ب" 
وكتب جيلين الرسإلة . لكنه وجهها !! نوان ما «بخوعد يده 
مقصدها , مفكراً داخل كيانه أنه سيهرب ١‏ 1 
٠. 0-0‏ حي 
وإبريق ماء . وشيئاً من الخبز ٠‏ يقتين 
البالية ٠‏ المأخوذة حسب الظاء 






: ولم يفعل شينآ سوى الاستغراق في 
أفكاره الكثيبة بانتظار وصول الفدية : فكان من هأنه ان يقنعد أيامآ بطولها في 
الزريبة نائمآ أو عادآ الأيام حتى تأتي رسالة ٠‏ 

أما جيلين فقد علم أن رسالته لن قصل أحداً .ولم يكتب غيرها . وخالجت 


.أفكار *'من أين لأمَي المال حتى::: تفتديني ؟ اما تعيش أصلاً بما أرسله إليها ؟ 
ولو قدر لها أن تجمع خمس منة رويل لهلكت ٠‏ فتمعونة الله سأدبر قراري! " 
ومن ثم ظل متيقظاً يخطط كيف يهرب ٠‏ 
فكان يطوف في أنحاء الأولة صافراً » أو يقعد مشتغلاً . مشكلاً دمى من 
اطين ٠‏ أو حانكاً سلات من قضبان » إذ 






على السطح . ولما جاءت النسوة التدويات يستقين الماء ب«رأتها ابئة السيد , 
ادينا ٠‏ فنادت النسوة ٠‏ فأنزلن جرارمن ووقغن يتشوجن يها ويضحكن .. وأنزل 
جيلين الدمية وناولهن إياها ؛ فتضاحكن ولكنهن لم يجرؤن على أخذها 
فوضعها على الأرض ودخل الزريبة ٠.‏ منتظراً ما يكون ١.‏ , 

إذ ذاك ركضت ديئا إلى الدمية ٠‏ كود ايند 
اوخماتها وفرت تعدو : 

وفي الصباح التالي ٠‏ عند بزوع الفجز ٠‏ رفع نظره فإذا دينا قد خرجت من 
البيت وجلست على العتبة حاملة الدمية ؛ وقد البستها خرّقاً حمتزاء, وأخذت 
تهدهدها كطفلة . وتغني لها تهويدة تترية : فخرجت عجوز ووبختها : ثم 
انتزعت منها الدمية وحطمتها قطعاً . وارسلت الفتاة للقيام يبعض شؤونها ٠‏ 

ولكن جيلين صنع دمية أخرى ٠‏ أفضل من الأولى » وقندمهنا إلى دينا . 
ومرة احضرت دينا إبريقاً صغيراً » فوضعته على الأرض ٠‏ وتقزفصت تحدق إلى 
جيلين ٠‏ ثم اشارت إلى الإبريق ضاحكة . 






ساءل جيلين نفسه ٠‏ "ترى ما الذي يسرها هكذا ؟” وتثاول الإبريق وهو 
ايظن أن فيه ماة » ولكن تبين أنه يحتوي على لبن حليب .'فشرب الحليتٍ وقال ٠‏ 
"إنه طيب! " 


ولكم سرت دينا! وقالت + ”طيب » إيقسان » طيب! ”ثم هبت واقفة 


1م 


وصفقت بيديها . وبعد ذلك آمسكت بالإبريق :.ومضت تعدو ٠.ومن‏ ثم أخذت 
تحضر إليه خلسة شيئاآ من الحليب كل يوم . 

يصنع التدر نوعاً من الجبن يتخذونه من لبن المعزئ » يجغفونه على 
سطوح منازلهم . وقد عمدت دينا بعض الأحيان إلى إحضار شيء من هذا الجبن 
إلى جيلين سراً . ومرة ذبج عيد المراد خروفاً , فاحضرت دينا إلى جيلين قطعة 
من لحمه في كمها . وكانت تكتفي بأن تضع ما تأتي به على الأرض ثم تمضي 
راكضة . 

وذات يوم هبت عاصفة هوجاء ؛ ثم هطل المطر وتدفقت السيول ساعة 
بكاملها . فاعتكرت السواقي وتوحلت ٠‏ وارتفع الماء في المخاضة نحو مترين » 
واشتد التيار حتى جرف الأحجار ؛ وسالت الجداول في كل مكان ٠‏ وما توقف 
هزيم الرعد فوق التلال . حتى إذا هدات العاصفة ؛ غدا شارع القرية طائفاآ 
بالماء كأنه نهر . فاستعار جيلين من سيده سكيئاً ٠‏ وصنع بها أسطوانة 
ثم قطع بعض الألواح الرقيقة ؛ وصنع دولابآ ثبت عليه دميتين » واحدة من هنا 
وواحدة من هناك ٠‏ وجلبت له البنات الصغيراتخرقاً ‏ : فألبسن الدميتين لباس 
فلاح وفلاحة . ثم مكنهما. . وضبط الدولاب بحيث يديره تيار الساقية . فما إن 
بدأ الدولاب يدور ٠‏ حتى .أخذت الدميتان ترقصان . 

تجمعت القّرية كلها : الصبيان والبنات الضغار ٠‏ الرجال والنسناء التتر , 
كلهم جازوا يتفرجون ويتزقعون السنتهم ٠‏ 

”1 الروسي! او » إيفان! " 

.وكان لدى عبد المراد ساعة حائط روسية خربة . فدعا جيلين واراه 
إياها ٠‏ مطقطقآ بلساته ‏ , 

فقال جيلين ؛ "أعطنيها ٠‏ أصلحها لكا " 

وفككها بالسكين ٠‏ وسوى قطعها . ثم جمعها : فعادت تدور مضبوطة . 
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رَ السيد ٠‏ وأهدئ إلى جيلين واحدة من عباءاته العتيقة متخرة بالتقوب ٠‏ فكان 
جيلين أن يقبلها . إذ يستطيع على كل حال أن يتقطى بها ليلا . 
بعد ذلك طارت شهرة جيلين ؛ فقصد إليه التتر من قرئ بعيدة ومعهم إما 
بندقية أو مسدس وإما ساعة :أو نحوها , حتى يصلح أعطالها . وقد 
أغطاة سيده بعض الأدوات ٠‏ كماشة ومثقابآ ومبردآ' ٠.‏ 

ويوما مرض تتري ٠‏ فجاؤوا إلى جيلين قائلين + "تعال'واشفمط ” 

وما كان جيلين يعلم شيئاً عن الطب ٠‏ لكنه ذهب لإلقاء نظزة ؛ مفكرا 
كات ناعسئ' أن يمجغان اله خا | 

ورجع إلى الزريبة » حيث خلط بعض الماء بالرمل » وتحمله في إناء : ثم 
بمعهد من التعرنين تمع ببتفن الكلمات عليه وقدمه إلى المريض“ فشربه . 
ومن سعده ٠‏ شفي التترية 

وبدأ جيلين يتلقط شيئاً من لغتهم : وأنس إليه بعض التتر . وعندما كانوا 
ايحتاجون إليه : كانوا ينادونه : "إيفان ؛ إيفان! "على أن آخرين ظلوا يرمقونه 
شزراً وكانه حيوان بري - 

وكان التتري الأحمر اللحية يكره جيلين . فكلما زآه عبس وقطب وحول 
عنه نظره ؛ أو شتمه وسبّه . وكان هنالك أيضاً رجل طاعن في السن لا يقيم في 
الأولة . بل يصعد إليها احياناً من سفح التل ..وكان جيلين يزاه فقط حين 
يجاوزه في طريقه إلى المسجد :كان قصير القامة': يعتمئز عمامة بيضاه ٠‏ 
ولحيته وشارباه مقصوصة وبيضاء كالفلج : ووجهه مجعد وأحمر كالقرميد . آما 
أننه فمعتوف كمنقار الضقر, وعيناه الزماديتان تبدوان'حادتين قاسيتين » 
وليس له من الأسنان سوى نابين .وكان يمر وعمامته على رأسه , متوكثاً على 
عصاه . محدقاً حواليه كالذنب . فإذا شاهد جيلين ؛ يشخر غضبا ويتحول عنه . 

وذات مرة هبط جيلين التل ليرى آين يقيم ذلك الشيخ . فنزل على الدرب 








حتى وصل إلى بستان صغير مسور بحائط من حجر ء وخلف الحائط رأى شجر 
كرز ومشمش ٠‏ وكوخآ ذا سطح مستو . وإذ اقترب بعد ٠‏ شاهد خلايا مصنوعة 
من القش المجدول ؛ والنحل حولها يحوم ويطن . 

كان الشيخ جاثيآً قرب إحدى خلايا النحل ٠‏ يفغل شيئآ ما . فاشراب 
وإذا بصفاده يخشخش . إذ ذاك استدار الرجل وزعق فيما 
استل مسدسآ من حزامه وآطلق النار على جيلين ٠‏ فتفادى من الإصابة مختبئاً 
خلف الحائط الحجري . 

ثم قصد الشيخ إلى سيد جيلين شاكياً . فاستدعى السيد جيلين وساله 
ضاحكاً : "لماذا ذهيت إلى بيت الشيخ ؟" 

فأجاب جيلين : "ما آذيته قط . فقد أردت ققط أن أرى كيف يعيش ," 

وأعاد السيد ما قاله جيلين . 

إلا أن الشيخ كان في سورة غضب , فظل يهذرم ويهسهس , مكشراً عن 
نابيه , وهازاً قبضته في وجه جيلين ٠‏ 

لم يفهم جيلين كل شيء ولكنه ألم بأن الشيح كان يقول لعبد المراد إنه 
يجب عليه ألا يبي جيلين في الأولة ٠‏ بل ينيغي أن يقنتله ورفيقه الروسي . 
واخيراً مضى الشيخ . 

وسأل جيلين سيده عمن فو ذلك الشيخ ٠‏ فاجابه ٠‏ 

"إنه رجل عظيم! لقد كان أشجع رجل عندنا . وقتل كثيرين من الروس ٠‏ 
وكان في ما مضى غنياً جدآ وقد كان له ثلاث زوجات وثمانية أبئاء » يقيمون 
جميعاً في قرية واحدة . ثم جاء الروس وهدموا القرية » وقتلوا سبعة من بنيه . 
لم يبق منهم إلا ابن واجد استسلم للروس . والشيخ نفسه أيضاآ استسلم للروس 
وعاش بينهم ثلاثة أشهر : وفي نهاية تلك المدة عثر على ابنه ٠‏ وقتله بيده ؛ ثم 
فر . وبعد ذلك أقلع عن القتال » وهب إلى مكة ليصلي إلى الله .ومن ذهب إلى 














امكة يدعى حاجَاً » ويعتمر عمامة . إنه لا يحبكم أتتم الروس ٠‏ وهو يطلب متي 
أن أقتلكما . ولكتني لا أستطيع آن آقتلكما . فقد.دقعت فيكما مالا . ثم إني 
أوذك يا إيفان. . فحاشا لي أن أقتلك ٠‏ بل إثي ما كنت لأطلق سراحك لو لم 
أعدك بذلك ."ثم ضحك وقال بالروسية ٠‏ 'أنت إيقانطيب ٠‏ انا عبد المراد 
يب" 
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عاش جيلين هرا على هذا انوا . فكان في التهار يلوف في الأولة 
متمهلاً ؛ أو يشغل نفسه بشيء يصنعه بيده ٠‏ افي الليل ٠‏ حبين يسود 
السكون انترية كلها ,كان يت أرقن لزي 00 
لكثرة الحجارة . لكته كان هويا عليها بمبرده ؛ حتى أحدث في الآخير نفقآً 

تحت الحائط يتسع للخروج عبره ٠‏ ا 

وفكر : 'لو استطيع فقط أن أعرف طبيعة الأرض هنا . وأي طريق آسلكا 
أولكن أخدا من التتر لن يطلعني على هذا ." : 

وهكذا اختار يومآ لم يكن فيه السيد في البيت ٠‏ وانطلق بعد الغداء 









متسلقاً التل خار. القرية في سبيل الاستشراف . ولكن كان من عادة السيد 
ذائماً قبل مغادرة البيت أن يوصي ابنه بمراقبة جيلين وإبقاه عينه عليه . فركض 


الصبي وراء جيلين صائحا ؛ "لا تذهب! ابي لا يسمح بهذا . سأنادي الجيران إن 
لم ترج .* 

فحاول جيلين إقناعه وقال : "لن أذهب بعيداً . أريذ فقط أن أتسلق ذلك 
التل فبودي أن أجد عشبة لعفاء المرضى . تغال معي إذا شنت . كيف 
يمكنني أن أهرب بهذا الصفاد ؟ غدآً أصنع لك قوسا وستهاماً .” 

وهكذا أقنع الصبي ٠‏ وذهبا . كان مجزد النظر إلى التل يوهمه بأن قمتها 
قريبة ٠‏ ولكن صعودها والصفاد في رجليه كان صعبآً . ولئن أعدَ في السير ؛ ققد 


بذل قصاراه لوصول القمة ٠‏ وهنالك قعد يتآمل تضاريس الآرض ٠‏ فإلى الجنوب » 
وراء الزريبة ؛ واد, يرعى فيه سرب من الآحصنة . وفي قر الوادي تبين أولة 
أخرى , خلفها أيضآ تل أشد انحداراً ٠‏ ووزاءه تل آخر ..وما بين التلال :في 
الافق الأزرق . غابات وراءها في البعيد جبال ترتفع أعلى فأعلى ٠‏ والأعلى في 
تلك الجبال مغلى بالفلج الأبيض كالسكر ٠ ٠‏ وإحدى القمم المكسؤة ثلجاً ترتفع 
كبرج بين الأخر . وإلى الشسرق والغرب أيضاً مثل تلك التلال . وهنا وهنالك 
دخان يرتفع من الأولات قي الوهاد . ققمال في نفسه ١‏ "1ه . تلك كلها قرى 
تتريقل” ثم التفت صوب الناحية الروسية . فرآى عند قدميه نهراً ٠‏ والأولة التي 
يعيش هو فيها , تحيط بها البساتين الصغيرة . واستطاع أن يتبين نساة كالدمى 
الصغيرة جالساته عند النهر يغسلن الثياب . وكان وراء الأولة تل بعيد أدنى من 
ذاك الذي في الجنوب ٠‏ ووراءه تتلآن آخران كغيفا الشجر ؛ بينهما سهل أزرق 
منبسط ٠‏ وفي البعيد البعيد عبر السهل شيء بدا كأنه سحابة من دخان . وحاول 

أن يتذكر أين كانت الشمس تشرق وتغيب لما كان يقيم في الحصن ٠‏ وتأكد له 
أن ليس من خطأ : فالحصن الروسي لا بد أن يكون في ذلك السهل : فما بين 
ذينك التلين يجب أن يشق طريقه عند فراره ٠‏ 

كانت الشمس قد بدات ٠‏ وإذا الجيال البيضاء المغطاة بالشلج 
حمراء ٠‏ والتلال القاتمة أشد قتاماً . وقد تصاعدت سحب الضباب من الوهدة . 
أما الوادي البعيد الذي افترض وجود الحصن الروسي فيه فقد بدا شفقه متوهجآ 
وكأنه يشتعل . وإذ دق جيلين وحبدق ٠‏ بدا له شيء يتعالى في الوادي كدخان 
موقد ٠‏ فاطمأن إلى أن الحصن الروسي هناك حتماً . 

كان النهار قد امسى ٠‏ وسسميع أذان المؤذن ؛ وسيقت القطعان إلى 
المبيت ؛ وعلا خوار البقر ٠‏ فظل الصبي يقؤل ‏ “هيا إلى البيت7” ولكن جيلين لم 
يشعر بميل إلى الانصراف . 








على أنهما أخيرآ عادا ٠‏ وجيلين يفكر + "أمًا وقد عرفت الطريق حان وقت 
الفرارا” وفكر في الفرار تلك اليلة . فالليائي شديدة الظلام لأن القمر قد دخل في 
المحاق ٠‏ ولكن من سوء حظه أن الكر عادوا إلى البيت ذلك المساء . كان من 
عادتهم أن يعودوا فرحين مرحين يسوقون الماشية قدامهم . لكنهم هذه المرة 
عادوا بلا ماشية . وكل ما جاؤوا به إلى القبوية كان جغة تتري قتيل هو أخو 
الأحمر الشعر . وقد 5 واجمعين حؤنا . واجتمع رجال القرية كلهم لدفن 









إلى خارج القرية بلا نعش ؛ حيث 
ب . ثم أقبل الإمام والشيوخ ,٠‏ 
» وأققوا على أعقابهم جنبآ إلى 








رات وقال ""اللنا" ما قال 2ر016 
صامتين ملويلا”. وقد لبعوا مكذا يللدم 


لايتخركون وكأنهم 
و من صوت سوى حفيف 
أوراق الدلب إذ تحركها النسمات ٠‏ ثم تلا الإمآم طالاةا قناموا كلهم . ورفعوا 
الجئة وحملوها على أذرعهم إلى حقرة قي الأرض : لم تكن حقرة عادية ؛ بل 
كانت منقورة كأنها سرداب . وقد حملوا الجغمان من تحت الذراعين ومن 


الرجلين . وأنزلوه برفق . دافعين إياه تحت الشراب قي وضعة جلوس ؛ ويداه 
مطويتان من قدام - 


ثم أتى النوغي يبعض الأسل الأخضر . فسدوا يه السرداب وهالوا عليه 
التراب مسترعين ٠‏ ثم سؤوا التربة : ونصبوا حجرآً قائمآ عند رأس القبر . وبعد 
ذلك داسوا التراب ٠‏ وعادوا قتعدوا مصطفين عند القبر : صامتين طويلاً . 

وآخيرآً نهضوا ٠‏ وقالوا ٠‏ "اللا الله! اللها” وتنهدوا + 

أما النتري الأحمر اللحية ققد أعطى الشيوخ مالآ < ثم تهفن هو أيضا . 
وتناول سوط ٠‏ وضرب به تفسه ثلاث رات على متقدم زأسه": ومضى إلى 
بيه . 

وفي الصباح التالي شاهد جيلين التتري الأحمر ٠‏ يتبعه ثلاثة آخرون . 
يسوق فرسا إلى ظاهر القرية . ولما جاوزوا القرية ‏ خلع التتري الأحمر رداءه 
وشمر عن ساعديه . فبدآت ذراعاه المفتولتان . ثم استل خنجراً وسنه على حجر 
شحذ . ورفع التدريون الآخرون رأس الفرس ؛ فحز هو عنقها ٠‏ وطرحها أرضاً , 
وبدا يسلخها شاد إهابها بيديه الكبيزتين . ثم اقبلت النساء والبنات وأخذن 
يفسلن الأمعاء والأحشاء ٠‏ وقَطّمت الفرس إربآ إرباً ٠‏ وحملت القطع إلى داخل 
كوخ التتري الأحمر , حيث احتشدت القرية كلها لتناول الوضيمة . وقد ظل 
اهل القرية ثلاثة أيام يأكلون لحم الفسرس ويشربون البوزا ويُصلون لأجل 
الميت . وكان التتر جميعهم قي القرية - وفي اليوم الرابع ؛ عند وق الفذاء"" 
رآهم جيلين يتأهبون للذهاب . ققد أحضيرت الآحصنة ؛ وآعدوا أنفسهم ؛ وامتطوا 
الأحصنة ؛ ومضوا . وقد كانوا تحو عشرة رجال ؛ بينهم الأحمر . اما عبد المراد 
فقد بقي في القرية ٠‏ وكان الهلال قد هل ٠‏ وما يزال ظلام الليالي حالكاً . 

إذ ذاك فكر جيلين + "!/! الليلة وقت الفرار .” ثم اخبر كوستيلين ٠‏ ولكن 
فؤاد كوستيلين خذله . 

وساله كوستيلين : “كيف يمكننا أن نهرب ؟ إننا لا نعرف حتى الطريق!” 

فقال + "أنا أعرق الطريق ." 











واجاب كوستيلين : “حتى لو كنت تعرف الطريق » فلن نستطيع بلوغ 
الحصن في ليل واحد!” 

فقال جيلين : 'إذا لم نستطع ‏ تنام في.الغابة «/انظر » لقد خبأات بعض 
الجبن : ما نقع القعود هنا والاسترسال في الجزن والرتاء ؟ إن أرسلوا إليك. 
الفدية.. فخير وبركة.. ولكن هبهم لم يدبروا جمعها ... .؟ إن النتربين/الآن 
غضاب لأن الروس قتلوا واجدآ من رجالهم ٠‏ وهم يتحدثون عن قتلنا 






لطس لك رتتتيلين “تقال 


مزاج عه 
قدي 








غير ان جيلين حك أولياشين وراء أذنيه » فسكت وراح يتمستح برجلي 
اختبا الرجلان خلف زاوية بعض الوقت. . ثم عاد السكون فساد . إلا 
اخووفاً عطس داخل حظيرة ٠‏ والماء يخر على الحصى في الواذي . كان الظلام 


شديدا ٠‏ والنجوم بعيدة » والؤلان أحمر إذ طلع من وراء التلال ..أمنا ضياب 
الأودية فكان أبيض كاللين - 

ثم نهض جيلينأوقال لرقيقه.: “هيا يا صاح ٠‏ تعال!” 

وطفقا يمشيان ٠‏ ولكن ما أن خطوا بضع خطوات ختى ستمع إمام المسجد 
يؤذن من على السطح : ”الله اكبر! باسم الله الرحمان الرحيم! حي على الصلاقل” 
فعلما أن القوم سيؤمّون المتسجد للصلاة : فلبدا ثانية مختبئين خلف حائط ». 
وانتظرا طويلاً ختى اجتاز المصلون ٠‏ واخيرآ ساد السكون من جديد . 

"هيا الآن ؛ وليكن الله معنالا” فصليا على وجهيهما ٠‏ وانطلقا ثانية . وعبرا 
ساح . ثم هبطا منحدر التل صوب النهر فقطعاه وسارا يمحاذاة الؤادي . 

كان الضباب كشيفاً , إنما قرب الآرض فقط ٠‏ إذ كانت النجوم مشعة 
تماماً فوق رأسيهما . واهتدى جيلين إلى الطريق بالنجوم . كان الهواء باردآ 
وسط الضياب ٠‏ والمشي سهلاً . إلا أن حذائيهما ضايقاهما ‏ إذ كانا باليين 
ورقيقي النعل . فخلع جيلين حذاءه ؛ ورماه عنه : ومضى حافياً وقافزاً من حجر 
إلى حجر , مستهديا بالنجوم . واخذ كوستيلين يخمع خلفه . 

وقال : "لثمش ,أيطا! فهذا الحذاء الضيق قد ارج تدووية 

فا « "اخلعا فالمشي من دونه أسهل ." 

ومشى كوستيلين حاقيآ , ولكن حاله زادت سوةا . فقد جرحت الحجارة 
قدميه ؛ وظل يخمع متأخراً . وقال له جيلين ‏ 'إذا جرحت قدماك فإنهما 
اتشفيان . ولكن إن قبض علينا التتر وقتلونا ٠‏ يكون الأسوا! " 

لم يجب كوستيلين بشيء ٠‏ بل تايع السيز ».وهو ينن بلا انقطاع . 

وظلاً يسيران في الوادي طويلاً . ثم سمعا نباح كلاب عن يمينهما . 
فتوقف جيلين ٠‏ وتطلع حواليه . وبدأ يتسلق الل متلمساً طريقه بيديه . 

ثم قال > "آه . لقد أخطأنا السبيل:» وتوغلنا كشيرآ إلى اليمين ٠‏ فها هنا 
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أولة أخرى سبق أن رايتها من على التل . علينا آن نستدير ‏ ونصعد ذلك الثل 
إلى الشمال . فينيغي أن نجد غابة هناك .” 

ولكن كوستيلين قال ٠‏ "أمهلني دقيّة واحدة ٠‏ ريثما ألتقط أنفاسي + لقد 
اتقرحت قدماي كلهما وأخذتا تنزفان .”. 

"لا عليك يا صاحب! سوف تشفيان . يجب عليك أن تقفز قفزاً . هكذا!" 
ثم عاد جيلين راكضاً ٠‏ وانعطف صاعداً التل تحو الغابة - 

أما كو فظل يخمع خلفه ويئن ٠‏ ولم يقل جيلين له سوى ٠‏ "صها" 
افيما مضى مصقداً . 

ولما تلا التل وجدا غاية » كما قال جيلين . فدخلاها وشفًا طريقهما 
بين العليق , فتمزقت ثيابهما ..أخيرآ وصلا إلى ممر وسارا فيه . 

"قف" سمعا وقع حوافر على الصمر , قأصاخا يتستمان . وبدا كأنه عدو 
فرس , ثم انقطع . وتابعا سيرهما »قمعا وقع الحوافر ثانية . ولما توقفا , 
انقطع الصوت ايضاً . فزحف جيلين مقتوياً نحو المصدر , فرأى شيئاً ما قائماً في 
الممر حيث لم يكن الظلام شديدآ . يدا ذلك الشيء اشيه بحصان ؛ ومع ذلك 
مختلفآً عنه . وقد كان عليه شيء ريب ٠‏ ولم يكن يشبه الإنسان +وسمعه 
جيلين يشخر . "ترى ؛ ماذا يمكن أن يكون ذلك ؟” وما إن صفر جيلين صفرة 
صغيرة حفيفة ‏ حتى فر الحيوان من الممر ودخل الدغل مسرعاً ٠‏ فعلا في الغابة 
ضجيج وقرقعة ٠‏ وكأن إعصاراً يهب ٠‏ وستمع تحطم أغصان . 

خاف كوستيلين وذعر حتى هوى أرضاً . ولكن جيلين ضحك وقال له ٠‏ 
"إنه أيل . الا تسمعه يكسر الاغصان بقتروئه ؟ نحن خائفان منه . وهو خائف 
نال" 

ثم تابعا سيرهما ؛ وكان الدب الاكير قد بدآ يختفي ؛ والصبح يكاد 
ينفجر ٠‏ وهما لا يعلمان هل يسيران:في الطريق الصحيح . وقد خْيّلٍ إلى جيلين 


للنا 





أنه الطريق الذي منه آتى التتر به » وآن نحو عشرة كيلومترات بعد تفصلهما عن 
الحصن الروسي . ولكن لم يكن له ما يستهندي به يقنينا ؛ وفي الليل يستهل أن 
يخطئ المرء السبيل - 

وبعد حين يلغا آرضآ مقطوعة الشجر , فقعد كوستيلينَ وقال : "افعل ما 
يحلو لك , لا أستطيع قطع مر واحدر بعد! إن قدمي لا تقويان على حملي!” 

حاول جيلين إقناعه ولكنه قال ٠‏ 

"لا , لن أصل إلى هناك البتة ..لا أستطيعا” 

فنضب جيلين عليه وكلمه بخشونة ٠‏ 

"حسئاً , إذأ فساذهب وجدي ٠‏ وداعاا” 

إذ ذاك هب كوستيلين واقفاً : وسار:وراءه . فقطعا خمسة كيلومترات 
أخرى. . وكان الضباب في القاية قد ازداد كثافة , فلم يستطيعا أن يريا مسافة 
متر واحدر امامهما ٠‏ وقد أظلمت التجوم ٠,‏ 

وفجاة سمعا وقع حوافو.خصان أمامهما » وكانت نغاله تضرب الحجارة . 
فانبطح جيلين أرضاً ٠‏ واصاخ بأذته ملصقا إياها بالتراب . ثم قال ٠‏ 

"بلى ؛ هكذا! إن ختالآ مقبل عليدا..” 

تكبا عن الممر مسرعين » وليدا بين شجيزات الدغل ينتظران . ثم 
زحف جيلين إلى الدرب . واستشرف قرأى تحزياً على متن حصانه يسوق بقرة 
وهو يدندن . وكان التتري قد جاوزهما ٠‏ فرجع جيلين إلى كوستيلين . 

"لقد اضله الله عنا . فائهض تمض! ” 

وحاول كوستيلين أن يتهض ٠‏ لكنه عاد فهوى ارضاً . 

"لا أستطيع . قسمآ بشرفي ‏ لا أستطيع . لم تبق لي 

كان كوستيلين بدينآ وثقيلآً ؛ وقد تصيب منه العرق غزيراً . وإذ أبرده 
رذاذ الضياب.. وسالت الدماء من قدميه كلتيهما . غدآ أعرج كلت - 
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وحاول جيلين آن يقيمه ٠‏ لكنه ضرخ قجاة © 017 / كم هذا مؤلا” 

إذ ذاك سقط قلب جيلين . وقال + 'لم تصرح ؟ ما زال الكري قربا . لا 
بد أن يكون قد سمعك/” ثم فكر برأسه ٠‏ "إنه تالف حقّآ . قماذا أفمليء؟ لا 
.نفع في التخلي عن رفيق!" 1 

"حسنآً » إذآ هيا اركب على ظهري :. سأحملك إن كنت لا تسنتطيع المي 
حقاً ." ثم ساعده وأصعده على ظهره ؛ ووضع ذراعيه تحت فخذيه » وخرج إلى 
الغمر وهو يحمله ٠‏ وقال له ٠‏ 

"إنما كرامة خب السماء لا تخنقني بيديك! تمسك بكتفي ." 

ألفى جيلين حمله ثقيلاً » وكانت قدماه هو أيضاً تنزفان . وكان يتوقف 
بين الفينة والفيئة ليعدل توازن كوستيلين ٠‏ دافعاً إياه إلى اعلى لتسوية جلسته » 
ثم يتابع سيره + 

ولكن لا بد أن يكون التتري قد سمع كوستيلين يصرخ . فقد سمع جيلين 
فجأة شخصاً يعدو وراءه على ظهر حصان صائحاً باللسان الى ري ٠«وقد‏ مرق 
الخال كالسهم بين الشجيرات ٠‏ ورفع بتدقيته وأطلق النار : إلا أنه لم يصبهما » 
فظل يصيح بلغته ويعدو بحصانه على الطريق . 

فقال جيلين ؛ “ها قد ضللنا الطريق يا صاحب.. وسيجمع ذلك الوغد 
التتريين كي يطاردونا ويتصيدونا . أن لم تتمكن من الابتعاد نحو ميلين نهلك 
حتماً” ثم فكر براسه + "تبآ للشيطان! لماذا أسرجت نفسي بهذا الحمل 
الثقيل ؟ لو كنت وحدي لفررت من زمان!" 

وقال كوستيلين » “امض وحدك! لماذا تهلك يسببي ؟" 

"الآن لن أمضي! لا نفع في التخلي عن رفيق .”. 

ثم أردف كوستيلين على ظهره . ومضئ يسيئر مترنحاً . وقطعا من ذلك 
الطريق نحو كيلومتر واحد . كانا ما'يزالان في الغابة ‏ ولم يقندرا أن يريا 
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آخرها . ولكن الضباب كان قد بدأ يتقشع ؛ وبدت السحب تتجمع ؛ ولم تعد 
النجوم ثرى . وكان جيلين قد تلف فعلاً . ووصلا إلى نبع ماء حوله حائط من 
الحجارة ؛ إلى جاتب الممر . فتوقف جيلين ؛ وأئزل كوستيلين . وقال ٠‏ 
"لأسترح قليلآً ورب ٠‏ ولنآكل بعض الجبن . ليست المسافة طويلة بعد!" 
ولكن ما كاد ينحني ليشرب حتى سمع وقع حوافر خلفه . فاندفعا ثانية إلى 
اليمين ٠‏ وتمدّدا تحت متحدر منزلق . 

سمعا اصوات تثر . فقد توقف التمر في البقعة التي منها تحولا عن 
الممر . وتحدث التترقليلآً :.ثم بدا أنهم أطلقوا كلب يتشمّم رائحتهما . ثم 
ممع صوت قضبان تكسو +.وظهر كلب غريب خلف الشجيرات ٠‏ حيث توقف 
وبدا ينبح ٠.‏ 

ثم هبط التتريون ٠‏ وهم غرياء أيضآ ؛ وقبضوا على جيلين وكوستيلين 
وقيدوهما ووضعوهما على حصاتين .ثم مضوا بهما راكبين ٠‏ 

ولما ساروا بهم نحو ثلاثة كيلومترات + التقوا عبد المراد مالكهما ٠‏ 
يتبعه تتريان آخران . فبعدما كلم القرباء.؛ وضع جيلين وكوستيلين على اثنين 
من أحصنته وغاد بهما إلى الأول 7 

لم يضحك عبد المراد آنذاك ٠‏ ولم يقل لهما كلمة واحدة . 

وعند طلوع الصباح بلغوا الأولة ثانية » فأقودا في الشارع .. وتوافد الأولاد 
فاحتشدوا حولهما ٠‏ وراحوا يرجمونهما بالحجارة ويصرخون عليهما 
ويضربونهما بالسياط . 

تجمع التتر في حلقة ٠‏ وكان بينهم أيضآً الرجل الطاعن في السن + الساكن 
عند سفح التل . وبدأوا يتباحثون . فسمعهم جيلين ينظرون في ما ينبغي أن 
يفعلوا به وبكوستيلين ٠‏ وقال بعضهم إنه ينبغي أن يرسلا إلى الجبال البعيدة ٠‏ 
ولكن ذلك الشيخ قال : ”يجب أن يقتلال” 
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الكن عبد المراد جادله قائلاً » "لقد دفعت فيهما مالا ٠‏ وينيغي أن أحصل 
فديتهمال” ولكن العجوز قال * "لن يدفعا لك شين ٠‏ بل سيجلبان البلايا 
. حرام إطعام الروس . اقتلهما واحسم الأمرا” 

ثم تفرقوا : قجاء السيد إلى جيلين وقال ؛ "إن لم بقث بمال الفدية في 
عين فسوف أجلد كما . وإن حاولتما الهرب ثانية : أقتلكما قثل الكلاب : 
رسالة , اكتباها صحيحقا” 

وجيء إليهما بورق ٠‏ فكتبا رسالتين . وؤضيع الصففادان في أرجلهما من 
٠‏ وأخذا إلى قؤة عميقة وراء الجامع مساحتها أربعة أمتار مريمة . وديا 











6 
باتت الحياة آنذاك صعبة جدآ عليهما . فلم يُنزَع صفاداهما عنهما قط . 
يُسمح لهما بالخروج إلى الهواء الطلق . وكان يُرمى إليهما بالعجين غير 
خبوز كانهما كلبان . ويُدلى إليهما بالماء في علبة معدنية . 

وكانت الهوّة رطبة وحبيسة الهواء . وذات رائحة نتئة . وغدا كوستيلين 
يض جدأ ‏ فتورم جمه وآلمه كله » وأكشر من الأنين أو النؤم كل حين ٠‏ 
الك استبدت الكآبة بجيلين . ققد رأى أنهما في مازق سيّىة جداً : ولم يتات 
آن يفكر في طريقة للهرب . 

وحاول أن يحفر نفقاً ٠‏ ولكن لم يكن مكان يضع فيه التراب . وقد تنبه 
ه إلى الأمر ٠‏ فهنتده بالقتل ‏ 

وبينما هو ذات يوم جالس على أرضية الهوة . يفكر في الحرية مكتنب 
ب جداً » إذا بكمكة تسقط في حضنه , وبأخرى تليها . ثم تبعهما وابل من 
إزاء ورفع نظره » فإ ! وقد نظرت إليه وضحكت ؛ ثم راحت تعدو 
امبتعدة . ففكر + "لعل دينا تساعدني!" 
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ثم نظف مكانآ صغيراً في الهوة , واحتفر بعض الطين : واخذ يشكل دمى ٠‏ 
فصنع رجالا ونساء وأحصنة وكلابآً ٠‏ قائلاً في نفسه + "حين تأتي دينا #أرميهن 
إليها .” 

ولكن دينا لم تآت.ثاتي يوم . ثم سمع جيلين وقع حوافر؛ وجاوزهما 
بعض الختّالة:: واجتمع التتدريون قرب الجامع للتشاور؛ حيث تجادلوا 
وتصايحوا ؛ وتكررت الكلمة "روس" بضع مرات . وقد ميْز صوت الشيخ ذي 
العمامة ٠‏ ولئن لم يستطيع قهم كل ما قيل فقد حزر أن الروسي كان على 
مقربة منهم : وأنهم لآ يدروق ماذا يشعلون بالأسيرين ؛ إذ خافوا ان يدخل 
الرونن القرية * 

وبعدما تحادثوا حينآً مضوا في سبيلهم . وفجأة سمع جيلين خشخشة فوق 
راسه . وراى دينا قاعدة القرقساء عند حافة الهوة وركبتاها أعلى من رأسها ٠‏ 
وقد انحنت حتى تدلت قطع التق المعدتية من جدائلها فوق الهوة . 

وتالقت عيناها كانهما تجمتان ال لفسجرارين من كتها 
ورمتهما إليه ‏ فالتقطهما وقال »مادا لع تأت قبلا؟ لق صتمت اصتعت يعض الدمى . 
هيا التقطيهال” وأخذ يرمي الدمى إلى الأعلى » واحدة واحدة . 

ولكن دينا هزت رأسها ٠‏ ولم تنظر إلى الدمى ؤقالت ٠‏ ”لا .أريد أيَأ 
منها .” ولبعت صامتة منيهة , ثم أردقت ٠‏ "إيفان ؛ إنهم يريدون أن يقتلوك!" 

ثم إؤناع الى تيعطزماتم 

يريد أن يقتلني ؟" 

"أبي . الرجال الكبار يقولون إنه يجب أن . ولكني متاسفة عليك!" 

فاجابها جيلين :"حستآ » إن كنت متأسفة علي ؛ فأحضري لي عموداً 
طويلاً ٠.‏ 

فهزت رأسها وكأنها تقول : "لا أستطيعل” 
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لكنه شبك يديه وتوسل إليها قائلآ.*”دينا » رجا! رجاة يا دينا العزيزةا" 

فقالت ٠‏ 'لا استطيع! سيرونتي.أجرّة . الجميع قي البيت .” ثم مضت . 

ولما حل المساء كان جيلين ما يال قاعدا يتطلع إلى عل بين الفنينة 
والفيئة . مسائلاً نفسه عما قد يجري . كاتت النجوم طالعة , ولكن القمثر لما 
يطلع . ولمع صوت الإمام مؤذنا . ثم ساد الصمت . وكان النوم قد يدأ يغطقط 
على جيلين . وفي خاطره ان الفتاة ستخاق من تلبية طليه ٠‏ 


وفجآة آحس الطين ينهال عليه طول يكز جانب الهزة 
المقابل : وظل يكز هنا وهناك حينا ٠+‏ لقا في الهوة قسن جيلين أي 
سرورا وامسك بالعمود وأنزله ‏ وقد اكأن امود تين ليق له أن زآء علق سطلح 
. حا بج 
كوخ سيده . 


ورفع نظره . فإذا التجّوم تشع في أعلى القغضاء , وقويق الهوة نا دينا 
تتاتفان في اللفلام كميتي اهرة .وقد اْحدت وحم ها يلزق حافة الهوة. 
ان ٠‏ إيفان!” ملوحة بيدها أمام وجهها لتّقهمه بأن عليه أن يتكلم 





بصوتي خافت,.. 
فالها ٠‏ “ماذا ؟" 


"الجميع ذهبوا مأ عدا اثنين .” 

عندئذر قال جيلين : "حسناً يا كوستيلين ٠‏ تعال! لنحاول محاولة أخيرة . 
سأساعدك على الصعود! " 

ولكن كوستيلين لم يشأ أن يسمع له ٠‏ بل قال * 

"لا! واضح أنني لن استطيع الذهاب من هنا - فكيف أقوى على الفرار وانا 
لا أكاد استطيع الالتتفاء 

"طيب.. إذآ وداعا! لا تفكر في بالبوء/” ثم قيّل آحدهما الآخر.. وامسك 
جيلين بالعمود ٠‏ وطلب من دينا أن.قسنده » ويدأ يتسلق ..وانزلق مرة أو 
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مرتين » إذ أعاقه الصفاد - وساعده كوستيلين » فاستطاع الوصول إلى الأعلى » 


حيث سحبته دينا بيديها الرقيقتين من قميصه ٠‏ باذلة كل ما لديها من قوة وهي 

ثم جذب جيلين العمود وقال :"أرجعيه إلى مكانه يا دينا ٠‏ وإلا عرفوا 
وضريوك ."” 

فجرت العمود ميتعدة : وهيط جيلين التل . ولما عبر المنحدر الشد 
تنارل حجراً حادا ٠‏ وحاول أن يفك القفل عن الصفاد . غير انه كان قفلاً 
ولم يقو على كسيره » كما أنه كان صعبآ الوصول إليه . ثم سمع حمس أحد يهبط 
التل راكضاً وقافزاً بخنة . فقكر ١‏ "لا شيك أنها دينا أيضاً!" 

ووصلت دينا ٠‏ فتتاولت حجراً » وقالت : “دعني احاول!" 
ثم جعت وحاولت فك الققل ٠‏ ولكن يديها الصفيرتين كانتا رقيقتين 
كأملودين طريين ٠‏ ولم يكن لديها قوة كافية . فرمت الحجر بعيداً ٠‏ وطفقت 
تبكي , وعندئذ حاول جيلين معالجة القفل من جديد ؛ فيما تقرفصت دينا إلى 
جنبه ويدها على كتفه . : 

استشرف جيلين فرأى ضوءا أخمر إلى اليسار خلف التل . وكان القمر 
٠ 00‏ قبل طلوع القمر ينبغي أن أقطع الوادي وأبلغ 

الغابة!” وهكذا نهض ورمى الحجر . إن عليه أن يمضي ٠‏ بالصفاد أو بغيره! 

وقال : "وداعاً يا دينا المزيزةا لن كاك البكنا" 

فأمسكت به ديئا وتلمست بيديها أين تضع بعض الجَبن الذي أحضرته » 
فأخذ الجبن منها : وقال + 

"شكراً لك يا صغيرتي! من سيصعع لك الدمى بعد ذهابي ؟" ثم ربت 
همرها > 

انفجرت دينا باكية ٠‏ مخفية وجهها بيديها : ثم ركضت صاعدة التل كعنز 
برية فتية ؛ وقطع النقد في ضغائرها تخشخش على ظهرها - 
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رسم جيلين إشارة الصليب على صدره ٠‏ وحمل بينده قفل صغاده ليحول 
دون صلصلته » ونشى في الطريق جر رجله المصفندة . ناظزاً وب المكان 
الذي فيه يوشك أن يطلع القممر . إنهالآن يعرف طريقه . فإن مضى مستفيمآ 
فعليه أن يمشي نحو عشرة كيلومتزات لو يستطيع فقط أن يبلغ الغابة قبل 
طلوع القمر تماما! وعبز النهر : فإذا النوء خف الثل ُغدو اكثر يبان" 
فتشخص إلية ومشى بمتحاذاةاالوايا !اول يكن القمر ظاهزآ بعد اكذاً الخلؤء 
ااكفرإشراقاً ل ا اص تلد 
00 








واصل جيلين سيره في الظل “كان يغذ قسي امرك رن 
اتسرح منه بد ؛ حتى أضاء رؤوس الثلان م 35 نا كاب 20 
بات المرء يستطيع أن يرى كل ورك عل وقد غمر الضوء الل ولكن 
اساده السكون أيضاً , وكآنال به ايستع ت 15 
النهر في القعر . 6 


0 ا 


00 لم يستطيع كسر القفل 
فنهض وا على الطريق . وبعد» 5 من تصف كيلومتر نهكه التعب 


له قدماة»جداً فكان عليه أن يتوقف كل عشر خطوات - 

0 لا بديل لديا علي أن أجر قدمي ما بقيت في قوة ٠‏ فإن 
قعدت , يتعذر علي النهوض . لن أستطيع بلوع الحصن . ولكن عند طلوع 
الصباح أستلقي في الغابة » وأبقى هنالك طول النهار.» ثم آستأنف سيري ليلآ .* 

ثم مضى سائرآ طوال الليل . وجاوزه تشريان راكتيان حضانين - إلا أنه 
سمعهما من يعيد فاختبأ خلف شجرة . 
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وبدأ القمر يشحب » والندى يتساقط ٠‏ وكاد الفجر يبزغ ولما يبلغ جيلين 
آخرالغابة . ففكر ‏ "حسنا ٠‏ سآمشي ثلاثين خطوة بعد ء ثم أتوارى بين الشجر 
وأجشاهد” 

ومشى ثلاثين خطوة أخرى ٠‏ فتبين له آنه بلغ آخر الغابة ٠‏ قسار إلى 
حافتها ٠‏ وكان النور قد بان تماماً ٠‏ فإذا أمامه السهل والحصن! وإلى اليسار ٠‏ 
على مقربة من سفح المتحدر تماماً . نار تخمد ودخانها ينتشر حواليها ٠‏ وقد 
تحلق حولها بعض الرجال ٠‏ 

وأحد نظره ٠‏ فشاهد بتدقيات تبرق . إنهم جنود ٠‏ قوزاقيون! 

فغمر الفرح قليه . واستجمع ما يقي له من قوة . وانطلق هابطاً التل وهو 
يقول لنفسه ٠‏ "لا سمح الله يأن يراني أي تتري على حصانه في العراء! فمع أني 
قريب جداً ؛ لا يمكنني الوصول في الوقت المناسب .” 

وما كاد يقول ذلك , حتى رأى على بعد أقل من منتي متر ؛ فوق أكمة ؛ 
قلاكة تريمن * 

وقد رأوه هم أيضاً » فأغاروا . وسقط قلبه ٠‏ فراح يلوح بيديه ويصيح بكل 
قوته : "يا إخوان ٠‏ يا إخوان , النجدة!" 

وسمعه التوزاقيون . قهب بعضهم على جيادهم ليقطعوا الطريق على التثر . 
وقد كان التوزاقيون بعيدين والتريون قريبِينَ , إلا أن جيلين أيضاً بذل جهداآً 
أخيراً ٠‏ فرفع الصفاد بيديه وركض نحو القوزاقيّين » وهو لا.يكاد يدري بما 
يفعله . مصلباً وصائحآً “يا إخوان ٠‏ يا إخوان » يا إخوان!” 

كان عدد القوزاقتين نحو خمسة عشر . فذعر التتريون وكفوا عنه قبل 
الوصول إليه ٠‏ وترئح هو سائرا نحو القوزاقتين ٠‏ 

ثم أحاطوا به وبدأوا يسآلوته ”من أنت ؟ ما أنت ؟ من أين أنت ؟" 

ولكن جيلين كان خارجاً عن طوره تماما . فلم يستطع إلا أن يبكي 


ويردد : "يا إخوان :يا إخوان!” 





بعدئذر تقاطر المسكريون واحتشدوا حول جيلين : هذا يعطيه خبزآ ٠‏ 
وذاك فريكاً ٠‏ وذلك فودكا . وواحد يلفه بمعطف ٠‏ وآخر يفك صفاده . 

وعرفه الضباط ؛ وركبوا معه إلى الحصن . فغرح الجنود برؤيته من 
اجديد ٠‏ وتحلق حوله رققاؤه كلهم . 

وأخبرهم جيلين بكل ما جرى له . ثم قال + 

"بهذه الطريقة ذهبت إلى بلدي وتزؤجت! لا ٠‏ يبدو واضحاً أن قدتري كان 
مُعاكسي!" 

بمكذا مضى يخدم في القوقاز . واتقضى شهر قنبل إطلاق سراح 
كوستيلين . بعد دفعه قدية قدرها خمة آلاف روبل . وكاد أن يكون ميتاً لمّا 
أعادوه . 

سنة 1870 





3 
اصطيلا الدب 


المغامرة الموصوفة في ما يلي جرت لتولستوي نفس عام 1858 . 
وبعد أكثر من عشرين سنة أقلع عن الصيد لأسباب إنسانية خيّرة” 

خرجنا في رحلة لاصطياد الدبية . وكان رفيقي الصياد قد أطلق النار على 
دب » لكنه جرحه في لحمه فقط . وظهرت على الثلج آثار دم ٠‏ ولكن الدب قد 
افر بعيذة؟ 

اجتمعنا كلنا في مكان من الغابة لتقور ؛ أنتحأئف مطاردة الدب في 
الحال » ام ننتظر يومين أو ثلاثة حتى تقر ن جديد ؟ وسألنا حؤاشي الدببة 
من النلأحين عن إمكائيّة تطويق الدب في 7 : 
حواشي الدا ب "لذب حتى يهدأ . وفي 
غضون خمسة أيام يمكن تطويقه . أما مطارداله الآ , قمن ضآنها فقط أن 
تَخْوَفه بحيث لا يقر له قرار ,* _1 

ولكن حواش ذبية شاب خالف العجوز في الرأي قائلآ إنه من الممكن أن 
.يحاصر الدب آنذاك . ثم أردف + 9 

'لن يتمد الدب كهييراً في سثل هذا الشلج'. ولا سيا لأنة دب خم 
الجغة :فلا بد أن ينتقر قبل المساء ٠‏ وإلا ٠‏ فقي وسعي إدراكه على قبقاب 
الفلج ." 

أما الرفيق الذي صَحبّه فقد كان صد تعقب الدب حالاً ٠‏ ونصح 
بالانتظار . فقلت له + 

"لا حاجة بنا إلى الجدال! إفعل أنت ما قدت :أولكنتي أنا سلأتعقب الدب 
يصحبة داميان فإن أطبقنا على الدب.. كان خير +وإلا:» فلن تخسر شيئاآ . ما 
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زال الوقت مبكراً ٠‏ وليس لنا اليوم شيء آخر نفعله .” 

وهكذا تغرر أن تفعل . فرجع الآخرون إلى زلآجاتهم ٠‏ وعادوا إلى القرية ٠‏ 
فيما تزودنا آنا وداميان ببعض الخبز , ولبقنا قي الغابة . 

ولما مضوا . تفحصنا بندقياتنا ٠‏ ثم مضينا نتعقب آثار الدب ؛ وقد دس 
كلانا أطراف معطفه الميطن بالفرو تحت حزامه:» حتى إلا:نتعوق . 

كان الطقس حسنآ . جليدياً ساكن الريح . ولكن خوض الفلج كان 
صعباً . إذ إنه كان عميقآ ولينآ ٠‏ ولم يكن قد تماسك بفعل الصقيع في أي مكان 
من الغابة » وقد سقط ثلج جديد يوم أمس ؛ حتى غاصت قباقيب الغلج خمسة 
عشر ستتيمترآ ٠‏ بل أكثر من ذلك أحياناً . 

استطعنا أن ترى آثار الدب من بعيد ٠‏ ونتبين الطريق التي سلكها ٠‏ وكيف 
غاص أحياناً حتى بطنه ثم تخلص فالحاً الثلج . وإذ مشينا أولآ تحت الأشجار 
الفخمة ٠‏ بيت آثاره ظاهرة للعيان . ولكن لما دلت الآثار على دخوله حرجة 
تنوب ضئيل , توقف داميان قائلاً : 

"علينا آن نكف الآن تعقبه . فلمله استقر في مكان ما هنا . والثلج 
ينبننا أنه اقعى هنا مِرات .. فلنبتمد عن الآثار ٠‏ وننعطفٍ جولها . إنما ينبغي ان 
نسير على مهل ٠‏ بلا صراخ ولا سعال ٠‏ وإلا أخفتاه وحملناه على الفرار .”. 

وهكذا ابتعدنا عن آثار الدب ب وتحولتا نحو اليسار . ولكن ما إن قطعنا 
نحو أربع مئة مدر ٠‏ .حتى بدت آثاره أمامنا رأسآ . فتتيعناها » وإذا بها تعود 
بنا إلى الطريق . وتوقفنا لنتحقق أي سبيل سلك ؛ فإذا على الغلج هنا وهناك 
آثار مخالب الدب كلها + وهنا.وهناك آثار حُفي فلاح . لقد اتضح لنا.أن الدب 





مضى صوب القرية ٠‏ 
.وبينما نحن نوالي ,اقتفاء:الآثار : إذ قال داميان : 
"لا نفع في تفحص الطريق الآن - فلتتبين اين مال الدب يساراً أو يميثاً 
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من الآأثار الظامرة على الشلج اللينإلئ جائي الطريق ٠:‏ لا بد من أنه تتكب عن 
الطزيق في مكان ما ٠‏ إذ لا يعقل أن يكون قد دخل القرية .* 

اسرنا الطريق الطريق قزابة ميل واحدا» ثم رأينا؛قداما آثار الدب وقد 
تحولت عن الطريق . ودققنا النظر . فاستغربتا الآمر «آثار دب لا شك فيها , 
ولكنها لا تنجة من الطريق نحو الغابة #ابل:العكسن ؛ من الغابة نحو الطريق! إن 
برائئه متجهة صوب الطريق! 0 

قلت : "لاك في أن هذا دب آخرلا” 

وتفحص داميان الآثار ‏ ثم قال بعدما قكر هنيهة * 


"لا إن الذب غك د لد 





وإذ تتبعنا الآثار الجديدة , وجدنا ل 0 
نحو عشَر خطوات : ثم اسشدار خلف فنجرة تون | مشى اقلاماً على خط 


مستقيم . وتوقف داميان قائلاً + ٠‏ عوكنا يرس 
الآن سنطبق عليه حتمآ . أمامنا مستقع ؛ ولابه أن يكون قد تقر 
اهنا .'فلندر حوله .* اريف , + 


وهكذا شرعنا نشق طريقنا حول المستتقع » مجحَازين كل كتوب كبيفاً . 
وكان التعب قد هدني آنذاك , فصار التقدم أصعب ‏ كاه كلق إلى شسجيرة 
١‏ عرعر فيعلق قبقابي بها١؛‏ وطوراً أجد بين قدميّ شجيرة تقوب ضديلة. .او يفلت 
٠‏ قبقاب الفلج من قدمي لقلة الممارسة .. أو أصدم رجلي يَجدَّع مقطوع أو ارومة 
اشجرة يخفيها الثلج . حتى نهكني التعب ٠‏ وتصبب متي العرق غزيراً ٠.‏ فخلعت 
معطفي الوثير ٠‏ ؤهوذا داميان آمامي دائماً ٠‏ يتعدام كشالو كان مبخخراً . وكأن 
قبقاب الثلج الذي ينتمله يسير من تلقاء ذاته » فلا يصدم يشي ولا يفلت من 
قدميه . حتى إنه أخذ معطفي والقاه على كتفه » ونضى يحفثي بلا هوادة . 
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وتابعنا سيرنا نحو ميلين آخرين ٠‏ فخرجنا من الدغل عند حافة المستنقع 
المقابلة . كنت متخلفا عن داميان ٠‏ وقيقابي ينفلت من قدمي تكراراً ؛ ورجلاي 
تتعفران . وإذا بداميان المتقدم علي يقف ويلوح بذراعه . ولما لحقت به » 
انحنى مشيراً بيده وهمس * 

"اترى ذلك العقعق الذي ينعب فوق تلك الشجيرة ؟ إنه يشتمّ رائحة الدب 
من بعيد . فإنما هناك يتبغي أن يكون الدبلا " 

فملنا وسرتا نحو كيلومتر آخر ‏ وفي الحال عغرنا على الآثار القديمة 
ثانية . وهكذا غدونا وراء الدب الذي كان آنئذ, في حدود الآثار التي غادرناها . 
فتوقفنا . ونزعت قبعتي ٠‏ وحللت ثيابي . كنت ساخنآً كأنني في حهام بخار , 
ومبللا بالعرق كفار غريق! وقد احمرّت أيضآ وجنتا داميان ٠‏ وجعل يمسح بكمه 
وجهه المحرور . وقال لي * 

"حسنآ يا سيدي! لقد أنجزنا المهمة ؛ وعلينا الآن أن نستريح قليلا ." 

كان شفق الغروب قد بدأ يتوهج من خلال أشجار الغابة. . فخلع كلانا 
قبقابه الثلجي وجلس عليه . واخرج من زاده بعض الخبز والملح . أكلت أولاً 
بمض التلج , ثم بعض الخبز , وما كان أطيبه! حتى إثني ظدئت أني لم أذق يوما 
أطيب منه . وقعدنا نستريح هناك , حتى بدأ الظلام يرخي سدوله .: وعندثثر 
سألت داميان كم تبعد عنا القرية . فقال + 

"لا بد أنها على يعد اثني عشر كيلومتراً تقريباً . سوف نبلفها الليلة ؛ 
ولكن علينا الآن أن نستريج .هلا ترتدي معطفك يا سيدي ؛ وإلا أصابك 
الزكام!"” 

مهد داميان العلج , ثم كستر يعض أغصان التتوب ‏ وصنع منها سريرا ٠‏ 
فاستلقينا آحدنا جنب الآخر . مسندين رأسينا على أذرعنا . ولا أذكر كيف 
نمت . على أني . 





بعد ساعتين إذ سمعت شيئأ يتقضف . 


كنت قد إست رقت في النوم حتى لم أعد أعرف اين كنت . ونظرت 
حوالي: . فكم كان المنظر خلاياً! رآيتتي في ما يُشبه بهو قصر مرفوعآ على 
أعمدة بيض متالقة متوهجة . ولما زقعت نظري , لاحت لي عبر الزخارف 
المد ا قبة سوداء مرصعة بأنوار ملوتة معلقة . وبعدما أنعمت النظر , 
' تذكرت أننا كنا في الغابة ٠‏ وان ما حسبته بهواً وأعمدة ما كان إلا الأفجار 
المغطاة بالشلج والصقيع ٠‏ كما لم تكن الأنوار الملوتة سوى النجوم المتلالثة في 
الفضاء من بين الأغصان . 5 

كان الصقيع قد تكثف ليلا ٠‏ وتثقآت به الفصوق ٠‏ وقد تغطى به داميان , 
وغطى معطفي الوثير , وتقطر من الشجر.. فأيقظت داميان , وانتعلنا قبقابينا ٠‏ 
وانطلقنا ٠‏ كان كل شيء في الغابة ساكنآ . لم يسمِع صوت سوى صرير قبقابينا 
على الفلج الرخو ؛ وتردد اصداء بعيدة من أشجار يقصقها الجليد بين الدينة 
والفيئة . مرة واحدة سمعنا حس مخلوق حي . فقد خشخش شي ما على مقربة 
منا . ثم فر مبتعداً . وما شككت في أنه الدب . ولكن لما دتوتا من مصدر 
الصوت ؛ وجدنا آثار أرائب ٠‏ وراينا بعض أسجار الحور الفحيّة التي فرت 
اجذوعها . فنحن قد أجفلنا بعض الأرانب |< ترتعي - 

ثم خرجنا إلى الطريق ٠‏ وسرنا فيه » ٠‏ ونحن نجر قبقابي للج وراءنا غدا 
السير أسهل الآن . فيمآ راح القبقايا. ينزثتان او ٠0‏ ف لفرفاعلي 
الدرب المطروق جيدآ . كان القبقابآن يقرقعان ؟ والتلج يخشخش 
اجزمتينا , والصقيع البازد يتجمد على وجهينا كالز: ويدت لنا التجوم من 
خلال الأغصان كأنها تركض لملاقاتنا : فتأتلق حينآً وتحبو حيئنآً , وكأتما الفضاء 
كله كان يتحرك . 

ألفيت رقيقي الصياد نائمآ , فأيقظته ٠‏ وأخبرته كيف درتا حول الدب . 
اوبعدما طلبتا إلى مضيغنا الفلآح جمع جواشي الصيد للانطلاق صباح الغد + 
اتعشينا وأخلدنا إلى النوم : 
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كنت مرفقاآ جدآ بحيث كان ممكنآ أن آظل نائماً حتى الظهر ٠‏ لو لم 
يوقظني زفيقي . ولما هيبت واقفآً . كان قد لبس اثيابه وأخذ يعالج بندقيته ٠‏ 
فسآلته + 

"أين داميان ؟” 

”ذهب إلى الغابة منذ وقت طويل ٠‏ لقد اطلع على الآثار التي خلفتماها 1 
وعاد إلى هنا ٠.ثم‏ مقى للاهتمام بأمر الحواشين .". 

اغتسلت ولبست ثيابي . وحشوت بندقيتي . ثم ركبنا في زلأجة 
وانطلقنا : كان الصقيع الحاد ما زال ينتشر . وكل شيء هادثاً .ولم نستطع رؤية 
الشمس بسبب الشباب الكثيف : فيما الصقيع يغطي كل شيه'. 

ولما قطعنا تحو ثلاثة كيلومترات من الطريق : واقتربنا من الغابة ٠‏ رأينا 
سحابة دخان تتصاعد من قعر واد . ثم وصلنا إلى جماعة من النلاحين 


والفلاحات مسلحين بالهراوات ٠‏ 
فترجلنا وقصدنا إليهم : فإذا الرجال قاعدون يشوون البطاطا ويتضاحكون 
مشرثرين مع النساء ٠‏ 


وكان داميان أيضاً هناك ٠‏ فلما وصلنا , نهض الجميع ٠‏ وعيّن لهم داميان 
مواقع على الدائرة التي قطعناها البارحة ٠‏ كانوا ثلآثين فخصاً . بين رجل 
وامرأة ؛ وساروا في رَتَلَ واحد . وكان الثلج كشيفاً جداً بحيث لم نر منهم إلا ما 
فوق خصورهم , وقد أنعطفوا داخلين الغابة ؛ وسرت ورفيقي في أعقابهم . 

ولئن شقوا لنا الطريق ٠‏ فقد شق علينا المسير . ومع ذلك كان يستحيل 
السقوط , إذ كنا كمن يسير بين جدارين من ثلج . 

قطعنا نحو كيلومتر على هذا المنوال . وإذا بنا نرى داميان قادماً من جهة 
أخرى . راكضاً نحونا على قبقابه الثلجي , ومشيرآ إلينا بأن نلحق به : فمضينا 
إليه - وعين لنا موقعينا - . 





كنت في موقعي ٠‏ وتطلعت حوالي ٠‏ عن شنمالي غابة من التتوب الباسق » 
ومن بين جذوعها يمحد نظري بعيداً ٠‏ فآرى ما يشبه بقعة سوداء خلف 
الأشجار . إنه أحد الحواشين . وأمامي حرجة من التتوب يرتفع علوآ 
يعادل قامة الإنسان تقريباً » مثقل الأغصان بالثلج ومتلاصقاً بعضه ببعض . هذا 
الدغل يخترقه ممر مغطى بالغلج الكغيف : يقضي إلى حيث كنت تمامآً : وعن 
يض غك لشت ل ب ااسططيزةتيخيتاازف 
ن مكمنا لرفيقي + 

تفحست بندقيتي كلتيهما ؛ وسآءلت تقشي عن آفضل مكان أقف فيه . 
وكان على بعد ثلاث خطوات خلفي شجرة تذوب باسقة » ققلت في نفسي ٠‏ 

"مناك ساققة . حيث يمكنني إسناد بتدقيتي الأخرى إلى جذع الشجرة .' 
ت نحو الشجرة , وأنا أغوص في الثلج حتى الركبتين عند كل خطوة ٠‏ 
الغلج لأعد فسحة لا تتمدى مساحتها مترً مربعاً , كي أقف عليها . وقد 
حملت إحدى البندقيتين بيدي : وأسندت الأخرى إلى جذع الشجرة وديكها 
مصلي أيضآ ا اد 
استلاله بيسر إذا دعت الحاجة - 

وما كدت أفرغ من الاستعداد . حتى سمغت ذاطيان ارخا في الغابة ٠‏ 
"لقد طلع! لقد طلغل” 

وحالما صرخ داميان , جاوبه الفلاحون من الدائرة بآصؤاتهم المختلفة ٠‏ 

"طلع! طلع! أو . أول”ورددت الفلاحات بنبراتهن الحادة :”آي آي آني1” 

هوذا الدب داخل الدائرة : وفيما داميان انطلازقم «ظل الخؤواشون 
المتحلقون يرددون صيحاتهم : أما آنا وصديقي.فوحدتا وقفنا بلا حراك ٠‏ 
صامتين ومنتظرين قدوم الدب نحونا . وبينا كنت واقغاآ أحملق وأتنضت » إذ 
خنق قلبي بشدة : وسرت في أوصالي رعهة وأنا حامل بندقيتي المتصليّة . 
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قم تو 


ومهدت 


وفكرت ٠‏ '"الآن'الآن سيخرج علي فجأة ٠‏ فأصوب ,عليه , وأطلق,النار؛ فيخر 
ا 
وفجأة سمعت إلى يساري ٠‏ إنما.من بعد.. ضوت شيء يسقط علق 
الشلج . ونظرت من بين التنوبات الباسقة . فإذا على نحو خمسين خطوة مني ٠‏ 
بين الجذوع: , كتلة كبيرة سوداء. . فسددت بندقيتي ٠‏ وانتظرت مفكرة! :“ال 
يقتري يني بعدكب آهب 4 
وبينما كنت أنتظر ء رأيته يحرك أذنيه ويستدير»: ١‏ 
إذ.عرض لي جانبه ٠‏ كان,حيواناً ضخماً جداً . وفي غمرة .ان الي أطلقت النارب. 
وسمعت رصاصتي تصدم جذع شجرة .. ."آفلوبه! "كم تطلعت ٠‏ فإذا بي أرئ من 
خلل الدخان دبي يغدوافارً إلى داخل الدائزة.ثعامتوازيا بين الأشجار 0 
وفكرت بذهني * ها قد ضاعت فرصتي لن يعود إل بعدد.: قإمابيرفيه 
رفيقي حر داتعلا جيل حساد” جيرا يت لي فرمسة 


آخر: 
على تي حشوت اجيم ين جديد .2 


الفلاحين تتعالى برست : 
بعنوت مذعو رحبلل ها هوا هيال 


الظاهنَ أن هذه المرأة قد 












. وكنت أنا قد تخليت عن انتظار 


تهون إلى / فرحت | أنه فيقي : وإذا بى أرى داميان حالآ 
تحوو تاي نرجت رفيقي . وإذا بي ارى داميان حالاً 
وفي يدة'عصا ؛ وب اليه 


الأقدام . ثم تقرفص قرب رفيقي ٠‏ وصوب.عصاه كأتما يستهدف شيئاً ..وبعدثئر 
رايت رفيقي يرفع بندقيته ويصوب في الاتجاه عينه » ثم . . ."طق" انطلقت 
الرصاصة ١‏ 

وفكرت : "ها قد قتله!" 





غير اني لم آر رفيقي يركض نحو الدب ٠‏ يبدو جليآً أنه لم يصبه ٠‏ أو أن 
الطلقة لم تؤثر فيه تمامآ . وقلت في نسي : "سوف يهرب الدب . إنه سيعود ٠‏ 
نحوي ثانية . ولكن ... . .رباء! ما هذا ؟" 
بلاً نحوي شيء كالإعصار ٠‏ شاخراً أي شخير ٠‏ ورأيت الثلج يتطاير 
على مقربة مني تمامآ : وحدقت قدامي مباشرة , فإذا بالدب يهجم نحوي على 
الممر وسط الدغل وقد ذعر وخرج عن طوره كما يبدو . لم يكن يبعد عني أكثر 
من ست خطوات , واستطعت أن أراه كله » يصدرة الاسود ورأسه الهائل المبقع 
بالاحمر . كان منقضأ علي رأساً . وهو ينثر الثلج في هجومه . وتسنى لي أن أركا 
من عينيه أنه لم يكن يراني ٠‏ ولكن إذ جن جتوتة من قرط الخوف , هجم علي 
دون أن يبصر شيا . وقد أفضى به هجومه رأساً إلى الشجرة التي كنت واقفاً 
تحتها . إذ ذاك رفعت بندقيحي : وأطلقت الثار ١‏ كاد أن يكون فوقي الآن ٠‏ 
وتبين لي أنني أخطاته . فقد جاوزته رصاصتي , وهو للم يسمع حتى إطلاقي 
النار . بل ظل هاجمآً نحوي مباشرة , ثم خفضت بندقيتي , وأطلقت النار ثانية ٠‏ 
والبندقية تكاد تلامس راسه بفوهتها . "طق!” لقد أصبته إلآن , ولكن لم أقتلها 

ثم رفع الدب رأسه . وخفض أذنيه , واقبل علي مكشراً ,عن أنيابه . 
فمددت يدي إلى البندقية الأخرى ٠‏ وقبيل أن أمسك يها » اتقضن علي وطرحني 
على الثلج ومر علي . فقلت في سري ٠‏ "الحمد للها لقد توكني" . 

وحاولت أن انهض . إلا أن شيئاً ضقطني تجو الأسفل وحال دون 
انهوضي . فإن هجمة الدب جعلته يجاوزني , ولكته أرتد علي وسقظ فوقي يكل 
ثقله . 

وشعرت بعقل ثقيل يكبس علي ويشيه ساخن على وجهي ٠‏ فأدركت 
أنه كان يشد وجهي كله إلى فمه . كان أنفي داخل شدقيه , وأحسست 
بالحرارة ؛ وشممت رائحة الدم . وقد ضغط كتفي بقوائمه ٠‏ فلم استطع ان 
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اتحرك » بل كل ما استطعته اني رددت رأسي إلى صدري بعيداً عن شدقيه ٠‏ 
محاولاً تحرير أتقي وعيني فيما سعى هو إلى غرز أستانه فيها . قم شلعتزت أنه 
غرز اسنانه السغلى في جبهعي تحت منبت ,الشعر تماماً + كما هوى بأستانه 
العلييا على وجنتي تحت العينين , وأطبق فكيه : فكأنمنا جرحت السكاكين 
وجهي + وجاهدت للإفلات ؛ فيما عجل بإطباق فكيه ككلبٍ يهش .. واستطعت 
إبعاد وجهي هنيهةً » لكته راح يسحبه ثانية إلى داخل فمه ..إذ ذاك قلت في 
انفسي “الآن: دنت تهايتي! 0 

ثم ضعرت بالشقل ينزاخ ٠‏ ونظرت فإذا الدب ليس هناك ٠‏ لقد قفز من 
فوقي وهرب! 

لما رآثي رفييقي وداميان ممدداً على الأرض تحت الدب وهو ينهال علي 
عضأ وتهشيسا . هرعا كي ينقذاني :. ولكن رفيقي تسرّع وتعقر , وبدل أن 
يسلك. المسر المطروقة» اغاصن في الفلج الرخو وسقط + وبينما هو يحاول 
جاهدآ أن يخرج من القلج » كان الدب ينهشني: ..وأها داميان :كما كان . 
وليس بيده بندقية.بل فجزد عصا ققد ركض على الممر ضائحا ٠"إنه‏ ياكل 
المعلم . إنه يفترس سيدكل” 

وفي ركضه كان يزجر الدب شاتماً ٠‏ "أيها الأحمق! ماذا تفعل؟ إليك عند! 
إليك عددا” 

فاطاعه الدب ٠‏ وتركني »توفر هاربا ٠‏ حتى إذاانهضت .كان على العلج 
دم كير وكآن'خروفآ قد ذبح : وقد تدلق الحم الممزق من تحت عيني ٠‏ .وإن 
كنت,لا آجس ألما من فرط الذهول . 

إذ ذاك تحلق حولي رفيقي والحؤاشون جميعاً ..فتفحصوا جروحي ٠‏ 
ووضعوا عليها ثلجأ . أما أنا . فنسيت جراحي . ورحت أسأن » "آين الدب ؟ في 
ايا طريق ذهب ؟” 
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وتوآ سمعت صراخاً »لقا انا ل 

ثم رأينا الدب من جديد هاجمآ عليتا . فأمسكنا ببندقياتنا ٠‏ ولكن قبل 
أن يتسنى لآي منا إطلاق النار كان الدب قد جاوزنا . كان قد جن جنونه ٠‏ 
وآراد أن ينهشني مجدداً » ولكن كثرة الناس وعبته . وتبين لنا من آثاره أن الدم 
كان ينزف من رأسه ٠‏ وكنا نود لو تقتفي أثوه بعد . ولكن إذ آلمتني جراحي 
كيرا ؛ قصدنا بالآحرى إلى المدينة طلبآ لطبيب ٠‏ 

خاط لي || الجراح بخيط من حرير , فالتأمت سريعا . 

وبعد شهر ذهبنا مرةٌ أخرى لاصطياد ذَلكَ لذب عينه » ولكن لم تسنح لي 
فرصة الإجهاز عليه . فإنه لم يخرج من الدآئرة » يل طاف هنا وهناك يخرخر 
ويشخر بأصوات راعبة ٠‏ 


وتمكن داميان منه فقتله . وإذا فكة اللْقّل مكور . وقد خلعت 








رصاصتي إحدى أستانه . 5 
كان مخلوقاً ضخماً ؛ ذا فرو أسود قطليت إرسال إهايه للديغ ٠‏ 
وهو الآن ممدد في غرفتي . أما جروح جبهتي ققد شفيت تمامآ » حتى إن 


ندوبها لا تكاد ترى1! 
سنة 1872 


القسم الثاني 
قصص شغبية 


4 
بيني اإنعله؟ 


نحن نعلم أننا قد اتتقلنا من الموت إلى الحياة لآتنا نحب الإخوة . من لا 
يحب أخاه , يبق في الموت 1100١‏ 10 
200١‏ -وسالةيوحنا الاولى 143 
واما من كان له مميشة العالم ٠‏ ونظر أخاء مستاجآً . وأغلق أحشاءه عنه ٠‏ 
فكيف تعبت محبة الله فيه ؟ يا أولادي ب لااتجب بالكلام ولا باللسان ٠‏ بل 
بالعمل والحق . 20 
- الآيتان 17و18 
كيه + 
ايا لأحاء انح يتا يبدأن ال رات 
فد ولد من الله : ويعرف الله . ومن لا يحب , لم يوقا الله » لآن الله محبة ٠.‏ 
عه ممم يي 
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0 

الله لم ينظرء أحد قط - إن احب يمضنا يضأ ١‏ فلل يبك فين ٠‏ ومحبتة قد 

جا ب إل الس اياي: 2 
الله محبة ؛ ومن يغبت في المحبة .يغبت في الله , والله فيه ٠‏ 

- الآية 6 

إن قال أحد ٠‏ "إني أحب الله .* وأبغص أخناه » قهدو كاذب ؛ لآن من لا 
يحب أخاه الذي أيصره ٠‏ كيف يقد .أن يخب الله الذي لم ييصره ؟ 

- الآية 20 


1 

كان سكاف اسمه سيمون ٠‏ ليش له منزل ولا أرض خاصّة ؛ يعيش مع 
زوجت واولاده في كوخ فلآح + ويكسب معيشته يعمل يديه . وكان أجر العمل 
زهيدا , أما الخبز فعزيز . قكان سيمون ينفق كل ما يكسبه على الطعام ٠‏ ولم 
يكن له ولزوجته إلا معلف واحد من جلد الغنم يتشاركان قيه لدرء برد الشتاء ٠‏ 
ولكن حتى هذا المعطف كان قد تهلهل . وكانت تلك هي ثاني سسنة يحاول 
السكّاف فيها أن يشتري جلد غنم لمعطف جديد . وقبل حلول الشتاء . وفر 
سيمون بعض المال ٠.‏ في صندوق زوجته ورقة ثلاثة روبلات ٠‏ وله في ذمة 
الزيّن في القرية خمسة روبلات وعشرون كوبيكا . 

وذات صباح تأهب سيمون كي يذهب إلى القرية لششراه جلد الغتم . 
فلبس فوق قميصه سترة زوجته المبطنة بالقطن ٠‏ وارتدى فوقها معطفه المصنوع 
من الجوخ ٠‏ ودس في جيبه ورقة الثلاثة روبلات ٠‏ وقطع من شجرة عصا يتوكأ 
عليها , ثم انطلق بعد الفطور . وقد فكر قائلاً لنفسه ٠‏ "سأستوفي الروبلات 
الخمسة التي لي عند ارب ؛ ثم أضيف الثلاثة التي معي ٠‏ فيصير لدي ما يكفي 
الشراء جلد غنم أصنع منه معطفاً للشتاء!" 

ولما وصل إلى القرية » قصد بيت فلاح ٠‏ ولكن الرجل لم يكن في 
البيت . فوعدته زوجة الفلاج بدفع ما عليهما في الأسبوع التالي ؛ ولكنها لم 
تدفع هي المبلغ الواجب . 

ثم قصد سيمون بيت فلاح آخر ‏ ولكن هذا أقسم بأنه لا يملك مالا ٠‏ 
ولن يدفع إلا عشرين كوبيكاً عن حذاء أصلحه سيمون على سبيل الدين . 
وحاول سيمون أن يشتري جلد الغنم بالدين ٠‏ لكن التاجر لم يستآمنه ٠‏ بل 
قال ؛ "أحضر المال ٠‏ وعندئثر تختار ما تشاء من الجلد . فنحن نعرف عناء 
تحصيل الدين ." 





وهكذا كان كل ما أنجزه السكاف من عمل تحصيله للعشرين كوبيكاً عن 
الحذاء الذي أصلحه ؛ وحصوله على حذاء لبّاد ليضع له نعلا . 

استولت الكآبة على سينمون ؛ قصرف العشرين كوبيكاً في شرب 
الفودكا ؛ وانطلق عاندا إلى البيت صفر اليدين من جلد الغنم . كان في الصباح 
قد أحس البرد ؛ لكنه الآن شعر بالدقق» يعدما شرب الفودكا , مع أنه بلا 
معطف جلدي . ومشى متثاقلاً » يضرب بعصاه الآرض المتجلّدة بإحدى يديه ٠‏ 
ويرجَح حذاء اللباد باليد الآخرى :قيما يَحدَكَ تفسه قائلاً ٠‏ 

"إنني أشعر بالدف» مع أني لآ آملك معطفآ من جلد الغنم . لقد تناولت 
كأسآً فسرت في جميع عروقي . لا حاجة بي إلى معطف من القرو . ها أنا أعيش 
حياتي خلواً من الهموم . فاثا رجل من هذا النوع! ما همي ؟ أستطيع أن أعيش 
بلا ملف جلدي . لست في حاجة إليه . سوف ترغي زواجتي وتزيد حقآ . وفي 
الواقع أن هذا عيب ؛ فأنا أعمل طول النهار ثم لا أحصّل أجرتي! مهلآً! إن كنت 
لا تاتيني بذلك المبلغ فسأسلخ جلدك , وتكون محظوظاً إن لم أفعل . كيف 
يعقل ذلك ؟ يدفع عشرين كوبيكا فقط قسطاً واحداً! وماذا ينفعتي العشرون 
كوبيكاً ؟ أتفقها كلها على الشراب . . ٠‏ وذلك كل مآ لَستَطَيها الحال ضيقة . 
هكذا يقول! قد يكون هذا هو الواقع , ولكن ما شأني أنا ؟ أنت عندك منزل 
وماشية وكل شيء . أما أنا فليس عندي إلا ما علي . أنت عتدك حقل يدر عليك 
حنطة . وأنا أشتري كل حبة . ومهما فعلت ٠‏ فعلي 
أسبوع على الخبز وحده.. أصل إلى بيتي فأجد الخبز قد تفد وعلي أن أدفع أيضاً 
روبلاً ونصفاً . إذآ ٠‏ أعطني الدين الذي لي عليك » وكف عن اليهراء!" 

آنذاك كان سيمون قد وصل تقريبآ إلى مزار على منعطف الطريق . وتطلع 
فزأى خلف المزار شيئاً أبيض - كان النهار قد يدأ يمَيل : فحدق السكّاف إلى 
ذلك الشيء ولم يحزر ما هو . “لم يكن هنالك حجر أبيض! أهو ثورا إنه لا يشبه 
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الغور!.إن له رآسآ كرآسس الإنسان .غير أنه فنديد .البياقض.. وماذا يعقل أن يفعل 
إنسان هناك 4" 

ثم اقترب » فاستطاع .أن يوى يوضوح . ولِشتّد ما أدفشه انه كان إنساتاآ 
بالفعل . حيآ أو ميتآ » يقعد عاريآ متكناً إلى حانط المزار بلا حراك . 

فاستيد الذعر يالسكاف م وراح يفكر : "لا بد أن أحداً قتله وعراه وطرحه. 
هناك . فإن تطفلت ٠‏ اتووط في,مأزق!” 

ومكذا مضى سيصون قي طويقه , ومر امام المزار حتى لم يعد يرى 
الرجل . ولما قطع مساقة . التفت فإذا بالرجل تنحى عن الحائط وكان يتحرك 
كما لو أنه يتطلع إليه ٠.‏ 

فارتعب السكاف يعد ٠‏ وقكر ؛ "/أعود إليه أم أكمل طريقي ؟ إن دنوت 
إلبه فد يقع امر مروع . من يدري من هذا الرجل ؟ إنه لم يأت إلى هنا لأي 
خير . فإن اقتربت إليه ققد يهب واقفاً ويأخذ بخناقي ٠‏ فلن يكون مفر . وإلا 
يكن علي عبناً ثقيلاً . فما عسى أن أفعل برجل عار ؟ لا أستطيع أن اعطيه آخر 
ثيابي . فلتساعدني السماء وحدها على الفرارل" 

ومن ثم أسرع سيمون في المشي ٠‏ وجاوز المزار . فإذا بضميره يؤتبه ٠‏ 
حتى وقف وسط الطريق يقول لنفسه : "ماذا أنت فاعل يا سيمون ؟ ربما يكون 
هذا الإنسان على شير الموت من آلفاقة . وأنت تجاوزه خائفاًا هل صرت غنيّاً 
جدأ حتى بت تخاف من اللصوض ؟ آه . يا سيمون . عيب عليك!” 

إذ ذاك عاد أدراجه ؛ وصعد إلى الرجل * 





2 
دنا سِيمِون من الغريب ٠‏ وتفحصه ٠.فرآه‏ شاياً قويآً , ليس على جسمه 
ومرتعياً » وكان قاعدآ هناك 
بلزق الحائط لا يرفع نظره نحو سيمون ٠‏ وكأنه لا يقوى على ذلك . وتقدم 





كدمات أو.ندوب ٠‏ بل يبدو فقط مرتعدآ 
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سيمون بعد ؛ فبدا أن الرجل يستفيق . ققد آدار رأسه + وفتح عمينيه : وحدق 
إلى وجه سيمون . وتلك النظرة الواحدة كانت كافية كي يرق قلب سيمون 
للرجل . فما كان منه إلا أن رمي حذاء,اللتّاد ارضاً ٠‏ وحل حزامه » وطرحه فوق 
الحذاء , ثم نزع معطفه الجوخي وقال + 

"ليس الآن وقت كلام . هيا ...اليس هذا المعطف حالا!" 

وأسك سيمون بالرجل من كوعيه ٠‏ وساعده على النهوض . وما إن وقف 
حتى الفى سيمون جسمه نظيفآ وسليمآ «اويديه ورجليه صحيحة ٠‏ ووجهه جميلاً 
ولطيفاً . ثم القى سيمون معلفه على كتقّي الرجل » لكن هذا لم يستطع العشور 
على الكمين ؛ فساعده سيمون على إدخال 3راعيه , ثم شد المعطف وززره 
جيداً ٠‏ وربط له الحزام على وسطه ٠١‏ 

بل إن سيمون ايضاأ نزع قبعتهالممزقة ليضعها على رأس الرجل ٠‏ لكنه 
أحس ان راسه هو قد,يرد » ففكر + "أنا اصلع تمامآ »اما شعره هو فطويل 
وجعد . فاعاد قبعته إلى رأسه وفكر : "يكون أفضل لو أعطيه شيئاً لقدميل” ثم 
طلب إليه أن ب وساعده على انتعال حذاء اللباد , قائلاً له ؛ "هيا يا صاح , 
تحرك وتدفا . يمكنتا أن نسؤي الأمور الأخرى لاحقأ . اتستطيع أن تمشي ؟" 

هب الرجل وأقفا ٠‏ ونظر إلى سيمون بلطف . ولكنه لم ينبس ببنت شفة ٠‏ 
فسأله سيمون : "لماذا لا تتكلم ؟ البرد أشد من أن يسمح لنا بالبقاء هنا . 
ينبغي أن نذهب إلى البيت . هاك عصاي ٠‏ توكأ عليها إن كنت تشعر بالضعفا . 
هيا بنا! 




















وبدأ الرجل يمشي فيتحرك بيسر ولا يتوانى . وبينما هما يسيران . سأله 
اسيمون ‏ "من أين أنت ؟ 

"لست من هذه المنطقة:" 

"لقد حزرت ذلك : فآنا أعرف آهل المنطقة . ولكن كيف:وصلت إلى ذلك 
المكان قرب المزار ؟” 
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"لا أستطيع أن أقول :” 

"حل أساء أحد معاملتك؟" 

"لا . ما أساء إلي آحد ٠‏ بل إن الله عاقبني .” 

"طبعآً ؛ قالله يهيمن على كل شيء .. إلا آنك قي حاجة إلى العغور على 
مكان تأكل فيه وتبيت . فإلى أين تريد أن تمضي ؟” 

"لا فرق عنديل” 

لقد تحير سيمون #فلج يبد أن الرجل معمزفة ركان و4 ير 
أنه لم يوضح شيئآ من حتقيقته . ومع ذلك ظل سيمون,يفكر : "من يدري ماذا 
خصل ؟” 3 ثم قال للقريب »الطيبلا تعان سين اله ار دنا جاو 
الأقل!" 

ومكذا سار سيمون تخو بيته :بسر جب كت الح 
ا شي ؛ وشعوره 
بالبرد يزداد ٠‏ فإذا به يم إجته » ويفكر 
براسه ؛ "يا ويلاء! ماذًا ق أ إن يني وين 
٠‏ لن نكون متريونا 










فرفت زوجة سهدو ل 1 لا وني باكرا ف لاوم فقد شق 
الحطب ؛ واستقت الماء ؛ وآطعمت الأولاد وأكلت هي ؛ ثم قعدت تفكر . 
وساءلت نفسها هل تخبز اليوم أو غداً ٠‏ فقد بقي لديها رغيف كبير . 

وفكرت ؛ "إن كان سيمون قد تغدى في القرية ٠‏ ولا يأكل كشيراً على 
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العشاء . يكفينا الخبز يومآ آخر .” ثم رازت رغيف الخبز الكبير بيدها مراراً 
وتكراراً ٠‏ وقالت لنفسها ٠‏ 'لن آخبز اليزم ..لم يبق عندنا من الطحين غير ما 
يكفي خبزة واحدة . ففي وسعنا أن نديّر أمرنا بهذا حتى يوم الجمعة ." 

وأعادت الرغيف إلى المعجن ؛ ثم عدت إزاء الطاولة تترقع قنميض 
زوجها . وبيئما هي تعمل » كانت تتصوز كيف يشتري زوجها جلداً للمعطف 
الشتوي . 

ليت البائع لا ينشلا! إن زوجي الطيب ساق أجداآ . إئه لا يغش أحداً ٠,‏ 
ولكن طفلاً قد يخدعه! ثماتية روبلات'مبلغ كبير , قينبغي أن يشتري بهذا 
المبلغ معطفاً جيداً , ليس من الجلد المدبوغ طبع . لكنه معطف شتوي لائق 
رغم ذلك . كم كان الشستاء الفائت قاسيآ بلا معطف دافى! كان يتعذر علي 
الذهاب إلى النهر أو التوجه إلى أي مكان آخر . عندما خرج زوجي » لبس كل 
ما عندنا » وما بقي لي شيء . لم ينطلق باكرا اليوم ؛ ولكن حان وقت رجوعه . 
إئما أرجو الآ يكون قد أسرف في الشرابل" 

وما كادت متريونا تفكر بهذا » حتى سمعت حس خطوات عند العتبة » 
ودخل آحدهم . قغرزت متريونا إبرتها في التميص : وخرجت إلى المدخل , 
فرأت رجلين ؛ سيمون ٠‏ ومعه رجل بلا قبعة منتعل حذاء باد . 

انتبهت مشريونا حالاً إلى رائحة الكحول تفوح من زوجها ٠‏ فقالت في 
انفسها ٠‏ "إذآً لقد كان يشرب كما حزرت ." ولما رأته بلا معطف . وليس عليه 
إلا سترتها , ولا رزمة بيذه : واقفآ هناك ساكنآً وخجلاً كما يبدو كاد قلبها 
ينفطر من فرط الخيبة . وفكرت ؛ "تقد سكر بالمال ؛ وأسرف في الشرب مع 
هذا النديم العديم النفع الذي أتى به إلى البيت!” 

تركتهما متريونا يدخلان الكوخ , ثم لحقت بهما » فتبين لها آن الغريب 
كان شابَآ نحيفآً يرتدي معطف زوجها بحيث لا يبدو من تحته قميض ؛ وليس 


نذا 








على رآسه قبعة . وإذ دخل وقف بلا حراك ولم يرفع عينيه ٠‏ ففكرت متريونا ٠‏ 
"لا بد أنه رجل ستّىء ».فهو خائف ." 

عستت اتويوت وقطبت :ولبعت واقفة كنوب الضوقد تنظر لتنري مناذا 
يفعلان . 

ورفع سِيمِون قبعته , ثم قعد على الدكة وكآن كل شيء على ما يرام ٠‏ 
وقال ٠‏ "هيا يا متريونا ٠‏ إن كان العشاء حاضراً ققدمي لنا شيا" 

تمتمت متريونا ودمدمت ولم تحرك ساكداً .بل تسمرت في مكانها 
بقرب الموقد ؛ وراحت تنظر تارة إلى هذا وطورا إلى ذلك . وهي تهز رأسها 
فقط . وأدرك سيمون أن زوجته منزعجة ؛ لكنه حاول تجاهل الأمر , وإذ تظاهر 
بأنه لم يلاحظ شيئاً ٠‏ أمسك بذراع الغريب ٠‏ وقال ٠‏ 

"أقمد يا صاح ٠‏ ولتاكل شيئآ ما .". 

فتعد الغريب على الدكة . وسأل سيمون زوجته : 

“ألم تطبخي لنا شينا ؟" 

فانفجرت متريوناً غضبآ ٠‏ ومضت تقول ؛ "طيخت , ولكن ليس لك . يبدو 
لي انك شربت وضيعت عقلك . ذهيت لتشتري جلد غنم لمعطف , لكنك عدت 
إلى البيت وليس لك إلا المعطف الذي كان عليك . وقد اصطحبت متشرداً 
عارياً . لاعشاء عندي لسكير تلكا" 

"يكفي يا متريونا! لآ تحركي لسائك بالهذر دون تفكير! أما كان عليك 
أن تسأليني أي رجل هذا ؟” 

"وأنت قل :لي ؛ ماذا قملت بالمال ؟” 

فدس سيمون يده في جيب السترة ٠‏ وأطلع ورقة الثلاثة روبلات المطوية 
وتشرها . 

"هاك المال! لم يدفع تريفونوف ٠‏ لكنه وعدني أن يدفع قريبآً 3 

اولكن غضب متريونا زا اخجداما .: فهو لم يعد بجلد الغثم ».بل اليسن 
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رجلاعارياً ممطفه الوحيد ...بل إنه أيضاآ,اصطحبه إلى البيت . وخطفت ورقة التقد 
عن الطاولة . وآخذتها لتحفظها في أمأمن »كم قالت ٠‏ 

"ليس عتدي عشاء لكما:. لا نستطيع أن تطعم جميع سكيبري العنالم 
العراةا"” 

"مهلا يا متريونا , اضبطي لسائك قليلاآً , واسمعي أولآ ما يريد رجلك أن 
يقول" 03 

"وما الحكمة التي آخذها من فم سكرات غبي ؟ كنت على حق لما صدفت 
عن الزواج منك ,يا سكير! البياضات التي جههزتني بها آمي ربت بها ٠‏ والآن 
ذهبت لتشتري معطفاً ٠.‏ فشربت به أيضآ!” 

وحاول سيمون إفهام زوجته أنه أنفق على الشراب عشرين كوبيكا فقط ٠‏ 
كما جاول إخبارها كيف عثر على الرجل القريب ٠‏ ولكنها لم تدعه يبلغها كلمة 
فظلت تبربر وتنحدث وتنبش ما قد جوئ منذ عشر سنين . ومضت 
تكلم بلا انقطاع . ثم هبت إلى سيمون وأمبكت يكجّه قائلة ٠‏ 

“رد لي سترتي! إنها كل ما عندي » الا وى اتزاعها مني كي 
ترتديها انت . أعدها إلى ٠‏ يا كلب حقيراً / 
«لسيسرفده 0 5 





٠. واجدة‎ 











تخرج ٠‏ لكنها وقفت متودد 
اغفبها 0 
4ت 
وقفت متريونا بالباب وقالت ٠‏ “لو كان رجلا صالحآً , ما كان عاريآ . ها 
'إئه لا يلبس ولو قميصاً . لو أنه كان شريقاً لقلت لي آين عهرت عليءا”. 
فقال سيمون : “ذلك تماماً هو ما أحاول قوله لك : فإذ وصلت قرب 
5ه 


المزار : وجدته قاعدآ هناك ؛ عاريآ ومتجمدآ . والطقس لا. يسمح بتففتل المرء 
من ثيابها لقد أرسلني الله إليه : وإلا كان.قد هلك ..ماذا كان ينيغي لي أن 
أفمل ؟ ومن يُدرِيتا ماذا كان سيجري له ؟ لذلك أقمته وألبسته » واصطحبته إلى 
هنا . لا تغضبي هكذا يا متريونا . فهذه خطيئة! تذكري أننا جميعاً لا بد أن 
نموت'يومآ ." 

همت كلمات الغضب بان تند من شفتي متريونا : لكنها ما إن حدقت 
إلى الغريب ححتى صمت . ققد كان قاعداً على حافة الددكة بلا حراك ٠‏ ويداه 
مطويتان على ركبتيه ؛ ورأسه مُكَس على صدره ٠‏ وعيناه مغمضثان ؛ وجبينه 
مقطب كما لو كان يتآلم . فخانت الكلمات متريوئا » ولكن سيمون قال ' 
"متريونا : اليت فيك امحبة الله ؟" 

"نا إن شمعك متريونا ذلك ختى نظرت إلى الغريب , وإذا بقلبها يرق له 
حالاً . فرجعت من عند الياب» وتوجهت تحو الموقد تحضر العشاء . وضعت 
طاساً على الطاولة ؛ وصبت شنيئاً من جعة الكفاس , ثم اخضرت آخر رغيف من 
الخبز ؛ وسكينآ وملعقتين * 

وقالت :"هيا بكلا إن قنتما!" 

فشد سيمون بالرجل الغريب نحو الطاولة وقال : "تفضل أيها الشابا” 

ثم قطع سيمون الخبزوفتّه قي المرق , وشرعا يأكلان . وقعدت مثريونا 
عند زاوية الطاولة ٠‏ مسندة ذقنها براحتها » وراحت تتآمل الغريب ٠‏ 

مستت الشفقة على القريب قلب متريونا . وبدات تشعر بالموذة من 
نحوه . وفي الحال انفرجت أساريره ٠‏ وفارق التقطيب حاجبيه ؛ فرفع عينيه » 





وابتسم لها . 
ولما فرغا من العشاء :رفغت المرأة الستفرة ‏ وشرعت تستجوب 
الغريب ء فقالت + 


"من أين أنت ؟" 

"لست من هذه المتطقة ." 

"ولكن كيف وصلت إلى جانب الطريق ؟” 

"لا يمكدني أن أقول ." 

0 

"لقد عاقبني الم" 

"وهل كنت منطرحاً هناك عارياً ؟” 

نعم عارياً ومتجمّدآ . وقد رآني سيمون وأشفق علي ٠‏ فخلع معطفه 
والبسني إياه ٠‏ واتى بي إلى هنا . وأنت قد أطعمتني وسقيتني ٠‏ وعطفت علي ٠‏ 
سوف يكافتكما اللا * 

ثم نهضت متريونا ٠‏ وأحضرت من النافدة قميص سيمون العتيق الذي 
كانت ترقعه ؛ ودفعته إلى يد الغريب ؛ وكذلك أيضاً آحضرت له بتطلوناً . 

"هاك! أرى أنك بلا قميص . فالبس هذا , وارقد حيث تشاء ؛ على 
المصطبة أو قرب الموقد 

فخلع الغريب المعطف . وارتدى القميص والبنطلون ٠»‏ واستلقى على 
المصطبة . وأطفأت متريونا القنديل , وأخذت المعطف ٠‏ وصعدت إلى حيث 
حلي قرب الموقد . 
متريونا بالمعطف , ورقدت , لكنها لم تستطع أن,تنام » إذ لم 
يمكنها أن تحول أفكارها عن الغريب . 

ولما تذكرت انه اكل آخرة كسرة خبز عندهم ٠‏ وأنه لم يبق شيء للغد ٠‏ 
وفكرت في القميص والبنطلون اللذين تخلت عنهما , غمرها الحزن . ولكن ما 
إن تذكرت كيف تيستم لها الغريب حتى غمر الفرح قلبها . 

طال سهر متريونا » ولاحظت أيضاً أن سيمون سهران » وقد سحب 
المعطف نحوه ؛ ققالت * 














أسيمون!” 

“ماذا ؟" 

”لقد اكلتما كل ما يقي من الخبز . ولم أعجن شيتآ حتى يختمر . لست 
ادري ماذا نفعل غدآ . ريما استقرض بعض الخبز من جازتنا مرقا .” 

"إن عشتا نجد ما تأكله .* 

وصمتت المرأة هتيهة ثم قالت : "يبدو رجلا صالحاً": ولكن لماذا لا يقول 
لنا من هو ؟" 

"اعتهد أن لذي أتبائاً تمتعة ." 

"لسيمون!” 

"ماذا ؟” 

“ما نحن نعطي ؛ ولَكنَ لماذا لا يعطينا أحد شيئاً ؟” 

لم يح يمون جوآبآ» وما كان منه إلا أن قال : "لنكف عن الكلام” 
الستدار ونآم . 





5 

استيقظ سيمون:صبالغآم«والآولاد ما.يزالون,نيامآ : وكانت زو. 
مضت إلى جارتها لتستقرض خيزآ . أما الفريب فكان وده قاعدآ على الدكة ٠‏ 
مرتدياً القميص والبنطلون العتيقين + يتطلع نجو العلاء . وقد كان وجهه اكثر 
إشراقاً منه البارحة . 

فقال له سيمون : "هيا يا صاح! المعدة تطلب خبزاً ٠»‏ والجسم العاري 
لباساً . فعلى المرء ان يكسب معيشته بعمل يده . أي عمل تتقن ؟" 

"لا آتقن أي عمل :5 

أدفش ذلك سيمون:»+ لكته قال-*“الذين يريدون أن يتعلموا : يستطيعون 
أن يتعلموا أي عمل .” 
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"الناس يعملون" :.وأنا آيضآ سأغطل :” 
“ما.إاسمك ؟” 






حسنا يا مخايل! إن كنت لا.تزغب قي التحدث عن نفسك .. فذلك شأنك 
اع «:ولكن نيان تعتل اك اللا ..فإن عملت كما أقول لك 





"ليكافئك الها ساتعلم ٠‏ أرشي ماقمل ب- 

فتناول سيمون خيطاً ٠‏ ووضعه حول إبهامه , ثم بدأ يلله . 

"هذا عمل سهل جدا . . . أنظزلاا ١‏ / 

وراقبه مخايل , ثم لف خيطأ على إهَمَه هو بالطريقة عينها : وقد قعل 
ذلك يمهارة - عا 

ثم علمه سيمون كيف يشم الحَيط ؛ قأتقن ذلك أيضآ . وبعد ذلك علّمه 
كيف يستعمل المخرز لخصف النعل ٠‏ اوكيقةليخيط . وهذا أيضآ تعلمه مخايل ذ 
ا - 7 

ومهما علمه سيمون كا حالة. + حتى إنه يعد ثلاثة أيام بات يعمل 
بإتقان كما لو كان يخيط الآ انه لوال أعياته - وصار يعمل بلا انقطاع , 
ويأكل فليلاً . وحين يفرغ من عمله . يعد امت ينظر إلى العلاء . ولم يكد 
3 إلى الشارع ٠‏ بل كان يتكلم عند الضوورة فقط . وما كان يمزح ولا 

يضحك . ولم يره الزوجان يبنسم قط ؛ ما خلا ابتامة ذلك المساء الأول ؛ حين 
يو 0 








6 
مضى العام يومآ بعد يوم ؛ وأسبوعآ بعد إشبوع ٠‏ ومخايل مقيم عند 
سيمون وعامل معه . وقد ذاع صيته حتى قال التاس إنه.لم يكن أحد يخيط 
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الأحذية بمتانةٍ وإتقان مغل مخايل ٠‏ عامل سيمون . وتقاطر الناس من جميع 
أنحاء المنطقة والجوار ليصنع لهم سيمون أحذية أو يصلحها ٠‏ حتى تيسترت 
جاله . 

وذات يوم من أيام الشتاء . بينما سيمون ومخايل قاعدان يعملان ؛ إذ 
اقبلت نحو الكوخ عرب بمزالج تجرّها ثلاثة أحصنة . وتطلعا من النافذة » فإذا 
بالعربة قد وقفت أمام بابهما ٠‏ وققز من العرية خادم أنيق ٠‏ ثم فتح بابها ٠‏ 
فترجل منها سيد يرتدي معطف فرو ٠‏ واتجه تحو كوخ يمون : فهبت متريونا 
واقفة , وفتحت الباب على مصراعيه . وقد اضطز السيد إلى الائحناء كي يدخل 
الكوخ ثم مد قامته من جديد فكاد رأسه يلامس السقف ؛ وبدا أنه شد فضاء 
الغرفة حيث كان واقفا . 

ثم هب سيمون واقفآ , وانحنى للرجل ٠‏ وحدق إليه مدهوشاً . لم يكن قد 
رأى رجلاً مغله قط . فسيمون نفسه كان ضئيلاً ٠‏ ومخايل كان نحيلاً . أما 
متريونا فكانت جلدآ وعظمآ . ولكن ذلك الرجل بدا كشخص آتمن عالم 
آخر ؛ أحمر الوجه . ضخم الجة , له عنق كعنق الور , وكأنه تمغال من حديد ٠‏ 

نفث ذلك السيد نفغة قوية ؛ وطرح عنه معطف الفرو ؛ ثم جلس على 
المقعد , وقال ؛ "أيَكما السكاف المعلم ؟" 

فتقدم منه سيمون وقال : "آنا في خدمة سعادتكل” 

إذ ذاك نادى السيد خادمه قأئلاً ٠‏ "هاي , فدكا ؛ هات الجلد!" 

فأسرع الخادم بالدخول وهو يحمل رزمة . وأخذ السيد الرزمة ووضعها 
على المنضدة . وقال ؛ “حل هذه الرزمةا” فحلها الخادم . 

وأشار السيد إلى الجلد قائلآً : “أنظر , يا سكاف ٠‏ هل ترى هذا الجلد .' 

"نعم يا صاحب السعادة!” 

"ولكن هل تعرف أي نوع من الجلد هو ؟” 





فجس سيمون الجلد ٠‏ وقال * "إثه جلد جيد ." 

"نعم . هو جلد جيد حقآ .ريا غبي »لم تر مثله قط في حياتك ٠‏ إنه جلد 
الماني ٠‏ وقد كلفني عشرين روباق” 

فارتعب سيمون وقال : "وأين يمكتتي أن آرى جلداً كهذا ؟" 
"حقاً! والآن ٠‏ هل تستطيع آن تصنع منه حذاء لي ؟" 

'نعم . أستطيع , يا صاحب السعادقا” 

ثم صرخ عليه السيد ٠‏ تستطيعا هل تستطيع ؟ طيب » تذكر لمن ستصنع 
الحذاء ٠‏ وأي جلد هذا , عليك أن تصنع لي حذاء أنتمله سدة كاملة دون أن يتغير 
شكله أو تتلف قُطَبَه : إن كان ذلك في وسعك ٠‏ فخذ الجلد وفصّله ٠‏ وإن لم يكن 
فقل لي . إني أحذرك الآن' ؛ إذا تغير الحذاء أو فسدت خياطته في غضون سنة ٠‏ 
فسوف أسجنك ٠‏ وإذا بقي الحذاء سليماً وعلى حاله سنةٌ واحدة أدفع لك عشرة 
روبلات ثمناً له ." 

ارتاع سيمون وارتاب : ولم يدر ماذا يقول ٠‏ فنظر إلى مخايل ؛ ووكزه 
بمرفقه هاسآً ' "هل آقبل هذا العمل ؟” 

فأوماأ إليه مخايل برأسه أن اقبل . 

وعمل سيمون بتصيحة مخايل : فتعهد بأن يصنع حذاء لا يتغير شكله ولا 








يتمزق سنة كاملة!: 
ثم نادى السيد خادمه . وطلب منه أن ينزع قردة الحذاء اليسسرى ؛ فيما 
مد رجله قائلاً : 


هيا ٠‏ خذ قياس قدمي!” 

فتناول سيمون ورقة قياس طولها أربعون سنتيمتراً ٠‏ ومقدها » وجها ٠‏ 
ومسح يديه بوزرته لنلا يوسخ جورب السيد ٠‏ وبدا يقيس . فقاس النعل 
ومشط القدم ٠‏ وبدأ يقيس بطة الساق ؛ لكن الوزقة كانت قصيرة عليها » إذ إن 
ربلة الساق كانت ثخينة كعارضة من خشب . 


"حذار أن تجعل الحذاء ضيقآ على الساق(” 

فأضاف ستيمون قطعة ورق أخرى.» وراح اليد يجرك.أصابع قدمه داخل 
جوربه , مجيلاً بصره على الذين في الكوخ ٠‏ فإذا يه يرى مخايل : فيسال ٠‏ 

"من عندك هناك ؟” 

"هذا عاملي ؛ وهو سيخيط لك الحذاء .7 

فخاطب السيد مخايل ٠‏ قائلاً لم واكتديهط اصنع لي نجذا يوم سه 
بكاملها ."” 

وتطلع سيمون صوب مخايل ٠‏ فلاحظ أنه لم يكن يتظر إلى السيد ٠‏ بل 
كان يحدق إلى الزاوية خلفه ٠.‏ كما لو كان قد راق أحداً . وحدق مخايل 
وحملق .,ثم ابتسم فجاة . وغدا وجهه أكثر:إشيراق.. فأؤعد السيد قائلا ؛ "لام 
تضحك ٠‏ أيها الغبي ؟ أحستن لك أن ثعنى يإئجاز الجذاء في حيده "٠‏ 1 
أجابه مخايل : "سيكون الحذاء ثاجزآ قي وقته .” 0 
فقال السيد "تول ذلك 0 إحذاءه 


1 - 


عندئثر قال سيمون لمخايل + "ها قد قبلتا هذا العمل » ولكن علينا ان 
ننتبه حتى لا يسبب لنا متاعب . الجلد, غال والسيد حاد الطبع . فعلينا ألا 
نرتكب أي خطأ. هيا . إن نظرك اجلى :من نظري ٠‏ ويديك أثبت.من يدي ٠‏ 
فهاك القياس ؛ وفصّل الحذاء . وأنا أنهي خياطة الفرعة 2 
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ففعل مخايل كما قال له سيمون + تناول الجلد. , وبسطه على المنضدة . 
وطواه طيّة واحدة ؛ وامسك بسكينء وشوع ايفصّل . 

واقبلت متريونا تراقب ما يفعل ٠‏ قآدهشها أن ترى.غمله . لقد كانت 
معتادة أن ترى تفصيل الأحذيةاءوتطلعت فإذا مخايل لا يفصل الجلد حذاة . بل 
إيقطعه مسسعديرا:: 

وهمّت بان تتكلم ٠‏ إلا.أنها فكثرت * العلّي لم أفهم كيف تصنع أحذية 
السادة . اعتقد أن مخايل يعرف عمله حيرا مها أعرقه آنا . لذلك لن أتدخل ." 

وما إن فرغ مخايل من تفصيل الجلد ؛ حتىاتتاول خيطاً وشرع يخيطه من 
جهة واحدة كما تخاط الأخفاف ٠لا‏ من جهتين كما تخاط الأحذية . 

ومرة أخرى ساءلت متريونا نفسها ٠‏ إلا آنها آيضاً لم تتدخل . وظل 
مخايل يخيط ذاتباً حتى الظهر ‏ عندئذ نهض يمون لتناول الغداء , وتطلع , 
فإذا بمخايل قد صنع من جلد السيد قا . لا حذاك 

فإن سيمون وفكر ؛ "أواء! كيف يعقل أن مخايل الذي هو معي امنذ سنة 
كاملة ولم يخلئ قط يفعل هذه القعلة الرهيبة ؟ لقد أوصى اليد بصتع حذاء 
عالي الساقين بفرعة ذات مقدم كامل . وها إن مخايل قد صنع خقاً لينآ ذا نهل 
واحدة » فأتلف الجلد! ماذا أقول للسيد.؟ لا أستطيع أبداً أن أستبدل بهذا الجلد 
يا" 

ثم قال لمخايل ٠‏ ”اذا تفعل يا صاح ؟ لقد.خربت بيتي! أنت تعلم أن 
السيد. طلب صنع حذاء عال. » ولكن انظر ماذا صدعت!”” 

وما كاد يشرع في:تأنيب مخايل ؛ حتى ممع على الباب قارع شديد 
بحلقة الحديد. . ونظرا خخارج النافذة , وإذا رجل قد أقبل على حصان وكان 
يربطه . وحالما فتحا الباب , دخل الخادم الذي كان مع السيد » وقال ٠‏ 


لاق بريه 


فرد سيمون + ”“طاب يومك! بماذا نخدمك 6" 
"لقد أرسلتني سيدتي بشأن الحذاء!” 
"وماذا عن:الحذاء ؟” 
"ما عاد شيدي بحاجة إلى الحذاء . لقد توقاه اللها” 
"أمعقول هذا ؟” 

"لم يصل إلى البيت بعدما غادركم ٠‏ بل مات قي العربة على الطريق . 
ولما وصلنا إلى البيت ::واقبل الخدم لمساعدته على الترجل ؛ انقلب ككيس 
من الخيش . كان قد مات وتييس , حتى إننا لم نستطع إخراجه من العربة إلآ 
بعد جهد جهيد . وقد أرسلتني سيدتي إلى هنا قائلة : "قل للسكاف إن السيد 
الذي أوصاه بأن يصنع له جذاء وترك الجلد لديه ما عاد في حاجة إلى حذاء » 
وإن عليه بالأحرى أن يصنع له حت ميت" . وطلبت مني أن أننظر حتى ينجز 
الخف وآخذه معي . ولهذا ا 

فجمع مخايل ما يقي من الجلد ولفه.. وتناول الخف الليّن الذي كان قد 
صنعه » وضم فردتيه معآ , ومسبحهما بوزرته , ثم ِلّمهما مع حزمة الجلد 
للخادم , فأخذ الخادم الجميع وقال ٠‏ “وداعاً يا سيدي ٠.طاب‏ يومكما!" 








8 
مرت سنة ثم أخرى ؛ وكرّت ست سنين ومخايل ما يزال مقيماً عند 
سيمون ١‏ وظل على جاري عادته : فلم يَخَرْج إلى أي مكان ٠‏ وما تكلم إلا بما هو 
غمروري ؛ ولا ابتسم طوال تلك النستين إلا مرقين ٠‏ مرةٌ حين قدمت له متريونا 
أول عشاء ؛ وثانية لما كان السيد في الكوخ . وقد كان سيمون راضياً عن عامله 
كل الرضى ٠‏ فما عاد يسأله من آين هو ؛ بل بات يخشى ققط أن يفارقه ٠‏ 
وذات يوم كان الجميع في الب . كانت متريونا تضع أوائي معدنية على 
الموقد . والأولاد يتراكضون على الأسرّة وينظرون خارج النا 
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وكان سيمون 


يخيط حذاة قرب إحدى النوافذ ٠‏ ومخايل يعبت كعباً قرب نافذة أخرى ٠‏ 

.وركض أحد الاولاد على المقعد حتى وصل إلى مخايل : فاتكأ على 
اكتفه , وتطلع من التافذة وقال * 

"انظر يا عم مخايل! هناك سيدة معها فتاتان صغيرتان ؛ ويبدو أنها آنية 
إلينا ٠‏ وإحدى الفتاتين عرجاء!” 

ولما قال الولد ذلك » نفض مخايل يديه ٠‏ ونظر من النافذة ٠»‏ وتطلع إلى 
الشارع . 

إذ ذاك دهش سيمون . فإن مخايل لم يتعود أن ينظر إلى الخارج قط , 
لكنه الآن يلصق جبهته بزجاج النافذة محدقاآ إلى شيء مآ ٠‏ 

وتطلع سيمون أيضاً ؛ فرأى فعلاً امرأة أنيقة اللباس مقَبلة نحو كوخه . 
ممسكة بيديها فتاتين صغيرتين ترتديان معطفي فرو وشالي صوف . وكان 
يصعب تمييز إحدى الفتاتين من الأخرى , ما عدا أن إحداهما عرجاء تخمع على 
زجلها اليسرعا ٠‏ 200 

دلفت المرأة إلى الرواق ؛ ودخلت الممر ؛ ثم مدت يدها تتلمس سقاطة 
الباب ٠‏ فرفعتها وفتحته ؛ وأدخلت الفتاتين اول ٠‏ ثم تبعتهما إلى داخل الكوخ .. 

"نهاركم سعيد أيها الطيّيون!” ١‏ 

فرد سيمون ؛ "أهلاً وسهلاً! بماذا نخدمك؟” 2 

جلست المرأة قبالة المنضدة ٠‏ والتصقت بها الفتاتان خائفتين من القوم . 
0 إلى حذاةين من جلد لهاتين الفتاتين الصغيرتين » لفصل الربيع 9 

"يمكئنا أن نصنعهما! لم نصنع قيلاً أحذية بهذا الحجم الصغير ٠‏ ولكننا 
انقدر أن نصنع إما أحذية ذات سيور ؛ وإما أحذية قالابة ميطتة بالكتان . إن 
عاملي مخايل صينع اليدين7” 

والتفت سيمون إلى مخايل ٠‏ فإذا به قد ترك عمله وقغد شاخصاً بعينيه 
إلى الفتاتين . فدهش سيمون ٠‏ صحيح أن الفتاتين جميلتان.» لهما آعين سود . 
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وخدود متوردة ممتلئة ء وهما مرتديتان معطفي فرو أنيقين وشالين جميلين » 
جسويين ‏ نض نيرت 
قبل . ومع أن سيمون تحير » ققد مضى يتحدث مع المرأة ويتفق معها على 
الشمرية! 

ثم تأهب لأخذ القياس . فرفعت المرأة الفتاة العرجاء وأجلستها في 
حضتها , ثم قالت : "خذ قياسين لهذه الفتاة . واصنع فردة حذاء للدم الفرجاء » 
وثلاث فردات للقدم الأخرى ٠‏ قأقدامهما من قياس واحد ٠‏ وهما تؤامان ," 

أخذ” سيمون القياس |#اثم قال مشيرَأ إلى العرجاه: “كيف حدث لها هذا ؟ 
إنها فتاة حسداء! أهكذا ؤلدت؟” 

“لا ؛ بل إن والدتها شوهتهال” 

وانضمت متريوتا إلى الختديث : متسسائلة من كانت تلك المراة ولمن 
لوخ ا 

؛ أيتها الطيبة. لبقلا الدج ماروا رقي تينم .. إنهما غريبتان 

7, 0 

"كيننتا آبحيُك" ٠‏ ومع ذلك فانت متعلقة بهما هكذا ؟” 

"وكيف لا أكون ؟ لقد آرضعتهما كلتيهما من صدري :كان لي ولد مني 
ولكن الله أخذه . ولم اكن متعلّقة به تعلّقي الآن بهمال” 

"إذا'. اتنا من منا؟* 





9 
شرعت المرأة تتحدث . وحكت القصة كلها ٠‏ 
"مضت ست سنين على وفاة والديهما معآ في أسبوع واحد ؛ فالآب ذفن 
ايوم الثلاثاء ..والأم ماتت يوم الجمعة ..ولدت هاتان اليتيمتان بعد وفاة أبيهما 
بعلاثة أيام :.ولم تعش امهما يوماً واحداً بعد ولادتهما . 
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عليه شجرة كانوا يقطمونها فرمسته , واتدلقت أحشاؤه + وما كادوا ينقلونه إلى 
البيت حتى صعدت نفسه إلى الله 3 لأسي رع عيئه ولدت رجته 
توامين ».هما هاتان الفتاتان الصغيرتان 7 
ولا معيل ؛ صغيراً كان أو كبيراً . فإنها 
وحدها . . 
"وفي الضباح التالي ذهبت لأراها . ولكن اما 3 وجدت 
المسكينة هامدة باردة 
رجلها . ثم جاء آهل القرية إلى الكوخ وغلوا. 
صنموا لها نمشاً . ودفنوها . كانوا كلهم قومآ ملي 
وحدهما , فماذا يفعلون بهما ؟ كنت أنا المرأ 
آنذاك ؛ إذ كان على صدري ابني البكر ذو الاش 
بيتي مدة . ثم اجتمع الفلاحون معآ وقكروا 


















الشلعها . وهكذا أرضعت ابني وهاتين ٠‏ 

وقوية ٠‏ وآكل طعامآ جيدا قآدرالله 

أحيانآ أرضيع طفلين معآ.:.فيما العالك. 

ألغالث ثديي - وقد آلله أن تنمو هاا وتيفاً قيما دفن ابني قبل بلوغه 

عمر السنتين.. ثم لم أررّق أطفالآ . مع.آن جالتنا كانت مزدهرة ٠‏ والآن زوجي 
1 


يعمل عند تاجر الحتطة في المطحنة ٠‏ وأجرته جيدة » وحياتنا ميسورة . ولكن 
ليس لي أولاد مني ؛ وكم آكون وحيدة لولا هاتان الصغيرتان! أتّى لي آلا أحبهما 
وأعنى بهما وهما بهجة حياتي!” 

ثم ضمت العرجاء بإحدى يديها . فيما مسحت بالأخرى الدموع عن 
خديها . إِذ ذاك تنهدت متريونا وقالت : "صدق المل القائل : "قد يعيش 
الإنسان بلا آم آو آب ٠‏ لكنه لا يمكن أن يعيش بلا رب"!” 

وبينما هم يتتحدثون معآ هكذا . إذ غمر النور فجأة الكوخ كله كما من 
برق يوم صاح يلمع من الركن الذي كان مخايل قاعداً فيه . والنفت الجميع 
صوبه ٠‏ فإذا هو جالس ويداه مطويتان على ركبتيه ٠‏ يحدق إلى العلاء ويبتسم! 

10 

ثم مضت المرأة قي سبيلها مع الفتاتين . أما مخايل فقام عن مقعده , 
ونفض يديه من عمله ؛ وخلع وززته . وبعد ذلك انحنى لسيمون وزوجته قائلاً ٠‏ 
"وداعاً يا سيدكا لتقد غقر لي الله . وإئي التمسن منكما ان تسامحاني بأي سوء 
بدر مني ,7 

ونظرا . فإذا نور يشع مته ,.فقّام سييمون واتحنى له » وقال ؛ "أرى ١‏ يا 
مخايل ؛ أنك لست كمباقي الناتن ؛ ولست أتستطيع أن اسع بيك ولا أن 
استجوبك . إنما قل لي ٠‏ لماذا كنت مكتفياً لما عكرت عليك واتيت بك إلى 
البيت ٠‏ ولماذا ابدسمت وأشرق وجهك حين قدمت لك زوجتي الطهام ؟ ثم لما 
جاء السيد يوصي بصنع حذاء ابتتسمت أيضآ وغدا وجهك اكثر إشراقاً ؟ والآن 
لمّا أحضرت هذه المرأة الفتاتين ابتسمت مرة ثالغة : وشع منك مثل تور النهار ؟ 
فقل لي , يا مخايل ؛ لماذا يشرق وجهك هكذا , ولمّ ابتسمت هذه المرات 
الغلاث ؟” 

فأجاب مخايل : ”يتبعث مني النور , لأني كنت قد عوقبت ٠‏ ولكن الآن 











'مسفح.عني الله . وقد ابتسمت ثلاثآ ٠‏ لآن الله أرسلني لأتعلم ثلاث حقائق » 
وقد تعلمتها . فلقد تعلمت إحداها لما أشفقت زوجتك علي ٠‏ ولذا انتسمت أول 
فرة .ثم تعلمت الحقيقة الثانية حين:أوصى الرجل الغني على حذاء , فابتسمت 
مرة . والآن لما رأيت هاتين الفتاتين الصغيرتين ؛ تعلمت الحقيقة الثالشة 
الأخيرة . فابتسمت ثالث مرة .” 

وسأل سيمون ٠‏ "قل لي . يا مخايل . علام عاقبك الله ؟ وما هي الحقائق 
الثلاث ؛ لعلي أنا أيضاً أتعلمها ؟” 34 
1 فأجاب مخايل ؛ 'لقد عاقبني الله لانتي عصيته . فآنا كنت ملاكاً في 
السماء وعصيت الله . وأرسلني الله لإحضار نفس أصرأة - فطرت إلى الأرض ٠‏ 
.ورآيت امرأة مريضة راقدة وحدها . بعدما كانت قد وضعت توا يننين تؤامين 
1 تتحركان حولها بوهن , وهي لا تقوى على جديهها إلى صدرها . وحالما 
رأتني المرأة عرفت أن الله قد أرسلني لآخذ نفسها . فتوستلت إلي باكية ؛ "يا 
ملاك الله . لقد تل زوجي منذ ثلاثة أيام بعدما سقطت عليه شجرة هرسته . 
وليس لي أخت ولا خالة ولا أم ٠‏ ولا احد يعتني بِيحَيِمِتَيَ هاتين . قلا تأخذ 
نفسي! دعني أرب طفلتي وأرضعهما حتى تستطيعاً الوقوف وحدهما ٠‏ فلا 
يستطيع الأطفال أن يعيشوا بلا أب ولا أما” فسمعت لها ٠‏ ووضعت طفلة على 
صدرها ‏ والأخرى على ذراعيها ٠‏ ثم رجعت إلى الزب.في السماء . ومثلت بين 
يدي الرب ٠‏ وقلت + “لم أستطع أن آخذ روح الوالدة ..فإن شجرة قتلت زوجها ٠‏ 
وعندها تؤامان . وقد توسلت إلي الا آخذ نفسها : قائلةٌ » "دعني أرضع بنتي 
واطممهما . فالأطفال لا يستطيعون أن يعيشوا بلا آب ولا أم.. "فلم آخذ 
نفئسها ." فقال لي الله : "إنزل خذ نفس الوالدة » وتعلم ثلاث حقائق ٠‏ تعلم 
ماذا يسكن داخل الإنسان . وما لم يَعطّه الإنسان :ويما يحيا الإنسان . 
وعندما تنعلم هذه الأمور : فعد إلى السماءل” وهكذا طرت إلى الأرض ثانية » 








وأخذت نفس الوالدة . فانكفآت الطفلتان عن ثدييها . واتقلب جسمها على 
الفراش , فرهس إحداهما وسحق رجلها .. ثم ارتفعت فوق القرية ٠‏ قاصداً أن 
احمل نفس المرأة إلى الله . ولكن ريحآ عصقت بي + قوهن جناحاي وهويا . إذ 
ذاك صمدت, نفس الضرأة إلى الله وحدها : قيما.,سقطت أنا أرضاً إلى جانب 
الطريق ." 
11 

فأدرك سيمون ومتريونا من أقام عندهما ومن ألبسا وأطعما وانهمرت 
دموعهما رهبة وفرحاً . وقال لهما الملاك : "وهكذا بت وحيدا في العراء 
والغري . ما كنت أعرف شيئآ من حاجات البشر , وما اختبرت البرد والجوع . 
اختى صرت إنسانا ٠‏ قجعت وتجمدت بردآ ٠‏ ولم أدر ماذا أفعل : ورأيت بقرت 
الحقل الذي هبطت فيه منزارآ بي لله ؛ ققصدت إليه لعلي أجد مأوى ؛ لكنه كان 
مقفلاً فلم استطع الدخول . ومن ثم قعدت خلف المزار لأحتمي من الريح على 
الأقل . ثم اقترب المساء وآنا جوعان ومتجمد ومتألم : وفجأة سمعت حس رجل 
مقبل على الطريق . كان يحمل خذاء . ويناجي نفسه . وأول مرة بعدمما صرت 
إنسانا رايت وجه:إنسان فقائيآ ٠‏ فهالني منظره وأشحث بوجهي عنه . وقد 
معت الرجل يشائل نفسه كيفا ينتر جسده من برد الشتاء ؛ وكيف يطعم 
زوجته وأولاده : ففكرت ٠‏ "ها أنا آكاد أهلك برد وجوعاً . وهوذا رجل يفكر 
فقط كيف يكو نفسه وزوجته ؛ وكيف يخصل على خبز له ولعائلته . إذآ .فهو 
لا يستطيع أن يساعدئي ." ولما رآني الرجل . أطرق عايساً » وزاد هولاً ؛ وعبر 
عني إلى الجائب الآخر ٠‏ واعتراني اليأس ٠‏ لكني لم ألبث أن سمعته عائدآ . 
ورفعت نظري إليه ٠‏ ورآيت فيه رجلا آخر + فقبلاً لمحت الموت على وجهه ٠‏ 
لكته آنذاك بداحيًا ٠‏ وآنست فيه حضور الله البهي . ثم اقترب إلى ٠‏ والبسني ٠‏ 
واصطحبني ؛ ومضى بي إلى بيته . ودخلت البيت فأقبلت امراة لملاقاتنا 








وشرعت تكلم . وقد الفيت المراة إشد هولآ مما كان عليه الرجل ٠‏ إذ فاح من 
فمها نس الموت ؛ فحبست أنقاسي لأنفادى من رائحة الموت النتئة التي 
اكتنفتها . وارادت أ تطردني جارك حلت البرد حديد ٠‏ فعلمت أنها إن فعلت 
حالاً.. حتى إذا 
١‏ أن الموت ما عاد ساكناً فيهنا. 











الرجل يمل عدة شنة : ولا يغلم آنه يموت 
الغائي :”غلم ما لم يعطه الإنسان ." 
"سبق أن عرقت اذا يسكن دا 
الإنسان : فالإنسان لم يعط معرفة 
مرة وقد سرت أن ارك لاد 0 
القول الثاني ٠‏ 
“ولكتني لم أكن قد عرت كردي ٠‏ 0 سف الإنسان . 
وهكذا عشت منتظراً ان يكشف لي الله الدرس الآخير . حتى كانت السنة 
السادسة وحضرت الفتاتان التؤامان مع المرأة.: قعرقتهما . وسمعت كيف ظلتا 
على قيد الحياة . ولما سمعت قصتهما قكرت يسرّي.؛ ”لقد توسلت إلى امهما 


لأجلهما ٠‏ وصدقتها :جين قالت إن الأطفال لا يستطيعون أن يعيشوا بلا أب ولا 
أم ؛ ولكن امرأة غرية أرضعتهما وربتهما ٠‏ ولما أبدت المرأة حبها للفتاتين 
اللتين لم تكونا لهها.؛ وبكت عليهما ٠.‏ آنست فيها وجه الله الحي , وأدركت بما 
يحيا الإنسان . وتأكد لي أن الله قد أعلن لي الدرس الأخيز ؛ وأنه قد غفر لي 
اخطينتي ٠‏ عندئذر انتسمت ثالث مرقل” 
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ثم سقطت الشياب عن جسم الملاك ؛ واكتسى ن . 

التحديق إليه ٠‏ وغدا صوته اعلى اك ا درن : 2 > 

وقال الملاك ٠‏ كك 7 
"تقد علمت ان الإنسان بيحيا لا بال 7 ١‏ 


"لم ثمط الأم معرفة ما احتاجت |! : فق 


!ْنا الآن فقد فهمت اكثر من ذلك 
. "لقد. فهمت أن الله لا يريد للإنسان أن:يحيا متعزلاً. ولذلك لا يطلعه 
على ما يحتاج إليه لنفسه.: بل إنه يريد للناس أن يعيشوا مشحدين متعاونين ٠‏ 
ولذلك يكشف لكل منهم ماهو ضروري للجميع + 





ني مدرك الآن أن الناس بالحقيقة يحيون بالحب ٠‏ ولو بدا لهم انهم 
يحيون بالاعتناء بأتقسهم . فمن كانت له المحبة : فهو في الله ؛ والله فيه لأن 
الله محبة!" 

ثم سبح الملاك بحمد الله بصوت جهوري جعل الكوخ يهتز ؛ وينفتح 
سققه . واندفع عمود نار من الأرض ثحو السماء . وسقط سيمون وزوجته 
وأولاده على الأرض عع تكن ؛ قطار صاعداً إلى 
السماء 

وما عاد و 5 ؛ وليس 
فيه أحد سوى عائلته ٠.‏ 0 
اسنة 1881 


- 
شعلة مهملة تحرة البيتن 


حيس تقدم ليه بطوس وقال ؛ "يا وب , كم مبرة يخطىء إلي أخي وأنا 
أغفر له ؟ هل إلى سبع راك ؟ كاز "لا أقول لك : إلى سبع مات * 
بل إلى سبعين مرة سبع مرات : لقالك يكبه مللكؤت السمناوات إنانا ملكا اراد 
ان يحاسب عبيده »فلم ابتدأ.قي المحاسية #قدام إليه واحد مديون بعشرة 
آلاف وزنة . وإذ لع يكن لكوم يوقي امر سيده أن باع مق وأمزاته واولاده وكل 
ما له ويوفي الدين . فخر العبد وسجد له قائلاً ‏ "يا سيد تمهل علي . فاوفيك 
الجميع .” فتحئن سيد ذلك العبيد واطلقه . وترك له الدين . ولما خرج ذلك 
العبد . وجد واخداً من العبيد رفقائه , كان مديوناً له بمئة ديثار . فأمسكه وأخذ 
يعئقهاقائلاً.؛ "أوفني ما لي عليك .” فخر العبد رفيقه على قدميه ٠‏ وطلب إليه 
قائلاً ٠‏ "تمهل علي ٠‏ فأوفيك الجميع .” فلم يرد ٠‏ بل مضى والقاه في سجن حتى 
يوفي الدين . فلما رأى العبيد رفقاؤه ما كان . حزنوا جداً . وأتوا وقصوا على 
سيدهم كل ما جرى . فدعاه ٠‏ وقال له" “ايها العبد الشرير :كل ذلك 
الدين تركته لك لأنك إلي - انما كان يتبغي انك انت أ أ ترحم العبد 
.رفيقك ٠‏ كما رحمتك أنا ؟” وغضب سيده ٠‏ وسلمه إلى المعذّبين ٠‏ حتى يوفي 
كل ما كان له عليه . فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تشركوا من قلوبكم 
كل واحد لأخيه زلاته .* 













- الإنجيل كما دونه متى (18. 21 -36) 


عاش في إحدى القرى فلاح اسمه إيفان اشتيرباكوف . كان يسور 


الحال : وفي مقتبل العمر ؛ وأفضل عامل في القرية ؛ وله ثلاثة أبناء قادرين 
جميعآ على العمل ؛ كبيرهم متزوج ٠‏ والثاني على وشك الزواج ٠‏ والغالث صبي 
كبير يستطيع الاعتناء بالخيل وقد بدأ يحرث الآرض . 
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وكانت زوجة إيفان امراة قديرة ومقتصدة . وقد سعد الزوجان أيضآ 
بكنتهما الهادئة المجتهدة . فلم يكن ما يحول بين إيفان وعائلته وهناءة 
العيش . إلا آن الشخص الوحيد الخامل الذي ينبغي إطعامه كان والد إيفان 
الشيخ ٠‏ وكان يعاني الربو طريح القرآش قرب الموقد مند سبع ستين . 

كان لإيفان كل ما يعوزه ٠‏ ثلاثة أحصنة ومهر ؛ وبقرة مع عجلها وخمسة 
عشر خروفاً . وكانت السوآتان تخيطان ما تحتاج إليه العائلة من ثياب ؛ فضلاً 
عن المساعدة في الحقول ٠‏ وكان الرجال يفلحون الارض ويتعهدونها . وقد كان 
لدى العائلة دائمآً من الحنطة ما يكفيها حتى الموسم التالي , كما كان ثمن 
الشوفان المبيع كافيآ لدفع الضرائب وتوفير حاجات البيت ٠‏ 

ومن ثج كان مكنا أن يعيش إيفان وعائلته في رغد و 
نشب بينه وبين جاره القريب ٠‏ جبرايل الأعرج ابن غوردي إيفانوف ٠‏ 

ولما كان غوردي العجوز حيآ ؛ وأبو إيفان قادراً بعد على تصريف شوون 
المنزل ؛ عاش ذائك الفلاحآن كما ينبغي أن يعيش الجيزان .'فإذا احتاجت نساء 
ن إلى منخل أو مقطس » أو احتاج الرجال إلى كيس من الخيش ؛ أو 
إذا انخلعت عجلة عربة وتعذر إصلاحها حالاً : يقتصدون البيت الآخر 
مستقرضين ٠‏ ويعاون بعضهم يعضآ كما يفعل الجيران الطيبون . وإذا ضل عجل 
فدخل بيدر الجار ٠‏ يرذونه ويكتفون بالقول ؛ "لا تدعوه يدخل بيدرنا ثانية ؛ 
فما زالت حنطتنا مكدسة هناك .” أما إقفال الحظائر وغرف العربات والعدة 
وتخبنة الأشياء عن الجيران ٠‏ والقيل والقال . وما شابه . فلم تكن يومذاك 
التخطر في يال . 

هكذا كانت الحال في أيام كبيرَي العائلتين المتجاورتين . ولكن لما آلت 
الامور إلى أيدي الابنين ٠‏ تغير كل شيء . 

أما شرارة الخصام الاولى فكاتت من آمر تافه . 





لولا تزاع 
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فقد كانت كنة إيفان تملك دجاجة بدآت تبيض باكرا ذلك الموسم » 
فأخذت الكنة تجمع البيض لأجل عيد الفصح . كانت كل يوم تذهب إلى 
الحظيرة فتجد بيضة في صتدوق العرية . ولكن ذات يوم طارت الدجاجة من فوق 
السياج إلى فناء الجيران وباضت هناك , بعدما خؤقها الأولاد على الأرجح 
وسمعت المرأة قوقأة الدجاجة ؛ لكنها قالت لنفسها ٠‏ 'لا.وقت عدي الآن. 
فعلي ان أرتب البيت ليكون نظيفآً يوم الآحد.. ساحضر البيضة في ما بعد ." 

وفي ذلك المساء ذهبت الكنة إلى الحظيرة ؛ لكنها لم تجد 
صددوق العربة . فمضت وسآلت حماتها وآخا زوجها هل اخذا | 
بالنفي . إلا أن طاراس ٠‏ أخا زوجها الأصفر , قال : "لقد باضت دجاجتك في 
فناء الجبران ٠‏ فهناك قوقات ٠‏ ومن هناك عادت طائرة من فوق السياج 7 

فذهبت المرأة ونظرت الدجاجة حيث كانت جائمة مع الطيور الأخرى » 
وقد أغمضت عينيها توآ استمدا دآ اللتوم «:قودةت لو تسأل الدجاجة ؛ إن أمكن ٠‏ 
اين باضت ؛ كي تعرف الحقيقة ٠١‏ ” 

ثم ذهبت إلى بيت الجيران ٠‏ فاقيلت أم جبرايل تسألها ٠‏ 

"ماذا تزيدين ٠يااشازة9” ١‏ 

"الم تري »ياست ».أن «اجناجتي طارت من فوق السياج هذا الصباح ؟ 
أما باضت هنا ؟” 

"ما رأيئا شيداً من هذااقلا لان جاجاتااجيات تبيدن من 
زمان طويل . فنحن نجمع بيض وجاجنا » ولسنا في حاجة إلى ما عند جيراننا! 
ثم إننا »يا صغيرتي . لاانذهب نفتش عن البيض في أفنية الجيران!” 

لم تتحمل الشابة الإهانة ٠‏ ففرّطت بكلامها . وردت الجارة الكيل كيلين ٠‏ 
اتمان وإذ اتفق أن زوجةبإيفان مرت من هناك في طريقها 
الاستقاء الماء. تدخلت أيفنآً : وكذّلك اندقعت زوجة جبرايل خارجاً ٠‏ وشرعت 














ومضّت“النجارتا 
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تؤنب الشابة وتعيّزها بأمور سبق ,أن جدئت فعلاً ٠‏ وبأموراما حدثت قط . ثم 
اجتدم الصبراع ٠‏ وعبلا الصياج والصراخ . وكل واحندة,تود أن تتكلم قبل 
الأخرى ٠‏ وثار التشاثم والتلاقب . 

"أنت, كذا وكا" "أنت,كذا ” + 'انت سراقة" , "أنت ساقطة" 
تجوعين حماك الشييخ حتى يموت" ٠‏ "أتت حثالة” وهكذا دواليك . 

"أنت الساقطة! لقد استمرت منخلي وثقبته . وها أنت تحملين دلويك 
بحمالتنا , فرذي لدا الحمّالة!" 

ثم أمسكتا بالحمّالة ٠‏ فانكب دلوا الماء ؛ وعدت الواحدة بشال 
الأخرى.. ونشب الغراك 17 

وإذ كان جبرايل عائدآ من,الحقل.: بادر إلى مساعدة زوجته . ثم اندفم 
إيفان وابنه إلى الخارج ؛ وشازكا في الشجار..وكان إيفان رجلاً قوياً . فبدد 
الجميع ٠‏ ومد يده إلى لحية جبنوايل فنتف منها سعراً مل ,قبضته.. وأقبل النان 
ليروا ما الأمر , وفصلوا بين المتعاركين بعد جهد جهيد : 

هكذا بدأ الخصام! 

ثم لف جبرايل ما ثتف من شعر لحيته بورقه » وقصد إلى محكمة المنطقة 
مشتكياً على إيفان . وقال. "أناها ربيت لحيتي حتى ينتفها هذا الحقيرا" ثم 
شرعت زوجته تتبجح أمام الجيران قائلة إن القاضي سيحكم على إيفان ويرسله 
إلى سيبيريا . وهكذا استحكم الخلاف واستفحل الخصام . 

أما أبو إيفان : الشيخ ٠‏ قلم يتوان,منذ آول لحظة.عن الدعوة إلى الصلح 
والمسالمة ؛ من حيث كان مستلقيآً قوب الموقد.. غير أنهم لم يصفوا إليه - 
قال :”يا له من أمر رديء تسقسون إليها إنكم ٠‏ يا أولاد.» تشيرون الجدال 
والخصام لسبب:تاقه . عودوا إلى رشدكم! أهذه المنازعة كلها حول بيضة ؟ لعل 
الأولاد اخذوها فما.هم؟ وما قيمة بيضة ؟ إن الله يرزق الجميع ما يكفيهم! 
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وهبي جارتك قالت كلمة بطالة : آفلا تسوّين أنت الأمر؟ أما ثرينها كيف 
تقولين كلمة أحسن! وإن'خصل عزاك *.قذاك يحصل دائمآ - إتنا جميعاً خطاقا 
ولكن ليْسوَ النزاع ويوضع له حد ٠‏ قإن اقتمرتم الغل وغذيتم الغضب , عاد ذلك 
وبالآً عليكم أنتم! ” 

غير ان الشباب ابوا الإصغاء إلى الشييخ ٠‏ وعدوا كلامه من قبيل الهذر 
واللفو . ققد ابى إيفان ان يحني هامته أمام اجاره', قائلاً. + 

"أنا ما شددت بشعر لحيته قط :بل هوامن؛نتف شعرها نتفآ . ولكن ابنه 
فتق أزرار قميصي ومزقه . انظر كيف صار التميص!” 

ثم مثل إيغان امام المحكمة . وجرى استجواب الخصمين من قبل قاضي 
الصلح , ثم في محكمة المنطقة ٠‏ وقي أثناء ذلك اختقى وتد عربة جبرايل ٠‏ 
فاتهمت النساء من أهله ابن إيفان بسرقته . قائلات » "شاهدناه في الليل يمر 
من تحت نافذتنا نحو العربة . وقد قال أحد الجيران إنه رآه في حانة القرية 
يعرض الوتد على صاحبها .” 

فعاد الخصمان للمغول امام المحكمة بشان الوتد ..ولم يمر يوم دون 
خصام وشجار او عراك.. وتشاتم الأولاد أيضأ بعدما تعلموا ذلك من كبارهم . 
حتى إذا اتفق أن تلاقت النساء عند النهر لفسل الغياب ؛ لم قم أذزعهن بالعصر 
مثلما قامت ألسنتهن بالهذر.. وكل كلمة أسوا من الآخرى * 

وبعدما اكتفى الفلاحان أولاً بالتلاقب والتشاتم ».ا لبغا أن بداا كلاهما 
بخطف ما تناله يده من أمشمعة الآخر . وحذا الأولاذ خذوهما , حتى تكدرت 
عيشة الجميع وزادت مرارة ٠‏ 

وظل إيغان اشتيرباكوف وجبرايل الأعرج يتقاضيان أمام جمعية القرية ٠‏ 
ومحكمة المنطقة . وقاضي الصلح . حتى ضجر منهم القضاة وتعبوا . فإذا كسب 
جبرايل لإيفان الغرامة والسجن ؛ بادله إيفان بالمثل . وكلما راغم أحدهما 
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الآخراء استشاطا غضباً ٠‏ وكأنهما كلبان يتهاوشان قيغدوان أخترس كلما طال 
عراكهما .. فإن ضربت أحد الكلبين من الخلف »ظن ,أن الكلب الآخر يعضه ٠‏ 
وازداد شراسة . كذلك كان هذان الفلاحان ؛ ققد تقاضيا وعرّم أحدهما أو الآخر 
وحُبس ٠‏ فسا زادهما ذلك إلا غضيآ أحدهما على الآخر ؛ قتوعذا وهددا * 
"مهلا ٠‏ وسأجعلك تدقع الشمن!” 

وظللت الحال على هذا المنوال ست سين + إلا آن الشسييخ الراقد قرب 
الموقد وحده ظل يستدكر وينصح ٠‏ "ماذا تفعلون يا أولاد ؟ كفوا عن رد الكيل 
كيلين : انصرفوا إلى أعمالكم . ولا تضمروا حقدآ ٠‏ قيكون في ذلك نخير لكم : 
فكلما اضمرتم الغل والضغينة ٠‏ ساءت الأجوال أكثرل” 

غير أن احداً لم يصغ إليه . 

وفي السنة السابعة كان عرس ٠‏ خميرت كة إيفان جبرايل إذ اتهمته 
بإلقاء القبض عليه وهو يسرق حصاناً . وكان جبرايل ثملاً ٠‏ قخرج عن طوره ٠‏ 
وضرب المرأة ضربة اضطرتها إلى لزوم الفراش أسبوعآ كاملا . وقد كانت 
حاملاً آنذاك . فسسَرّ إيفان بهذه البلية » وهرع إلى القاضي يقدم شكوى . 
مفكراً ؛ 'الآن سأتخلص من جاري! هذه المرة لن تفلت من الحبس ٠‏ أو من 
النفي إلى سبييريا!". 

ولكن أمنية إيفان لم تتحقق .. فتقد زد القاضي الدعوى ٠‏ بعدما أخفيعت 
المراة لفحص طبي ٠‏ فتبين انها سليمة مغاقاة ولم يظهر أي أثر لضربها . عندئذ 
ذهب إيفان إلى قاضي الصلح ٠‏ فآحال هذا الدعوى إلى محكمة المنطقة . ولجأ 
إيفان إلى المداهنة والتملق ٠‏ ققدم للقاضي والكاتب غالوئاً من الشراب الفاخر , 
وكسب حكماً بجلد جبرايل » وتلا الكاتب الحكم على مسمع جبرايل قائلاً ٠‏ 
"حكمت المحكمة بجلد الفلاح جبرايل غوردي عشرين جلدة أمام محكمة 
المنطقة ." 









وإيفان آيضآ سمع تلاوة الحكم اسيم وبي 
شحب وجهه حتى بدا كملاءة بيضاء » 
بقصد الانتباه إلى حصائه:: وإذا به يسمعه عَرَضآً يقول ٠“طيب!‏ سيّسر بأن 
يُجلّد ظهري حتى يحترق ٠‏ ولكن حذار أن يحترق له شيء احتراقاً أشد!” 

وما إن وقعت هذه الكلمات في أذني إيفان , حتى آسرع عائدا إلى 
المحكمة وقال : "يا قضاة العدل . قد هدد بإحراق بيتي! هكذا قال بمحضر من 
الشهود! ” 

فاستدعي جبرايل ونثل :7أصحيح أنك قلت هذا ؟” 

ما قلت هيئً! اجلدوني : لآن الأمر أيديكم :يبدو أن علي أنا وحذق أن 
أقاسي ما دام التق معي ', ٠‏ فيما يسسّحالة ايقل مَا يحلو له .” 

وهم جبرايل بآن يزيد عينا ٠‏ ولكن شفتيه وخديه ارتجفت ٠‏ فالتفت نحو 
الحائط . وقد أخافت نظراته حتى أعضاء ألمحَكُمَة فقالوا في أنفسهم ٠‏ "ربما 
يؤذي نفسه أوجاره قعاد؟ ِ 

ثم قال كبير القضاة ‏ "انظرا أيها الرجلان! خير لكما أن تتعقلا 
وتتصالحا . هل كان حسنآً منك , يا جبرايل / أن قوب امراة حاملاً ؟ من 
الخير أن الأمر مر بسلام . ولكن فكر ماذا كان ممكتا أن يحصل! هل كان 
عملك صائباً ؟ الأفضل ان تعترف وتطلب الصفح من يان : قيساسحك هو 
ونرجع نحن عن حكمتا .” 

إلا أن كاتب المحكمة : حالما سمع هذه الكلمات ؛ أبدى الملاحظة 
التالية * "هذا مستحيل بحسب المادة 117 من القآثون ٠‏ فالمصالحة المسبقة 
المنصوص عليها لم تحصل , وقد نطقت المحكمة يحكمها » ولا يمكن نقضه ." 

ولكن التقاضي أبى الإصفاء إليه , بل قال له : "صن لسائك يا صاح! إن 
القانون الأسمى لهو إطاعة الله . وهو تعالى يحب السلام .” 
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ثم عاد القاضي يحاول إقناع الفلاحين بالتصاقي » لكته لم يفلح . فقد ابى 
جبرايل الإصفاء لتصيحته ٠‏ وقال + 

“سأبلع الخمسين من العم السنة المقبلة .ولي ابن متزوج ولم اجلّد 
قط في حياتي . والآن استحصل هذا الحقير إيفان على حكم يجلدي .. افعلي أنا 
أن أسعى لمصالحته ؟ كلا! كغاني ما قحملت ٠...‏ بلسوف يكون لإيفان سبب 
ري 5 


يِذ 








ثم تهذج صوته ثانية , وأرتج عليه , فاستدار وغادر المحكمة . 
كانت المحكمة تبمد عن القرية نحو عشرة كيلومترات . فوصل إيفان إلى 
بيته مشأخرا . ثم نزع علدة حصاتة ؛ وأعده للمبيت ٠‏ ودخل الكوخ . لم يكن 
هنالك أحد . فالنساء كن قد ذهبن ليآتين بالماشسية للايواء ٠‏ ولم يكن الشبان 
قد عادوا من الحقل بعد . فقعد إيقان يفكر . وتذكر كيف آصغى جبرايل إلى 
الحكم . وكيف شحب ودار وجهة نحو الحائط . وإذ ذاك انقبض صدره ‏ ماذا 
يكون لو أنه خكم عليه هو بلجل ؟ فأخذته الشفقة على جبرايل . قم مع 
سعال ابيه الشيخ عند الموقد ؛ ورآه يجلس ويدلي رجليه ويتجه نحوه متكاقلاً . 
وجر العجوز نفسه إلى أحذ المقاعد '. ثم تهالك عليه وقد أجهده التعب ٠‏ وراح 
تدشع . وبعدماً استنذا إلى الطاولة ؛ سأل : "اذا ؟ هل حكم علية ؟” 
فأجاب إيفان ؛ "نعم . بعشرين جلدة!" 
وهز الشيخ رأسه قآثلاآ ”"وآاستفاء! إنك تخطئ يا إيفان! أواه : ما أسواتما 
















فعلت! إنك لا تسيء إليه بمقداو ما تسيء إلى نفسدا حلتئاً "سؤف يجلدونه , 
تسي سي و 
ولكن ان خير ستجني أنت من ذلك 5” 
فقال إيفان ؛ "لن يعيد الكزقا” 






"آي كزة لن يعيد؟نوقناذا فل أسوأ مما فملت أنت ؟" 
١‏ فكر في الأذى الذي نالتي متها لولا قليل لقتل كنتي ٠‏ وقد هتتد 
بإحراقنا . أأشكره على ذلك 5” 


فتنهد الشيخ وقال *"اتت يا إيفان تجول في عالم الله الواسع ٠‏ قيما آنا 
زاقد.قرنك الموقدطيلة حذو ل 0 ع وني 






ما ةا 
نشب بينكم نزاع . وهل نشآ أيمؤاع بين الناس من طرف واحد ؟ 
يكون بين اثنين دانماً . لو كان هو طالحآ وكدت أنت صالحآ اوداع . 
من سم عمسي اا الي ار 
تلقي عليه اللوم ور 









الدقيق .” فأقول لها ٠‏ إذهبي إلى مخزننا يا بنيتي وخذي ما تحتجين إل 
لم يكن عنده من يرع احصنشة يكت اقول لذ م ليان . واعتن 
الحش نستي إليه اليا عم غوردي ٠‏ يعوزئي كذا 

در وا ييا كا نما بيني وبينه ..وما كان أحلى 
- ارام أقذة الحم يي 

أفليست الخرك أسوأ ؟ وهل تسمي هذه عيشة ؟ 

ين أنت وجل متأب البيت ٠‏ فغليك أنت ان تقدم الحساب . 
ماذ عم الننساء اء والأولاد:؟ أن يتهاسكوا ويتخائقوا ؟ أمس شتم الغر طاراس 
جارتنا آرينا وسبها . فيما كانت أمه تسمع وتقهقه . فهل هذا صائتٍ ؟ إنك أنت 
المسؤول! فكر في خير نفسك . وقل لي ؛ أهذا كله ما ينبغي أن يكون ؟ تهينني 
بكلمة ؛ فارد لك كلمتين ؛ وتضربتي صربة » فأضربك ضربتين .. لا يا بني! فلما 
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مشى المسيح على هذه الأرض...علمنا نحن الأغبياة ,هيما آخر مختلفآ 
تماماً . . . إن جرحك أحد يكلمة , فلا تجبه » فيثور عليه ضميره مؤنباً . ذلك 
هو ما علمنا إياه.رتّنا ٠‏ إن صفعك أحد على خدك ٠‏ فحول له الخد الآخر قائلا ٠‏ 
"هيا . اصفعني أن كنت استحق الصفعل” ولسوف يعذبه ضميره ٠‏ فيلين 
ويستكين ويصغي|إليك :هكذا علمنا المسيح «:ولم يعلمنا أن نتتجبر 
:وتتكبرا .. . . لماذا لا تتكلم ؟ الست اقول الحق ؟” 

لكن إيفان ظل قاعدا وهو يصغي صامتاً . ثم أخذت الشيخ نوبة سعال 
أجهدته ؛ وبغدما اتنخع يجهد جهيد : أردف يقول : "أتعتقد أن .ما علمنا إياه 
المسيح خطا ؟ اليس ذلك كله لخيرنا ؟ فكر قليلاً بحياتك الأرضية ؛ اتحسنت 
أحوالك آم ساءت بعد هذه المعركة الكبيرة بيتكما ؟ هل تحسب كم انفقت على 
هذه الدعوى , وكم كلفك سقرك ذهابآ وإياباً وزاد الطريق! وأي شبان مهذبين 
صار ابناؤك! كان في وسعك أن تعيش في بحبوحة ٠‏ إلا أن مواردك الآن 
تتضاءل . ولماذا ؟ كل ذلك يسبب هذه الحماقة ؛ وبسبب كبريائك ٠‏ كان ينبغي 
أن تكون عاكفاً على الفلاحة مع فتتيانك ‏ وأن تبذر بذارك بيدك . ولكن هوذا 
الشيطان يحملك إلى القاضي ٠‏ أو إلى هذا وذاك من صغار المحامين . فالحراثة 
لا تنم في أوانها . ولا البذار يدر في حينه . والأرض المعطاء لا يمكن أن تغلّ 
كما ينبغي . ولماذا بار موسم الشوفان هذه السئة؟ متى زرعت البذار ؟ بعدما 
عدت من المدينقا وماذا جنيت ؟ عيتآ ثقيلاً على كاهلك . . . آه :يا بني ٠‏ فكر 
في عملك! اشتغل مع اولادك في الحقل وقي البيت ؛ وإن أساء إليك احد 
فسامحه ؛ كما يريد لك الله أن تفعل . وعندئن, تجري حياتك بيسر ٠‏ ويكون 











“إيفان . بي . آصغ إلى والدك الكيخ! أسرج الآغبر ., واذهب توا إلى 
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مكتب الحكومة , وآسقط هذه الدعوى واسحبها . وفي الصباح اذهب إلى 
جيرايل . باسم الله . وتصالح معه ٠‏ وادعه إلى بيتك غداً . في عيد مولد 
العذراء . حضر الشاي ٠‏ وأحضر قنيتة فودكا ٠‏ وضع حذأ لهذا النزاع الشرير » 
بحيث تقطع دابره إلى الآبد , واطلب إلى النساء والأولاد آن يحذوا حذوك ." 

فتنهد إيفان وفكر ؛ "ما يقوله حقل” ولان قلبه . إلا أنه لم يعرف كيف 
يشرع في تسوية الأمور - 

ولكن الشيخ استأنف كلامه » وكاته قرآ.ما يدور في خاطر إيفان ؛ "هيا يا 
إينان . عجل ولا تؤجل! أطفئ شعلة النار قبل أن تنتشر فيكون الأوان قد 
فات ," 

وكان المجورٌ على وشك أن يزيد شيناً ٠‏ ولكن حال دون ذلك دخول 
النساء وهن يغرثرن كالبيغاوات . فقد بلفهن خبر الحكم على جبرايل بالجلد ٠‏ 
وتهديده بإحراق بيته . سمعن بذلك كله ٠‏ وزدن عليه من عندهن ؛ وخضن 
خصامآ مع النساء من آل إيفان في المرعى.. فشرعن يتحدثن عن إجراء جديد 
هددت به كنة جبرايل ؛ إذ زعمت أنه مُتح حقآً باستناف الحكم أمام قاض 
يفحص الدعوى ويتولى تغيير مجراها كلياً . وأن مدير المدرسة يكتب استرحاماً 
آخر سيرفع إلى القيصر تفسه بشأن إيفان » مضمَنآً كل شيء ٠‏ من وتد العربة 
إلى حديقة المطبخ ..حتى إن تصف ما يملكه إيفان سيؤول إلى آل جبرايل . 
ولما سمع إيفان أقوالهن . برد قلبه من جديد , وتخلى عن فكرة التصالح مع 
جبرايل . 

لا يُعدّم الفلاح الميسور عملا يؤديه في أي وقت . لذا ٠‏ لم يلبث إيفان 
للتحدث مع النساء ٠‏ بل خرج إلى البيدر وإلى الحظيرة . ولما فرغ من العمل 
هناك . كان النهار قد أمسى والشيان قد عادوا من الحقل : حيث كانوا يحرثون 
الأرض إعدادآ لبذار الشتاء » بحصاتين مقرونين . فلاقاهم إيفان وسألهم عن 
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العمل ؛ وساعدهم على إعادة العدة إلى مكانها . ووضع جانباً تير حصان مشقوقاً 
كي يصلحه , وتوجه لوضع بعض الآوتاد حيث كانت إلى الغد .ثم وضع العلف 
في المذاود ٠‏ وربط خارجآ الأحصتة ة التي سيأخذها طاراس للرعي ليلا ؛ وعاد 
فأقفل باب الحظيرة وارتجه ؛ مفكرة : “الآن أتعشى وآوي إلى الفراش” 

وحمل النير المشقوق ٠‏ وولج الكوخ . كان قد نسي أمر جبرايل . وما 
نصح به أبوه الشيخ . ولكن ما إن مد يده إلى مسكة الباب ليدخل إلى الرواق ٠‏ 
حتئ سمع جاره من خلف اللكاج يُكلتَم وَيْلعَنَ بطلوته الآأجش قائلاً : "نبآ 
اللشيطان! ماذا ينفعني ؟ إنه يستحق القتل ققطل” وإزاء تلك الكلمات هاج حقد 
إيفان الدفين على جاره مايل ؛ حتى انقطعث 
فدخل الكوخ . 

هوذا السراج موقد في الداخل . وكنته قناعدة تغزل , وزوجته تعد 
العنشاء ٠‏ وابنه الأكبر يصنع سيور » والشاني جالس قرب الطاولة وبيده 
كتناب ؛ وطاراس يتأهب لسوق الآحصتة إلى المرعى . فكل شيء كان يمكن أن 
يكون في خير وسلام . . . لولا تلك البلية + الجار الردي»! 

دخل إيفان مستشيطا متجهماآً ٠‏ وطح الهر عن الدكة : ووبخ النساء 
على ترك دلو الزبل في غير مكانه . وبدا في غاية الاكتئاب لما قعد مقطباً 
ليصلح نير الحصان . وظلت كلسات جبرايل ترن في مسمعيه ؛ توعده في 
المحكمة ؛ وسبابه الذي سمعه بأذنيه قوآ إذ قال بصوته الأجش عن شخص ما 
"إنه يستحق القتل فقط!" 

ثم قنامت الزوجة العشاء لطاراس ٠‏ فأكل وقام وتلفلف بجلد غنم عتيق 
وبمعطف آخر » ولف حزامآ على وسطه ٠‏ وتزود بشيء من الخبز ؛ ثم انطلق 
انحو الاحصنة . وهم آخوه الآكبر بالخروج لتشبيعه ٠‏ إلا أن إيفان نفسه نهض 
وخرج إلى الرواق . كان الظلام في الخارج قد احلولك . والغيوم تليدت ٠‏ 
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والريح هبت . فهبط إيفان الدرج »واعان ابنه على امتطاء قرس ٠‏ ودفع المهر 
خلفها . ثم وقف يتسمّع فيما مضى طاراس يعبر القرية بالأحصنة ٠‏ حيث انضم 
إليه فيان آخرون خرجوا بأحصنتهم أيضآً ؛ ولبث إيفان حتى لم يعد يسمع 
حستهم . وبينما هو واقف هتاك برب الباب الكبير ؛ لم تبارح فكره كلمات 
جبرايل : ”"حذار أن يحترق له شيء احتراقاً آعد!” 

وفكر برأسه ؛ "إنه مستقتل! كل شيء يابس . والريح شديدة . سيقيل 
في الخفاء . ويشعل النار في غنيء الاثم يتلل .يا له من وغد! سيحرق أملاكنا 
وينجو من العدالة . ... أما إذ! قيس عليه بالجرم المشهود ٠‏ فلن يفلت!" ثم 
استحوذت عليه هذه الفكرة:؛ حنتق عدل عن صعود الذزج وخرج إلى شارع 
القرية ودار حول فنائه قائلآً لنفه::"سأطوف حول أملاكتا:..فمن يدري نية 
هذا الوغد ؟” وانسل خارجاً من الباب الكبير . وما إن بلغ الزاوية : حتى 
استشرف مجيلاً بصره على طول السياج ٠‏ فبدا له أنه لمح شيئا يتخرك فجأة 
عند الزاوية المقايلة ؛ وكأن شخصا برز ثم توارى . كان كل شيء ساكناً ‏ إلا 
ورق الصفصاف تحرّكه الريح فيسمّع له حفيف , وأسلات القصب تتناوح . منعته 
الظلمة الشديدة اولاً أن يرئ شيناً ٠‏ ولكن لما تعودتها عيناه . استطاع أن يميز 
في الزاوية القصية محراثاً كان قد ثرك هناك تحت السقيفة . وأحد نظره ٠‏ لكنه 
لم يراحدآ . 

وفكر ٠‏ "الظاهر أني أخطات : ومع ذلك يتبغي أن اكمل جولتي ." ثم 
تسلل بمحاذاة الخظيرة وهو يدوس الآرض برفق بخقّه المصنوع من اللحاء ٠‏ 
حتى إنه لم يتسمع'هو وقع خطواته :وما إن بلغ الزاوية القصية.:.حتى يداله قرب 
المحراث شيء يتوهج لحظة ثم يخبو . فصعق كمن طعن في قلبه , وجمد في 
مكاته . 








وما كاد يتوقف ؛ حتى توهج شيء آخر في المكان عينه توهجاً أهد 
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لمعاناً . وشاهد بجلاء رجلا يعتمر قبعة » محتبياآً وظهره صوبه ؛ يشعل حزمة 
قش في يده . وخفق قلب إيفان بين اضلاعه كمصفور ينتفض . فاستجمع قواه ٠‏ 
وأسرع نحو الرجل بخطى واسعة وهو لا يكاد يحس برجليه تحته . وداخله هذا 
الفكر : "آم! لن يفلت من يدي! سأقبض عليه بالجرم المشهود!” 

وإذ كان إيفان ما يزال بعيداً بعض الشيء » لمح فجأة نوراً ياهراً . ولكن 
اليس في الموضع نفسه ولا لهيآً ضئيلاً . فقد اشتعل قش السقيفة ٠‏ واخذت 
السنة اللهب.تتعالى حتى بلغت السقف . وظهر تحته واقفاً جبرايل بشحجمه 
ولحمه . مَرئياً بجلاء كما في النهار . 

وكصقر ينقض على عصغور ٠‏ اندفع إيفان نحو جبرايل الأعرج بلا هوادة ٠‏ 
وهو يقول في نفسه ١‏ "الآن القي القبض عليه! لن يفلت من يدييل” ولكن يبدو أن 
جبرايل سمع حس إيفان ٠‏ قتلقت حواليه واستطاع أن يفر مبتعدا عن الحظيرة 
كارنب يري ٠‏ 

فلحق به إيفان كالسهم وهو.يقول ٠‏ 'لن تفر! لن تفلت" ولما هم بأن 
يمسك به , راوغه وكاد يهرب ٠‏ لكن إيفان تمكن من الامساك بطرف سترته ٠‏ 
فتمزقت , وهوى إيفان ارضاً . ثم هب واقفآ وراح يطارده صائحاً ٠‏ “التجدة! 
أمسكوا به! حرامي! مجرم! “وكان جبوايل في تلك الأثناء قند وصل إلى باب 
داره ؛ حيث أدركه إيفان وكاد يمسك يه . إلا آن ضربة قوية نالت إيفان فدارت 
به الأرض وكأن حجر ارتز في صدغه . ققد تناول جبرايل سغيئاً من خشب 
السنديان كان ملقى قرب الباب ٠‏ ورماه به على رأسه ٠‏ بكل قوته . 

اعترى إيفان الدوار ٠‏ والتمع آمام عينيه الشرار ٠‏ ثم غامت عيناه ٠‏ وترئجح 
وهوى أرضاً . ولما عاد إلى رشده , كان جبرايل قد مضى ٠‏ والليل قد أضاء 











هدير آلة تعمل .. والتفت إيفان فإذا حظيرته الخلفية كلها تشتعل ٠‏ وقد امتدت 


178 


النار أيضاً إلى الحظييرة الجانبية 
وسطه ؛ يتطاير تحو الكوخ . 

وصاح إيفان رافعآً وخاقضآ ذراعيه ولاطمآ فخذيه :”ما هذايا 
إخوان ؟ : . . ما كان علي إلا أن اتتزع الشعلة من تحت السقيفة وأدوسها 
بقدمي! ما هذا يا أصحاب؟ . ٠‏ .” ظل يردد ذلك » وود لو يصرخ +٠فخانه‏ 
نفسه , وانعقل لسانه . واراد أن يركض ٠‏ ولكن رجليه لم تسعفاه . وعقرت 
إحداهما الأخرى . فتحرك يبطء ٠‏ ولكنه عاد فترتح وانقطع نقّسه ؛ فتوقف 
يسترد أنفاسه ؛ ثم جر قدميه جر . وقبل انعطافه حول الحظيرة الخلفية للوصول 
إلى النار ؛ علقت النار آيضآً بالحظيسرة الجانبية ٠‏ وبزاوية الكوخ ورواقه 
المسقوف . واخذت السنة اللهب تتعالى من الكوخ ٠‏ فتعذر الوصول إلى الفناء ٠‏ 
وقد احتشد جمع كبير . ولكن ما كان باليد حيلة . وأخذ الجيران يخرجون 
امتعتهم من بيوتهم وبهائمهم من حظائرهم . ووصلت التار أيضاً إلى منزل 
جبرايل ؛ ثم هبت الريح فدفعت النار إلى الجانب الآخر من الشارع ٠‏ حتى 
التهمت نصف القرية وسؤتها بالأرض! 

وفي منزل إيفان ٠‏ لم يكد اهله ينقذون أباه الشيخ ٠‏ ونجا أفراد العائلة 
بما عليهم من ثياب . فقد خسروا كل شيء ما عدا الأحصنة التي كانت ترعى ٠‏ 
المواشي ٠‏ والدجاج ٠‏ والمحاريث ؛ والمساحي . وصناديق النساء بعيابهن ٠‏ 
والقمح في الأهراء ٠‏ كلها احترقت! 

أما في منزل جبرايل ٠‏ فقد أخرجت الماشية سليمة ؛ واستتقيذت بعض 





د الشرار والدخان » وهباء القش يحترق 





الأمتعة 





وظلت النار مسستعرة طوال الليل ٠‏ فيما وقف إيفان أمام داره مردداً : "ما 
هذا يا أصحاب ؟ كان علي فقط أن انتزع الشعلة وأدوسها بقدمي!” ولكن لما 
انهار السقف ؛ اندقع إيفان إلى قلب النار ٠‏ وآمسك بعارضة مسفوعة ؛ وحاول 


179 


ان يجرها إلى الخارج . وإذ راتمالننساء نادينه للعودة . لكنه سحب العارضة 
خارجآ ,وهم بن يدخل © جزل مإرضية الخرى.ء فتجيردوبيقطوسط اللهفه.. 
فشق ابنه طريقه إليه.. وسحيه خارجآ . وكان قد احرق شعره ولحيته وثيابه 
ويديه ٠.‏ إلا انه لم يحس, قال التاس ١‏ ”لد خيله الحزن!" ومع أن حدة 
اللهيب أخذت تتلاشى ,ظل إيفان واقفآ يردد 0 
د . كان علي فقط أن أسحب الشعلة خارجأً! " 

وفي الصباح.. اقبل ابن شيخ القبرية إلى إيفان . يقول له : "يا عم إيفان , 
ابوك يُحتضّرا وقد أرسلني إليك كي تذهب لتوديعه ." 

كان إيفان قد نسي أباه , ولم يع ما قيل له . فقال "أي أب ؟ وإلى من 
ا 

فقالابن شيخ القرية ؟ ابوك أرسلتي إليك لتودعه . إنه يموت في 
كوخنا . فهيا إليه يا عم إيغان؟” ثم كله بذراعه / فتبعه : 

بيدما كان ابو إينان يَحمَلَ إن حا الكو ٠‏ وقع عليه بعض القش 
المشتعل فأحرقه ؛وحيل لاا الم 
تل الثار. 

ولما وصل إيفان إلى حيث آبوه ؛ لم يجد في الكوخ سوى زوجة شيخ 
القترية ؛ فضلاً عن بعض الصنار قرب الموقد ؛ إذ كان الباقون ما يزالون في 
مكان الحريق . كان أبو إينان المجوز ممَدّدا على داكة وعيناه نحو البات . 
وبيده شمعة . فما إن دخل ابنه . حتى تحرك قليلآ : فاقتربت منه زوجة الشيخ 
وقالت له إن ابده قد خصر . فطلب إليها أن ثّدتية منه ؛ فدنا . 

فشرع الوالد العجوز يقول : ”ماذا قلت لك يا إيفان ؟ من أحرق القرية ؟" 

اجابه ٠‏ "هويا أبتادا لقدا قبغنت عليه مَتليّسَآً : زأيته يدس الشعلة تحت 
قش السقيفة حكاة لي أن انكر لحكل ؤلورنقه يقداقي “«ولو'فغلت. 
الما حدث شيء ٠‏ 














فتابع العجوز يقول.؛ "إيفان..٠ها‏ آنا اموت . وأنت أيضآً نتموت يومآ . 
فخظيلة من هذه ؟” 

حملق إيفان إلى ابيه صامتآ » ولم يستطع أن ينبس بكلمة . 

"الآن ؛ في حضرة الله : قل لي خَطَيئة مّنَ هذه ؟ ماذا فعلت لك ؟” 

آنذاك فقطاغاة إلن إيشان زشتدة لووفهم كل حيء #فاغة تقار رقال ٠‏ 
"خطينتي انا يا ابتل” ثم جنا على ركيتيه مام والده قائلاً + 

أسامحني يا يا سي منتب لمأمك وأمام الها ” 

فحرك العجوز يديه ؛ وتقل الشسعة من يتاه إلى يسراه ٠‏ وحاول أن يرفع 
اليمنى إلى جبهته لينرسم إغارة العليبا. الكته لم يقدر . قعدل . ثم قال * 
"حمداً للها حمداً للربا” وعاد فخَؤل عَيْتِ توا ئها ٠‏ 

"إيفان! إسمع يا إيفان" 

“ماذا يا أبي ؟" 

"ماذا ينبغي أن تفعل الآن ؟” 

وكان إيفان يبكي فقال ٠‏ 

"لست أدري كيف ستعيش الآن! " 

فاطبق العجوز عينيه ٠‏ وحرك شفتيه كي يستجمع قوته ؛ ثم عاد ففتح 
عينيه ؛ وقال : “الله يدبّرا إن اطعتموه . يدبر أموركم! "وتوقف هنيهة ؛ ثم 
ابتسم وقال ؛ "إنتبه يا إيفان! لا تقل من اشعل النار . اسع خطيئة غيرك . يغفر 
لك الله وامسك العجوز المحتضر بالشمعة بكلتا يديه » ثم صالبهما 
على صدره . وتنهد ١‏ وتمدد ١‏ ولفظ أنفاسه . 

لم ينطق إيفان بكلمة على جبرايل ٠‏ ولم يعلم أحد سيب اشتعال النار . 

تلاشى غضب إيفان على جبرايل ؛ وتعجب هذا من سكوت إيفان عن 
الأمر . وقد توجس جبرايل خيفة أول الأمر ٠‏ لكنه بعد هدة اعشاد الؤاقع 














الجديد . وإذ أقلع الرجلان عن الخصام : حدت أسرتاهما حذوهما . وبينما كان 
كوخاهما يُبنيان , أقامتا في بيت واحد . وبعد ترميم بيوت القرية » إذ كان 
ممكناً أن يتباعد الرجلان ٠‏ مما بيتيهما المتجاورين . وعاشا كما يعيش 
الجيران المتصافون .+ في وثام وسلام +. 
وتذكر إيفان اشتيرباكوف وصية أبيه الشيخ بإطاعة شريعة الله . وإطفاء 
النار عند الشرارة الأولى . وإذا آساء إليه آحد الآن ٠‏ فهو يحاول ألا ينتقم لنفسه 
بل بالحري يعيد الأمور إلى نصابها . وإذا شتمه أحد بكلمة : فبدل أن يرد عليه 
ياسوأ منها ٠‏ يحاول تعليم الشاتم ألا يستخدم الكلام البذيء كما يعلّم نساءه 
وأولاده آلا يشتموا . من نّم وقف إيفان اشتيرباكوف على قدميه من جديد ٠‏ 
وهو الآن يحيا حياة سعيدة ؛ بل اسعد من الماضي . 
اسنة 1885 
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شيخاد 


قالت له المرأة * أيا سيد » آزى فنك نبي آباؤنا سجدوا في هذا نجل 
وتم تعولون إن في أورشليم لصوت الذي ينبني أن يسجد فيد ٠‏ 


يسوع ؛ "يا امراة ا اا ميل هليم 
تسجدون لآب + 0 » حنين || 2 
5-0 

000 


عاش في روسيا شيخان عقدا 0 
لله فناك . وكان أحدهما قلاخ و - 
: أما الآخر ؛ ويدغن!إليَلاابود روف 8 
كان إيفيم رجلا ويد وتخازمآ وجادا ولا يدخن التبغ 
> وقد تؤلى مرتتن 


لا.يتعاطى |/ 0-0 في» بذينة: وقد تؤلى مرت 
ط خ القرية كر ذه ل اصن 


٠ 00‏ يقيمون جميعاآً في منزله . وقد 
كا ناليع الببية:: ملتتحيا. “قنتصب القامة :ما ونخطاالعنيبٍ لحيقه إلا بعد 
الستين من عمره . 

أما إليشا فقد كان متوسط الحال ٠‏ لا غنياآً ولا فقنيرآ . وكان في ما مضى 
يجول عاملاً في التجازة . لكن لما أخذ يتقدم في العمر » لازم منزله ؛ وعكف 
على تربية النحل . وكان أحد. ولديه قد غادر المنزل طلياً للعمل ٠‏ فييما بتي 








- 
لفقل ذاك . 








الآخر في البيت . فكان إليشا شيخآ لطيغآ ومرحآ . ومع أنّه كان يشرب أحياناً . 
ويستنشق السعوط ٠‏ ويشغف بالغتاء , ققد كان رجلا وديعآً مسالماً يعيش مع 
أهله وجيرانه في سلام ووثام ركان اتسين القامق د شمر لدتترة أو جهد اللحية ٠‏ 
أصلع الرأس تماماً ‏ مثل التبي اليش الذي نمي باسمه ت 

وكان هذان الشيخان قد نذرا نذراً منذ عهد بعيد , وتويا ان يحجا إلى 
مدينة القدس معآ . ولكن إيقيم لم يستطع قط أن يوفر الوقت لذلك . إذ كان 
لديه دائمآ أعمال كغيوة » قما إن يفرغ من امر حتى يباشر آخر . فكان عليه 
اولأ ان يهتم بشزويج حفيده » ثم أن ينتظر عودة ابنه الأصغر من الخدمة 
السكرية » بعتا ولك لتهقةَاإينا كوخ جديد ‏ 

وفي يوم عطلة » تلاقى الشيخَان أمام الكوخ , فجلسا على عارضة من 
خشب وتجاذبا أطراف الَعَديك : 

سال إليشا + "متى نفي قذرنا 5”. 

فتجهم وجه إيفيم ٠‏ وقال ٠‏ "علينا أن نتمهل . كانت هذه السنة صعبة 
علي . فقد شرعت ابني هذا الكوخ وانا أحسب أنه سيكلفني مئة روبل » او 
اكثر بقليل ٠‏ وها أنا اوفي على المئة الغالثة , ولمّا أنه . علينا أن ننتظر حتى 
الصيف . ففي الصيف , إن جاء الله ء تافر دون إبطاء .” 

لكن إليشا قال "يبدو لي أنه لا ينيغي لنا أن نؤجل بعد ٠‏ بل يجب أن 
ننطلق جالاً . فالربيع أنسب الأوقات.," 

"الوقت مناسب بالطيع ٠‏ ولكن ماذا أفعل بمشروع البناء هذا ؟ كيف 
يمكنني تركه ؟” 

"كأنءلا أخحد عندك تكلفما يستطيع ابنك أن يتولى إكمال اليناء ." 

"ولكن كيف ؟ إن ابني البكر ليس جديرا بالثقة ؛ فهو يسرف في الشراب 
أحيانآ .* 
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"أواه يا جار! عندما نموت يكملون جياتهم من دوننا . فدع ابنك يتلق 
الآن بعض الخبرة .” 

“أنت على حق! ولكن المرء يحب إإكمال عمل بدأه هو .” 

"إيه يا صاح ؛ لن يسعنا دائمآ إتجاز كل ما ينبغي إنجازه . منذ مدة 
كانت النساء عندنا يرتبن البيت وينظفته استعدادآ للعيد الكبير . كان شيء هنا 
ينبفي القيام به . وشيء هناك , وما استطعن إنجاز كل شيء . فقالت كنتي 
الكبرى ٠‏ وهي امرأة فطنة ٠‏ "نشكر الله لآن العيد يأتي في حينه بغير انتظار 
منا ؛ فمهما اجتهدنا في عملنا تبقى .غير مستعدين له تماما"!” 
يفكر .ثم قال + .-- 
مبلغاً كبيراً على هذا البتاء ‏ ولا يمكن المرء أن يشرع في 
سفرة الحج فارغ الججيب.. يحتاج كل منا إلى منة روبل : وليس هذا الصبلغ 
بقليل" 

فضحك إليشا وقال :"رويدك يا صديقي العتيق! عندك عشرة أضعاف ما 
عندي , وتتحدث عن المال! قل لي فقط متى تنطلق ٠‏ ونسآدبر المال اللازم ؛ مع 
أني لا أملك شيئاً منه الآن 0 

وابتسم إيفيم أيضاً ثم قال ٠‏ “عجباً! ما كنت اعرف أنك غني هكذا! فمن 
أين ستأتي بالمال ؟” 

"استطيع أن أحّش بعض المال من البيت ٠‏ وإن كان لا يكفي ٠‏ أبيع جاري 
عشر خلايا نحل ؛ فلطالما ابدى رغبته في الشراء .”. 

“"ولكن إن أقبلت طرود النحل هذه السئة , فستئدم .*. 

"آأندم ؟ لا »يا جار! ما ندمت في حياتي قط على شي» : إلا على 
خطاياي وذنوبي . ولا شي أغلى من النقسن!”. 













"صحيح! ولكن ليس من الصواب أن نهمل أمور بيتنا .” 
"ولكن ماذًا يكون إذا آهملنا أمر نفوسنا ؟ اليس الأسوأ؟ لقد ندرا 
نذرنا » قلنذهب! الآن » جديا . لنذهب!” 
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نجح إليشا في إقناع رفيقه . وفي باح الغد . جاء إيفيم إلى إليشا 
بعدما فكر في الآمر مليآ ٠‏ وقال له : 

"أنت على حق ٠‏ فلنذهب! إنما الحياة والموت بيد الله : فعلينا أن نذهب 
الآن . ما دمنا على قيد,الحياة » وما.دامت لنا القوة .” 

وبعد اسبوع تآهب الرجلان للسفر . وكان بيد إيفيم مال . فأخذ لنفسه 
منة روبل ٠‏ وأعطىازوجتهمنتين ٠‏ 

كذلك استعد إليشا أيفاً . فقد باع جاره عشر خلايا نحل مع الطرود 
الجديدة التي تطلع منها قبل حلول الصيف . وحصل على سبعين روبلاً من تلك 
الصفقة . أما الشلاثون روبلاً الباقية فقد هيّشها من سائر أفراد أسرته ؛ حتى 
خلت ايدي الجميع على السواء . وقد اعطته زوجته كل ما وقرته لدفنها . كما 
أعطته كنته ما في حوزتها . 

وأصدر إيفيم إلى ابته البكر أوامر محددة بشأن كل شيء ٠‏ متى وكم يجز 
من العشب ٠‏ وأين يجمع السماد ؛ وكيف ينجز بناء الكوخ ويسقفه . فقد فكر 
ملي في كل شيء وأصدر تعليماته تبعآ لذلك ٠‏ 

أما إليشا ٠‏ في المقابل . ققد اكتفى بأن أوصى زوجته بفرز طرود النحل 
الجديدة التي تطلع من الخلايا التي باعها : وأن تسلّمها كلها للجار , دون أي 
تلاعب . وأما الشؤون المنزلية : قإنه لم يَآت على ذكرها قط . بل قال ٠:‏ 
“ستعرفون ما تفعلون وكيف تفعلوته ؛ كلما دعت الحاجة . فأنتم أصحاب 
الشأن ؛ وستعرفون كيف تفعلون ما هو الافضل لكم ." 


وهكذا استعد الشيخان اتم استعداد . ثم خبز لهما أهلهما أرغفة خبز . 
وخاطوا لهما اكياسآ . وقصوا لهما كتّانآ لعصب الأرجل . واتتعلا حذاءي جلد 
جديدين ؛ وحملا احذية احتياطية مصنوعة من لحاء الشجر . وراققهما أهلهما 
إلى طرف القرية , حيث ودعوهما » فانطلقا في سفرة حجهما . 

غادر ليشا منزله هافن بأئنا . وما إن خرج من القوية حتى ني كل 
شؤون بيته . وقد كان همه الوحيد أن يسر رفيقه ٠‏ وألا يجرح آحدا بكلمة » 
ويبلغ مقصده ثم يعود إلى بيته في سلام ومحبة . 

وفي أثناء البسين على الطريق . ,كا ببعض الصلوات أو يراجع في 
فكره ما يتذكره ,من سير القديسين . وإذا لاقى أخبذا قي الطؤيقب» أو مال 
للمبيت في مكان ما ٠‏ سعى لأن يتصرف الطف تصِرف يستطيعه ٠‏ وينطق 
بكلمات التقوى . وهكذا مضى في سبيله مبتهجآ . إلا أنه لم يستطع أن يفعل 
أمرا واحداً الإقلاع عن تعاطي السعوط .. فمع أنه تترك علية سعوطه في البيت ٠‏ 
ظل يتوق غليها بشدة . ثم اعطاه بعض السعوط وجل لقيه في الطريق . فكان 
بين الفينة والفينة يتاخر عن رفيقه قليلآً , لدلا يوقعه في الحرج ؛ ويستنشق 
يعض السعوط . 

كذلك مشى إيفيم ايض بخطى ثابتة ٠‏ ولم يكن يفعل إثماً أو ينطق بكلمة 
رديئة ؛ غير أن قلبه لم يكن مبتهجآً بالمثل . فقد آتعبت فكره هموم البيت : أما 
نسي أن يصدر إلى ابئه هذا الأمر أو ذاك؟ أيعجز ابنه المهام كما ينبغي ؟ وإذا 
راى في طريقه من يزرع بطاطا أو يتقل زبلا ٠‏ كان يسائل نفسه هل يقوم ابنه 
بما أوصاه به . حتى إنه كاد يرغب في العودة كي يرىَ ابنه كيف يفعل الأمور . 
أو كي يقوم بها هو نفسه . 
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مضت خمسة أسابيع والشيخان يسيزان ٠‏ حتئ بليت أخذية الحا التي 
اتينا'بها من البيت وبات عليهما ان يشحريا احنذية جديدة . وإذ ذاك بلغا 
"روسيا الصغرى” . وق اضطرا مند انطلاقهما : إلى شزاه:طعافهما ودقع أجرة 
مبيتهما . ولكن لها وضلا "روسيا الصفرى” ؛ تسابق الناش على دعوتهما إلى 
اكواخهم . فكاتوا تضيغوتهما ويطعمونهما : ولا يقبلؤن أي مال . ثم إنهم كانوا 
يضعون في كيسيهما خَبزآ آو طَلّمآ لياكلا في الطريق . 

ومكذا قطع لجان أكشر من سبع منة كيلومر على هذا المنوال . ولكن 
بعدما عبرا الولاية التالية .,وصلا إلى منطقة بار فيها الزرع . فكان الفلاحون 
يوفرون لهما مبيتآ بلا مقابل » إلا أنهم لم يستطيعوا إطعامهما مجاناً . بل 
إنهما ؛ في بعض الأحيآن ٠‏ لم يتمكنا من الحصول على شيء من الخبز , رغم 
استعدادهما لدفع ثمته ؛ إذْ لم يكن موجودا:. وقد"قال لهنما أهل المنطقة إن 
الأرض امحلت تماماً قي الستة الماضية » حتتى اضطر الأغنياء إلى بيع كل ما 
عندهم بعدما افتقروا.. امنا متوسطو الحال فقدباتوا محرومين .. وأما الذين لم 
ينادروا تلك المنطقة من الفَمَرَة #قهاموا على وَجِوَهم يستعطون؟ .أو لبعوا في 
بيوتهم خائرين من الجوع.: وقي الشنتاء اضطروا إلى أكل النخالة ونبات رجل 
الو . ما 

وذات ليلة عرج الشيخانعلى قرَيّة صغيرة حيث باتا ليلتهما . واشتريا 
سبعة كيلوغرامات من الخبز ‏ ثم انطلقا في سفرهما عند الفجر . ليقطعا مسافة 
طويلة قيل ان يدركهما جرالتهنار : ولماءسارا؛مسافة تزي د على عشرة 
كيلومترات ؛ وصلا إلى ساقية ماء . ققعدا ٠‏ ثم ملاًا طاساً بالماء ..ووضعا فيه 
بعض الخيز . فابتل وأكلاه . ثم غيرا عصانب أرجلهما . واستراحا قليلآً . 
واخرج إليشا ستعوطه ٠‏ فهز إيفيم رأسه وقال له * 
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“كيف لا تقلع عن هذه الغادة النسيئة ؟” 

فحرك إليشا رأسه وقال "هذه العادة الردينة اقوى مني! "وفي الحال نهضا 
ومضيا + وبعدما سارا نحو اثني عَشَر كيلومتراً » وصلا إلى قزية كبيرة:. واجتازا 
فيها . كان الحر.قداتنتد:, وأحسس إليشااآته منهنوك : فأراد أن يستريح قليلاً 
ويشرب ٠‏ إلا أن إيفيم لم يتوقف , وقد اكآن إيغيم أقواهما في المشي , فصعب 
على إِليشا ان يلحق يه + 

وقال إليشا له 

فقال إيفيم ؛ “"طيب:؛ إذهب واشرب! أنا لا أريد,ماء!" 

اوتوق إليشسا قائلاً* "تابع سيرك , أما أنا فسأسرع إلى لك الكوخ 
الصغير هناك ٠‏ فأشرب وألحقك بعد هنيهة!" 

قال إيفيم : “حسنال” ثم سار على قارعة الطريق وحده ٠‏ فيما عاد إليشا 





إلى الكوخ مسرعاً . 
كان كوخا صغيراً مملطأ بالطين + وقد طلي أسفله باللون الأسود. : أما 
أعلاه فبالكلس الأبيض.. ولكن الطين كان قد قد.تفتت وتقشر ١‏ وكان واضحاً أنه 


لم يُملط ويْطلَ ثانية منذ عهد بعيد » وقد تدلى خشب السقف جانباً في موضع 
منه . أما مدخل الكويخ فكان عبر الفناء. . 

تؤلنما! دخل إليشا الفناء ٠‏ راى بلزق مصطبة ممتدةٍ حول الكوخ رجلاً هزيلا 
غير ملتح مستلقياً هناك » واطراف قميصة مدسوسة في بنطلونه , على عادة أفل 
"روسيا الصغرى" . وَحيل إلى إليشنا أن الرجل قد استلقى في الظل.* ولكن 
الشمس كانت في كبد السماء » وهو عرضة لحرها الآن - ومع أنهلم يكن 
نائمآ ٠‏ فقد ظل زاقداً هناك.: وتاداه إليشا طالياً شربة ماء ٠‏ إلا آنه لم يجب . 

ففكر إليشا * "لا بد أن يكون إما مريضاً , وما قليل المودة .” كم اقترب 








من الباب قسمع بكاء طفل في الداخل . فامسك بحلقة الباب التي تؤدي دور 
مسكته , وقرع بها ؛ مناديآ :“هاي ٠‏ ايها السادقا” 

ولم يكن جواب ٠‏ فقرع ثانية بعصاه قائلا ؛ "هاي ؛ يا شعب المسيح!” 
ولم يتحرك شيء فنادى : “هاي ٠‏ يا عباد العا" ولم يسمع جواياً . 

وإذ هم بأن يمضي ٠‏ خيل إليه أنه سمع أنيتآ خلف الباب ٠‏ 

"ويلاء! لا شك أن مصيبة قد حلت بأهل هذا البيت! خير لي أن ألقي 
3255 

ثم دخل إليشا الكوخ ٠‏ 
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أدار إليشا حلقة الباب الذي لم يكن موطذاً /»فنشّحه ودخل الروآق ٠‏ وإذا 
باب الجلوس مفتوح : وإلى اليار موقد من القوميد ٠‏ وقرب الحائط في الصدر 
رف إيتنونات وأمامه طاولة . وإزاء الطاولة بنك جلت عليه عجوز لا ترتدي إلا 
ثوب واحداً . ورأسها العاري مسند إلى الطاولة » وبقربها صبي نحيل ؛ أصفر 
كالشمع ٠‏ منتفخ البطن . كان يطلب منها شيا وهو يشد بكمّها ويبكي بكاة 
شرك 

دخل إليشا الغرفة , وكان هواء الكوخ فاسداً نتنآ . فأجال بصره فإذا خلف 
الموقد امرأة راقدة على الأرض . كانت مستلقية وعيئاها مغمضتان وحنجرتها 
تخرخر , تمد رجلاً ثم تسحبها » وتتقلب من جنب إلى جنب , وقد انبعغقت 





منها الرائحة الكريهة . فبدا جليَآً آنها عاجزة عن خدمة نفسها وليس لها مَن 
يعتني بها . 

ورفعت العجوز رأسها » فرآت الغريب ٠‏ وسألته : "ماذا تريد ؟ ما حاجتك 
يا وجل ؟ لمن دنا هلوك 


ففهم إليشا مقصدها ؛ مع أنها تكلمت بلهجتها المحلية . وقال : "دخلت 
إليكم .يا عباد الله ؛ في شربة ماء!:” 

"لا أحد هنا . لا أحد . وليس لنا ما نستقي به . فامض في سبيلك!” 

فسألها إليشا ٠‏ "عجبا! اليس عتدكم أحد مُعافى بحيث يَعنى بهذه 
المرأة؟” 

"لا ؛ لا أحد . ابني يموت خَارجا » وحن نموت هنا .* 

أما الصغير . فلما رأى قريب كف عن اليكاء ٠‏ ولكن لما شرعت العجوز 
تتكلم ؛ عاد يبكي , وشدها يكمهاً آينا ٠‏ ماركا ٠‏ 

"خبزاً . يا جدتي , خبزآ!” 

وهم إليشا بأن يستفسر العجوز , فإذا بالزجل يدخل الكوخ مترئحاً ٠‏ ثم 
يسير في الرواق مستنداً إلى الحائط . ولكن فيما هو يدخل غرفة الجلوس , 
هوى ارضاً عند المتبة , وشرع يتكلم بغير أن يحاول التهوض لعلّه يصل إلى 
البنك . وكانت كلماته متقطعة . يقول كلمة ثم يتوقف ليآخذ تَقَسآ ويقول أخرى 
لامماً ٠‏ 

”لقد حل بنا المرض والجوع ... . ها هو يموت جوعاً ." 

ثم أومأ براسه نحو الصبي ٠‏ وطفق يبكي . 

فتتر إليشا كيسه من خلف كتفه ٠‏ وجذب سيوره ٠‏ ووضعه على الأرض ثم 
رفعه إلى البنك . وحل السيور . وقتح الكيس ٠‏ وتناول رغيفآً من الخبز . وقطع 
منه بسكينه قطعة , وقدمها إلى الرجل . فأبى أن يأخذها ٠‏ لكنه اشار إلى 
الصبي ٠‏ وإلى ينت صغيرة رابضة قرب الموقد ٠‏ وكأنه يقول * "أعطهما إياها!" 

فمد إليشا يده بالخبزة إلى الضبي . وما إن اشم هذا رائحة الخبز . حتى 
مد ذراعيه وآخذ قطعة من الخبز بيديه الصغيرتين :.وقضم منها قضمة عميقة 

بك 





أخفت أنفه فيها . ثم خرجت الفتاة الصفيرة من وراء الموقد وسمّرت عينيها على 
الخبز ‏ فناولها إليشا قطعة منه . ثم قطع قطعة أخزى وقدمها إلى العجوز » 
فبدات تمضغها بلا هوادة . 

٠ وقالت‎ 

"لو يؤتى إليهم ببعض الماء ٠‏ فأفواههم جافة . وقد حاولت أمس ٠‏ او 
اليوم ؛ لا أذكر . أن أستقي بعض الماء ؛ لكنني وقعت ولم أقو على إكمال 
العمل ٠‏ وقد بقي الدلو هناك ٠‏ إلا إذا كان أحد قد أخذه 3 

وسأل إليشَا عن مكان البثر , فدلته العجوز . فخرج ؛ وآخذ الدلو , 
واستقى ماء . وسقاهم جميعاً . وقد اكل الولدآن والعجوز بعض الخبز مع الماء ٠‏ 
أما الرجل فلم يأكل ؛ وقال * 

بهي استطيع أن آكلل”. 

وفي تلك الأثناء لم يبد على المرأة الشابة ما يدل على أنها واعية ؛ وظلت 
اتتقلب من جنب إلى جكب + 

وما لبث إليشا أن انطلق إلى دكان القدرية » واششرى شيشا من الدخن 
والملح والطحين والزيت . ثم وجد فأسا ‏ فشقق بعض الحطب ٠‏ واوقد النار , 
واقبلت الصغيرة فساعدته ٠‏ وطبخ بع الحساء ب».وقدم للعائلة الجائعة طعاماً . 

5 

أكل الرجل قليلاً . وكذلك العجوز : ولعق الصضغيران الصحن لعقاً ٠‏ ثم انعنيا 
وناما متعائقين ٠‏ 

عندئذ شرع الرجل والعجوز يخبوان إليشا كيف صارت العائلة إلى تلك 
الحال'::فقالت العجوز « 

"كنا تعيش على الكقاف قبلا » ولكن لما أمحل الزرع لم يكفنا مما عندنا 
حتى آخر الخريف إلا بشق النفس .. حتى إذا حل الشتاء »كان كل ما اذخرناه 
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قد نفد ٠‏ فاضطررنا إلى الاستعطاء من الجيران.» ومن كل قادر.. فكانوا يعطوننا 
أولآً ٠‏ ثم بداوا يرفضون . ولو كان عتد بعضهم ما يعطون لسرّهم أن يعينونا . 
وقد كنا نستحي أن نطلب ؛ حتى بتنا مديونين لكل جيراننا بالمال والطحين 
والخيز .” 

وقال الرجل : "ذهبت أبحث عن عمل ٠‏ قلم أعفر على شيء . فالناس في 
كل مكان كانوا يعرضون أن يتنتقلوا بتتمتهم . وكنت يومآ أجد عشلا قصير 
الأمد , ثم أقضي يومين غيره في |البحث . ثم أخذت العجوز وا 
القرى الاخرى . لكنهما ما كاتتا تعودان إلا بالتزو 
نادرا العامة وف ا ا »كنا ترجو انان 
دمي ا سدهر امول اس غن العطاء 
بنا هذا المرشن . قساءت الحال أكثر يوماً ٠‏ ود 
حت بدأنا تأكل الععب ؛ وقد مرضسا وولجتيا ١‏ د مسملل 0 
أدري جاده ياه ب ب ا 0 
يعيننا على النهوض .” 

ثم أضافت المجتوز أ و 

"كافطت,ويحدي تين ٠‏ ولكينأفيالأخيثر خارت قواي أيضاً من الجوع . 

واعترائ :اهن .. والصغيرة, 










إلى !ا 

البيت . وريضت 00 الأول؛قصدت إلينا إحدى الجارات.. ولكن لما 

رأتنا جياعاً ومرضئ ««تحولت وتوكتتنا على حالنا . وكان زوجها قد اضطر إلى 

الرحيل ٠‏ وليس عندها ما تطعم به صغارها .. وهكذا انطرحنا ننتظر الموت ," 
وحالما سمع إليشا قصتهم ؛ تخلى عن فكرة اللحاق برفيقه ذلك اليوم » 

اوبات عندهم الليل كله . ثم نهض في الصباح وشرع يهتم بالشؤون المنزلية ٠‏ 
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وكأن البيت بيته.. قعجن مع العجوز:» وآوقد الناز.. ثم توجه مع الضغيرة إلى 
الجيران طلبآ للحاجات الضوورية جدآ ..إذ لم يكن في الكوخ كيه فقد بيع 
كل شيء لشراء الخبز .من أواني الطيخ والغياب وما شابه . وهكذا أخذ (إليشا 
يستعيد ما هو ضروري ؛ صاتعاً بنفسه بعض الأشياء ومشترياً بعضها . ولبث 
هناك يوم , ثخ آخر » ثج ثالشاً . وتقوى الصغير . فصار إذا قعد إليشا يدب إليه 
على البنك ويجلس في حضنه . كذلك ابلت الصغيرة وأخذت تساعد في شفل 
البيت , راكضة خلف إليشا ٠‏ ومنادية إياه : "جدي , جديل” 

واستعادت العجوز كامل قوتها .فاستطاعت أن تذهب إلى إحدى 
جاراتها . كذلك أيضآ تحسنت حال الرجل ٠‏ وصار قادرآ على التنقل مسيتيدآ إلى 
الجدار . ولكن الزوجة وحدها ظلت لا تقوى على النهوض . غير أنها هي أيضا 
استعادت وعيها في اليوم الغالث وطلبت أن تأكل , 

وفكر أليشا ٠‏ 'عجبا! لم أتوقع قط أن أضيع وقتآ بهذا المقدار على 
الطريق . فعلي الآن أن أواصل السقر ," 

6 

صادف اليوم الرابع عيد ما بعد الموع » فتكر إليشنا'؟ "سابتى واعيّد مع 
هذه العائلة . سأذهب واشتري لهم شيكا وتَعيّدَ معآ لاثم مساء الفد أستائف 
اسفري .” 

وهكذا مضى إلى القرية : حيث اشترى لبنآ حليبآً ودقيق قنمح ودهنآً . 
وساعد العجوز في الطبخ والخبز وضنع الكعك للغد : وفي يوم العيد صلى في 
الكنيسة , ثم أفطر مع اصدقانه الجدد في الكوخ ٠‏ في ذلك اليوم قامت الزوجة » 
وبدات تمشي قليلآً . وحلق الزوج لحيته » وارتدئ قميصاً نظيفآ كانت العجوز 
قد غسلته له ٠‏ ثم ذهب يسترحم فلآحآ غنيآ في القرية زهن عنده حقله ومرجه , 
راجيا منه أن يأذن له باستخدام المرج والحقل إلى ما يعد الحصاد ٠‏ إلا أنه في 
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المساء رجع حزيناً جدا » وطفق يبكي . فالفلاح الفني لم يُيِدٍ نحوه آية رحمة ٠‏ 
بل قال:: "أحضر لي مالي!” 

واستغرق إليشا في التفكير من جديد ٠‏ ”كيف سيعيشون الآن ؟ سوف 
يجمع غيرهم التبن والقش ٠‏ ولن يكون لهؤلاء ما يجزونه لآن مرجهم مرهون ٠‏ 
وسوف يحصد الآخرون حقولهم (وما أحسن غلة الأرض المعطاء هذه السنقا) . 
أما هم فليس لهم ما يرجونه .. لأن حقلهم مزهون عند ذلك الفلاح الفني . فإذا 
غادرتهم ؛ يعودون إلى الحالة التي وجداتهم عليها .” 

وتوزع إليشا رأيان : لكنه أخيراً صمم آلا يغادر في ذلك المساء بل يتريث 
حتى الغد قم خوج إلى الفناء نام « فتلا صلاته واضطجع , لكنه لم ستطع أن 
يدام , فمن جهة ‏ شعر بآن عليه آن يواصل سغزه » لآنه قد خسيع كفيراً من الوقت 
وأنفق من ماله . ومن جهة أخرى , أشفق على تلك العائلة . وقد قال لنفسه ٠‏ 

"يبدو أن الأمرلن يقف عند حد . ققد نويت في البدء فقط أن أستقي لهم 
بعض الماء ؛ وأعطي كلا منهم كسسرة خبز . ولكن أين صرت! فأنا الآن أمام 
قضية فك رهن للمرج وحقّل الحنطة : وإن فككت الرهن , فسينبفي لي أن 
اشتري لهم بقرة . وللرجل حصاناً كي يئقل الحزم . يا لها من ورطة اوقعت 
نفسك فيها ءاي إليْنا! لقد,أرخيت حبالك وضيّعت حسابائلا”. 

ثم جلس إليشا قي مرقده ؛ ونشر معطفه الذي كان قد طواه تحت رأسه 
كالوسادة . وسحب علبة التعوط فاستنشق قليلاً منه لعله يسعفه في جلاء 
كيوك 

ولكن لا( فعبعاً حك دماغه وحث فكره : كان عليه آن يمضي ٠‏ إلا أن 
الشفقة قيدته ٠‏ فلم يدر ما يفعل . وعاد فطوى معطفه ودسه تحت رأسه ٠‏ ولبث 
مستيقظاً وقتآ طويلاً حتى صاحت الديوك أول مرة . إذ ذاك بدأ النوم يغطغط 
عليه ٠‏ فغفا . وفجأة بدا له كأن آحداً أيقظه ٠‏ فرآئ نفسنه مزتدياً ثياب السفر ٠‏ 


195 


وعلى كتفه كيسه»بوبيدة عصاه ٠‏ وألفى الباب منفتحاً فتحة يسيرة بحيث 
استطاع أن يحشر نفسه عبره . وكان يوشك أن يخرج ,من الباب:» فعلق كيسه 
بالسياج من جهنة:» وحاول أن يحرره : إلآ أن عصابة رجله علقت من الجهة 
الأخرى بالستياج فاتحلت + وجذب الكيس». فتبين له آن ةلم يعلق بالسياج ».بل 
كانت البدت الصغيرة ممسكة به وهي تبكي وتصرخ:3 “خبزآ »ايا جدي .. خبزاً!” 

ونظر إلى قدمه فإذ! الصبي الصغير ممسك بعصابة رجله + فيما رب البيت 
والعجوز ينظران إليه من الناقذة.. 

إذ ذاك استيقظ ليشا وقال لنفسه بصوت مسموع ٠‏ 

'غداً افك زهن أزهم : واستري لهم حصاناً وطحيتآ يكنيهم حتى 
الحصاد؛ وبترة للصَعيْرينَ ٠‏ وإلآ.» قبيتما أذهب إلى ما وزاء البحار بحفاً عن 
الرب ٠‏ أفقدة داخل انفيل” 

ثم نام إليشا حتى الصباح . وتهض مبكرآ . فذهب إلى الفلاح الفني , وفك 
رهن الحقل والمرج كليهما . وانترى أيضآ منجلاً كبيراً وعاد به إذ كان 
المنجل ايضآً قد بيع ..ثم ارسل الفلاح ليتجن الفشثٍ',ورجع هو إلى القزية . فقد 
سمع أن حصان وعربة معروضان للبيع في سوق القترية » فعقد صفقة مع مالكهما ٠‏ 
واشتراهما . ثم اشترى كين طحين كبيراً ؛ ووضعه في العربة.؛ وذهب يبحث عن 
بقرة - وبيئما هو ماض في سبيله »»أدرك امراتين تتحدثان وهما سائرتان . ومع 
أنهما كانتا تتكلمان باللهجة المحلية : ققد فهم ما كانتا تقولان ٠‏ 

"لم يمرفوه في بادئ الأمر . وظنوا أنه مجرد رجل عادي . دخل يطلب 
عندهم . فكري ققط في ما اشتراه لهم! يقولون إنه اشترى 
لهم حصان وعربة من السسوق هذا الضباح! ليس في العالم كثير من أمقالة . ألا 
يجدر بنا أن نذهب لنلقي نظرة عليها” 

سمعهما إليشا تتحدثان ٠‏ فغهم أنهما كانتا تمدحانه :.ولم يذهب لشراء 





شربة ماء ».3 
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البقزة.» بل عاد إلى.السوق . وأكمل ثمن الحصان واثم عنده إلى العربة:: وساق 
إلى الكو + وترجل + واعترت الدهشة أهل البيت.لماارآوا الحصان . حسبوا أن 
يكون لهم . لكتهم لم يجرؤوا أن يسألوا . وأقبل الفلاح يفتح الباب . ثم سأل ٠‏ 

"آنى لك هذا الحصان ,يا ج؟” 

فقال إليشا. : "لقب اشعريته ...كان افعروضاً يعر رخيص .. إذهب وجز 
بعض العشب وضعه في المذود أمامه كي يأكل ليلا . وأدخل كيس الطحين .” 

فك الرجل الحصان .وحمل الكيس إلى الحظيرة . ثم جز بعض العشب 
ووضعه في المذود . واوى الجميع إلى فَرْشهم . أما إليشا فخرج إلى الفناء » 
واضطجع قرب الطريق ؛ وقد حمل كيسه معه ذلك المساء . وفيما الجميع نيام ٠‏ 
نهض ؛ وربط كيسه ليحمله على كتفه ٠‏ ولف عصائب الكتان على ساقيه ٠‏ 
وانتعل حذاءه ٠‏ وتلقع بمعطفه . وانطلق كي يلحق بإيفيم . 

7 

بعدما قطع إليشا نحو خمسة كيلومترات ٠‏ بدآ الصباح يطل ٠‏ فقعد تحت 
شجرة , وفتح كيسه ؛ وعنذ ماله , فتبين له أنه قد بقي لديه فقظ سبعة عشر 
روبلا وعشرون كوبيكا . 

وفكر : "لا نفع في عبوز البحر بهذا المبلغ . وإن استعطيت لأجل اجرة 
سفري . فربما كان ذلك آسنوا من عدم ذهايي قطعاآ . سوف يصل صديقي إيفيم 
إلى مدينة القدس وحده ٠‏ ويوقد شمعة عني . أما أنا فأخشى ألا أتمكن أبداً من 
وفاء نذري في حياتي . وينبغي لي أن أكون شكوراً لأني نذرت النذر لسيد رحيم 
يغفر للخطأة ذنوبهم!" 

ثم نهض ؛ وثيّت كيسه على كتفيه #وقفل - وزغبة منه قي ألا يعترفه 
أحد . دار دورة حول القرية » ومتى يذ السير نحو بلده - 
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لماسار على تلك الطريق مبتعدا عن بيته , اسنتصعب ذلك . وشق 
إدراك إيفيم . آما الآن » في سفر العودة , فقد أعانه الله على ,قطع المسافات 
حتئ لم يكد يشعر بالتعب ,+ وبدا له المشي.أشبه يلعب الأولاد:: إذ مضى في 
سبيله يرجح عصاه . قاطعاً كل يوم نحو سبعين كيلومتراً . 

ولما وصل إليشا إلى بيته؛. كان الحصاد قد انتهى . وسرت عائلته برؤية 
وجهه ثائية ؛ ورغب الجميع في معرفة ما جرى ٠‏ لماذا وكيف تخلف عن إيفيم ؟ 
ولماذا عاد دون الوصول إلى مقصد حجّه ؟ غير أنه لم يفض إليهم بشي. بل 
قال + 

"لم يشا الله أن أصل إلى القداس”. ذهب مالي في الطريق ٠‏ وتأخزت عن 
رفيقي.. ارجو أن تسامحوني باسم الربا” 

وناول زوجته العجوز مآ يقي معه من المال . ثم سآلهم عن شؤون المنزل : 
فإذا كل شيء يسير على مآ يرام » وقد اتجز العمل كله دون إهمال شيء ٠‏ 
والجميع يعيشون في سلام ووثام ٠‏ 

وسمعت عائلة إيفيم برجوع إليشا ذلك النهار » فجاؤوا يألونه عن 
شيخهم , فقدم إليهم الجواب نفنه ا اكأثل'؟ 

"إيفيم مشناء! وقد افترقنا قبل عيد القديس بطرس بعلاثة أيام ؛ ونويت 
أن الحق به » ولكن حدثت أمور شتى ٠‏ ولم يعد معي مال . وما كان لي سبيل 
إلى إكمال السفر . فقفلت ." 

وقد دهش أهل البلد لأن رجلاً فطناً معله يتصرف تصرّفاً طائشاً كذاك . 
فينطلق مسافراً ولا يبلغ مقصده ٠‏ ويبذر كل مالا وظلوا حيناً يتساءلون . ثم 
نسيوا ذلك كله ٠‏ ونسيه إليشا أيضاً . 

عاد يعمل في ارباض داره.. وعاونه ولداه في قطع الحطب وتشيقيقه 


للشتاء ؛ والنساء في دراس الحتطة . وأصلح قوف الحظائر . وآوى النخل 
تحت سقائف . وسلم جاره الخلايا العشر التي باعها منه في الربيع : وجميع 
الطرود التي طلعت منها . وقذ حاولت زوجته كتم عدد الطرود التي انبئقت من 
تلك الخلايا ؛ لكنه علم جيدآ أية خلية طرّدت وآيها لم تطرّد . فبدل أن يسم 
جاره عشرة طرود جديدة ..أعطاه امقر طَرّدا 

وإذ أعد إليشا كل شيء للشتاء ٠‏ أرسل ابنه كي يبحث عن عمل ؛ فيما 
عكف هو على صنع أخناف من اللحاء , وتجويف جذوع شجر يصنع منها خلايا 
للنحل . 
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حين مكث إليشا في الكوخ مع العائلة المريضة ؛ انتظره إيفيم طوال 
النهار . ولم يقطع إلا مسافة قصيرة قبل أن يقعد ليستريح . ولبث ينتظر 
وينتظر , ثم نام قليلآً » وعاد فاستيقظ وراح يننظر من جديد . إلا أن رفيقه لم 
يعد . وقد حملق حتى كلت عيناه وآلمتاه . فالشمس كانت تشوارى خلف 

شجرة . ولكن لم يظهر لإليشا أي أثر , 

وفكر إيفيم : 'لعله جاوزني ٠‏ أو لعل احدآ أقله في عربة عبرت عني وانا 
انائم ؛ فلم يرني . ولكن كسيف لا يراني ومدى الرؤية في هذه الأراضي 
المنبسطة بعيد ؟ أأزجع ؟ وهيه سيقني . فسيضيع آجدنا الآخر كلياً وتغدو الحال 
أسوأ : خينلي أن أواصل سيري. ٠‏ ولا بد.من' أن تلتقي عندما نميل كي نبيت ." 

ووصل إلى قرية ؛ وأوصى الحارس قائلاً : 'إذا أقبل شيخ أصلع قصير 
القامة . فأحضره إلى الكوخ الذي سأبيت فيه :” ولكن لم يظهر لإليشا أثر تلك 
الليلة . فواصل إيفيم سيره ٠‏ سائلاً كل من لقنية في الطريق عن رفيق دربه ٠‏ 
ولكن أيآ ممن سألهم لم يكن قد رأى:مسافرآ كذاك . وساءل إيقيم نفسه 


كتيراً ٠‏ لكنه عاد فانطلق) نفسه بأن يلتقي إليشا حتمآً في أوديستا أو على 
متن السفينة. . ولم يعد يزعج خاطرة بالتفكير في الأمر . 

وعلى الطريق صادف حاجاً يرتدي ثوب كاهن ..طويل الشعر ؛ وغلى 
راسه قلنسوة كالتي يعتمرها الكهنة . كان هذا الحاج قد زار جبل آثوس ٠‏ وهو 
متوجه إلى القدس في حجّجة ثانية . فقد توقف كلاهما للمبيت في مكان واحد ٠‏ 
وإذ تلاقيا هناك , ترافقا في السفر . 

بلغ المسافران أوديستا بسلام , حيث اضطرا إلى الانتظار ثلاثة أيام 
ريثما يوققان إلى سفينة . وكاتت تلك حال كثيرين من الحجاج الذين وفدوا من 
أنحاء شتى . ومن جديد سأل إيفيم عن إليشا ٠‏ إلا أن أحداً لم يكن قد رآه . 
واستحصل إيفيم على جواز سر كلفه خمسة روبلات . ودفع أربعين روبلا أجرة 
السمر إلى القدس ذهاباً ويب ؛ واشتْرقَ زادآ من الخبز والسنماك المقده 
اللرحلة > 

وشرع الحاج يشرح لإيقيم كيف كان يمكنه الضعود إلى السفينة ذون أن 
يدفع الأجرة . لكن إيفيم ابى الإِصعّاء إليه . وقال له : ”"كلا! لقذا جدت مستمدا 
للدفع . وسأدقع ," 

ثم حملت السفيئة : وصعد الحجاج إلى متنهنا , وبينهم إيفيم ورفيقه 
الجديد . ثم رفعت المراسي ؛ واقلعت السفيتة ٠‏ 

أبحروا طول النهار إبحاراً هادا , ولكن قسيل الليل هبت ريح شديدة . 
وهطل المطر ٠‏ فأخذت الفيئة تشتؤئح ودخلها الماء + فذعر المسسافرون , 
وراحت النساء يولولن ويصرخن ٠‏ وآخد يعض الرجال غير الأشداء يركضون في 
السفينة من جهة إلى أخرى بحثا عن ملجأ ٠‏ وعر إيفيم أيضآً . إلا أنه تمالك 
نفسه . وبقي حيث استقر لما صعد إلى متن السفينة أولاً ٠‏ على مقربة من بعض 
الشيوخ الآتين من تاميوف.: فهثالك قعدوا صامتين ٠‏ طوال الليل والنهار التالي ٠‏ 














باكياسهم ..وقي الينوم,الغالث هدا البحر » ثم في الخامس رست 
السفيئة في القسطنطينية ٠‏ ونزل منها بعض الحجاج لزيارة كنيسة آيا صوفيا التي 
كانت تحت سيطرة الأتراك آنذاك ٠‏ 

أما إيفيم فبقي على متن السفينة » لكنه اشترى شيئاً من الخبز الأبيض . 
وبعدما توقفت السفينة هناك أربعآ وعشرين ساعة ؛ أبحرت من جديد . كذلك 
توقفوا أيضآ في سميرنا وفي الاسكندوية : لكن أخيراً وصلوا إلى يافا سالمين . 
وهناك كان على جميع الحجاج أن يتؤلوا : ويسيروا على البر فوق ستين 
كيلومتراً حتى يصلوا إلى القدس . وعند التزول من السفينة أصابهم الذعر 
ايضاً . فقد كانت السفينة عالية ٠‏ ودِلّي المسافرون منها إلى قوارب كانت 
تترجح كثيرآ بحيث كان سهلاً أن يقعوا في البحر إذا تدلوا خارج القارب . وقد 
تبلل اثنان منهم قعلاً . لكنهم أخيراً وصلوا جميعآ إلى البر بسلام . 

ثم تابعوا السغر مشيآً على الأقدام , وقي اليوم الغالث وصلوا إلى مديئة 
القدس . وتوقفوا في ظاهر المديئة حيث الفتدق الروسي ؛ فختمت جوازات 
سفرهم . وبعد الغداء ؛ زار إيفيم الديار المقدسة يصحبة رفيقه الحاج . لم يكن 
قد حان موعد زيارة القبر المقدس الذي منه قنام المسيح حيّاً من الموت ٠‏ 
فذهبوا إلى البطريركية , حيث احتشد الحجاج كلهم . وهناك قصلت النساء عن 
الرجال . وطلب إلى قؤلاء أن يقعدوا حفاة في حلقة . ثم جاه راهب يحمل طستاً 
ومنشفة ليفسل أقدامهم جميعاً . وقد غسلها ومسجها ثم قبلها . وغسل قدمي 
إيفيم وقلهما أيضاً . ثم شارك إيفيم في الصلوات المقامة وهو واقف ؛ واوقد 
شمعاً امام المزارات . وكتب اسمي والدية في دفتز.خاص ,كي يُذكرا في 
الصلوات الكنسية . وفي البطريركية قُدَم إليهم طعام وشزاب.. ثم في الصباح 
ذهبوا لزيارة صومعة مريم المصرية التي عاشت فيها تائبة عاكفة على الصلاة . 
وهناك أيضاً ضعت شموع مضاءة .. 














ومن هناك ذهبو! إلى دير إبراهيم الخليل ٠‏ ورأوا المكان الذي فيه كاد 
إبراهيم ينحر ابنه أضحيّة لله . ثم زاروا المكان الذي فيه ظهر المسيح لمتريم 
المجدلية ٠‏ وكتيسة يعقوب أخي الرب . وكان الحاج يري إيفيم جميع هذه 





الأمكنة : ويقول + 
"لقد رقت محفظتي » وفيها ثلاثة وعشرون روبلا : ورقتان من فئة 
والباقي فراطة!” 
ثم تأوه الحاج وتشكّى كثيراً . ولكن إذ لم يكن باليد حيلة., استلقيا كي 
يناما ٠.‏ 
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وبينما إيفيم متلق هناك : ساورته وساوس الغواية . فقال لنفسه * "لا 
لم يُسرّق أي مال من هذا الحاج ولست اعتقد أته كان يحمل مالا . وهو ما 
ذفع شيئآ في أي مكان ‏ بل جعلني أنا ادفع . بل إنه اقترض مني روبلا ." 

وما إن خطرت هذه الفكرة في باله ؛ حتى لام نفسه قائلآ * "أي حت لي 
في الحكم على إنسان ؟ ذلك إثم : ولن أفكر فيه يَعذا” ولكن خالما بدأت أفكاره 
تسرح ؛ عادت إلى الحاج :"كم بذا ديد الشقف بالمال : وكم بدا مصطتعاً 
ادعاؤه أن محفظته قد سرقت9 

وفكر : "ما كان يحمل أي مال . فهذا محف اختلاقا” 

ثم في المساء نهضا من قيلولتهما ؛ وذهبا لحضور قداس نصف الليل في 
كنيسة القيامة ٠‏ حيث قبر المسيح الفارغ . وظل الحاج ملتصقا بإيفيم ٠‏ 
يلازمه أينما ذهب . حتى بلغا الكئيسة , فإذا جمع غفير من الحجاج ؛ بعضهم 
روس والآخرون مختلفو الجنسيات * يونان وآرمن واتراك وعرب . 

وعبر إيفيم الأبواب المقدسة مع الجمع ٠‏ ثم أرشدهم راهب إلى المكان 
الذي فيه انزل المسيح المُنجّي من على الصليب إعدادآ لدفنه ٠‏ فجاوزوا الحرس 
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التركي ووصلوا إلى حيث كانت الشموع مضاءة في تسع ثريات كبيرة ٠‏ وكان 
الراهب يدلهم على كل شيء ويفستره لهم . 

هناك أوقد إيفيم شمعة : ثم اقتاده الحاج إلى اليمين وصعد به درجات 
موضع الجمجمة إلى المكان الذئ قيه تَصِب صليب المسيح . فصلّى إيفيم هناك . 
بعدئذ شاهد الجرف الصخري حيث انشقت الأرض حتى أعمق أعماقها ؛ ثم 
المكان الذي فيه مي يدا المسيح وقدماه على خشبة الصليب ؛ ثم ق أآدم 
الذي يقال إن قطرات من دم المسيح روت عظامه . ثم شاهد ١‏ الذي قعد 
عليه المسيح لما وفيع إكليل الشوك على رأسه :ثم به عتدما 
جِلِد . ثم شاهد الخجر المغقوب ثقبين حيث وطنته قدما المسيح . وكان علق 
وعك مشاهدة غير ذلك . فتدافع الجمع عي أل كيسة لبر انار 
بالذات . حيث كان القداس اللاتيني اتتهى القذاس الروني قد بدأ توا . 
فصحب إإيغيم الج إلى مغارة القبر الفارغ المتقورة قي الل . 1 

وحاول إيفيم أن يتخلص من الحاج الذي إلييم كان ما يزال يخطئ في 
فكره : غير أن الحاج ابى .نيترك * بل صحبةإإلى القداس الذي أقيم عند القبر 
35 تآخرا :فد كان الزخام 















والفينة . لقد توزعه فكران , فحيئآ 
ينآ يفكر في أنه إن كان الحاج يقول الحق 
ث له هو الشيء عينه . 

10 

وقف إيفيم هناك يحملق إلى المحراب الذي يحتوي القبر المقدس ٠‏ وفوقه 

استة وثلاثون مصباحاً متوهجآً . وبيئما هو واقف ينظر من فوق الرؤوس ٠‏ إذ رأى 

مشهداً عجباً فاجأه : فتحت المصابيح التي اوقدت فيها النار المقدسة . وأمام 
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الجمع كله ؛ اك إيغيم شبيخآ في معطف رمادي وراسه الأصلع الماع مثل رأسن 
إليشا بودروفلا 

فقال إيفيم لنفسهب* "إنهريشبه إليشا . ولكن لا يمكن :أن يكون هو إياه . 
لا يعقل. أن يكون قد سيقني . السغينة التي أبجرت قيل سفينتنا سبقتنا بشمانية 
أيام ٠‏ فلا يمكن أن يكون قد أدركها: وهو لم يكن على متن سغينتنا ٠‏ لأنني 
رايت كل حاج على متنها ,” 

وما كاد إيفيم يفكر يذلك؛ حتى بدا الشيخ القصير القامة يصلَّي . وقد 
انحنى مرة ساجداً لله ومسلساً على إخوانه الحجاج مرتين ؛ إلى يصينه وإلى 
يساره.. وإذ ادار راسه إلى إليمين . عرفه إيفيم . فإذا هو إليشا بودروف 
نفسه ؛ بلحيته السوداء الجعدة التي شاب عذاراها ٠‏ وبحاجبيه وعينيه وأنفه 
وملامح وجهه . بلى ١‏ إنه هو تقسه . 

سر إينيم جداً بالعشور على وقييقه من جديد ؛ وتعجب من وصوله إلى 
القدس قبل . ١‏ 

وفكر يا إليشا! ها أتت قد سبقت الجميع! لعله عثر على من دله 
إلى الطريق . حين نخرج من هنآ قاتخلص من هذا الحاج المقلنس , 
والازم إليشا . عسى أن يريني كيقا أل إلى المقدمقا" 

وظل إيفيم مشبتآ نظره على إيفيم لشلآ يضيعه . ولكن لما انتهى القداس . 
اخذ الجمع يتزاحم ويتدافع للوصول إلى القبر المقدس وتقبيله . ودفعوا إيفيم 
جانبآ . فاستولى عليه أيضاً الخوف من سرقة محفظته . فشد عليها بيده ؛ وشق 
طريقه بمنكبيه تائقاآ إلى الخروج من الؤخام . حتى إذا تيسر له الإفلات . مفى 
يبحث طويلاً عن إليشا . خارج الكئيسة وداخلها . وقد رأى في ارباض الكنيسة 
ناساً كثيرين من كل نوع + يأكلون ويشربون + أو يقراون وينامون هناك . !! 
أن اثراآ واحد لإليشا لم يظهر.في أي مكان ٠‏ ومن ثم عاد إيغيم إلى الفندق بغي 
أن يلتقي رفيق سفره . وذلك المساء لم يعد الحاج ذو القلنسوة أيضاً . فقد 


















توارى دون أن يرد لإيفيم الروبل المقترض ٠‏ وهكذا بات إيفيم وحيداً . 

في صباح الغد ذهب إيفيم ثانية إلى القبر المقدس يصحبه شيخ من 
تامبوف كان قد التقاه على متن السفيئة . وحاول أن يصل إلى المقدمة : لكنه 
دفع إلى الوراء ٠‏ فوقف قرب عمود وطفق يصلي وتطلع قدامه ٠‏ وإذا به يرى في 
الصدر تحت المصابيح ٠‏ بلزق القبر الفارغ تمامآ ٠‏ إليشا واقغآ ويداه ممدودتان 
ككاهن عند المذبح , ورأسه الأصلع يبرق كلا 

فحذث نه ٠‏ "حسناً! هذه المرةإلن أدعه يفلت 

ومضى دما دون إبطاء ‏ قبلع المقدمة , ولكن لما تلفت لم يجد إليشا ٠‏ 
فقدر أن يكون قد ذهب . 6 

وفي اليوم العالث أيضاً تطلع إيفيم قرا عند القير ٠‏ في المكان الأقدس . 
إليشا واقفاً بمشهد من الجميع ٠‏ ويداه مشبوحتان ٠‏ وعيناه شاخصتان إلى العلاء 
وكأنه يرى أحدآ هناك ؛ ورأسه الآصلع يلمع كله . 

فقال في نفسه ؛ "طيب! هذه المرة لن يفلت من يدي( سأذهب وأقف عند 
الباب ٠‏ فلا يفوت احدنا الآخرا" 

ثم خرج إيفيم ووقف عند الباب ؛ ولبث هناك حتى العصر . لقد انصرف 
الجميع ؛ إلا | لم يظهر . 

أقام إيفيم ستة أسابيع في القدس الديار المقدكة كلها". من بيت 
لحم إلى بيت عنيا إلى نهر الأردن . وقد ختم كفنا جديدًا َم القبز المقنا 
كي يُكفن به عند موته ؛ وملا قنيئة بماء الأردن . كما حمل حفنة من الشَرابٍ 
المقد سس وانشرعا وا من الشعلة المقندسة : ودؤن في ثمائية أماكن 
أسمتاء أشخاص يود أن يَصلَىَ لأجلهم . وأنفق كل ما يختمله من مال» إلا ما 
يحتاج إليه في طريق:العودة . ثم انطلق راجعاً إلى بللده' . فنزل إلى يافا سيراً 
على قدميه ٠‏ ومنها أبحر إلى أوديسا .. ثم سافر ماشياً إلى قريتة . 
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سافر إيفيم عائدآ في الطريق الذي سار فيه لما انطلق . وكلما اقترب من 
بلده , زاد قلقه بتشآن سير الأمور في اثناء غيابه : أما يقولون : "من الحول إلى 
الحول تتقلب الأحوال"؟ وفكر ؛ "إن بناء بيت يسنتغرق'عمرآ كاملآ : أما تخرييه 
فلا يلزمه طويل وقت .” وساءل نفه ٠‏ كيف دبر ابنه شؤون المنزل دونه ؛ وأي 
ربيع جاء على عائلته , وكيف مر الشتاء على الماهنية »وهل أنججز الكوخ 

حنا؟ 

ولما وصل إِيفِيم إلى المنطقة الني افترق فيها عن إليشا في الصيف 
الماضي , لم يكد يصدق أن أهلها كانوا هم انفسهم ققبل سنة كانوا على شفا 
الموت جوعاً , ولكنهم آنذاك كانوا عانشين في يسر . فقد كانت الغلال جيدة ٠‏ 

فازدمرت أحوال الفلاحين ونسوا بؤسهم . 
وذات مساء وصل إيقيم إلى المكان الذي فيه تخلف عنه إليشا ؛ وإذ 
دخل القرية . خرجت راكقة من أحد الأكواخ فتاةٌ صغيرة ترتدي فستانا 

فضفاضاً . وقالت له * 








“جدي ؛ جدي , هيا إلى بيتدال” 

وهم إيفيم بأن يجاوزها ٠‏ إلا أنها لم تدعه . بل أمسكت بمعطفه ضاحكة 
وجزته إلى الكوخ . حيث خرجت إلى المدخل امرأة مغها صبي صغير وأومأت له 
بيدها قائلة + 

“هيا ».يا جد , تعش عندنا وبت!5 

فلبى إيفيم الدعوة , قائلاً في نفسه ٠‏ ”يمكنني أيضاً أن أسأل عن إليشا ٠‏ 
إذ يخيل إلي أن هذا هو الكوخ الذي قصد إليه في شربة ماء!” 

عاونته المرأة على إنزال كيسه . وأحضرت له طست ماء ليغسل وجهه 





ويديه.» وأجلسحه إلى المائدة . حيث وضعت لبنآ حليبآً وكعكاً وثريداً . 
فشكرها إيفيم واثعى على لطفها تجاه حاج نظيره ٠‏ 

فهزت المرأة رأسها قائلة » "عندنا سبب وجيه للترحيب بالحجاج . فؤاحد 
من الحجاج ب لنا حقيقة الحياة . كنا نعيشن تأسسين الله ؛ قعاقبنا الله حتى كدنا 
نموت . ففي الصيف الماضي وصلنا إلى حالة تدعو إلى الرثاء : بحيث انطرحنا 
جميعنا مرضى لا حول لنا ولا قوة , وليس عبندئا شيء تأكله . وكدنا نموت لو 
لم يرسل الله إلينا ضيخاً ليساعدنا :شيخ كريماً مثلك . ققد دخل علينا يومآ 
يطلب شربة ماء . فرأى حالتنا وأضفق عليناا : ومكث عندنا . وأطعمنا وسقانا 
واوقفنا على اقدامنا ثانية ٠‏ وفك رهن أرضنا ٠‏ واشترى لنا عربة وحصانا ." 

إذ ذاك دخلت العجوز , فقاطعت المرأة وقالت : 

"إنساناً كان أم ملاكآ من عند الله ؟ لسنا تدري! لقد أبدى لنا المحبة 
جميعاً , أشفق علينا جميعاً ٠‏ ثم رحل بغير أن يقول لنا ما أسمه , حتى إننا لا 
نعلم لأجل من نصلّي شاكرين . يحضرني المشهد كله الآن! كنت مضطجعة هناك 
بانتظاز الموت : فدخل عسيخ أضلع : كان زري الهيئة ؛ وطلتٍشربة ماه . 
وتبادر إلى ذهني : أنا الخاطنة : هذا الفكر' "ماذا يبتغي هذا المتسكع منا؟" 
ولكن احزر ما فعل! خالما رآنا على حالنا : أنزل كيسه عن ظهره في هذا المكان 
بالذات . وحلة'. . ." 

وهنا انضمت الصغيرة إلى الحديث , فقالت :'لا . يا جدتي . أولا أنزل 
الكيس هنا في وسط الكوخ , ثم رفعه إلى البنك .* 

ومضين يتباحثن ويتذكرن كل ما قاله وما عمله » وأين جلس ونام ؛ وماذا 
قال لكل منهن . 

وفي أول الليل جاء الفلاح أيضاً ممتطيآ الحصان ٠‏ فأخذ هو أيضأ يتحدث 
عن إليشا وكيف عاش معهم ٠‏ وقال + 











"لو لم يأت , لمتنا كلنا غير مغفوري الذنوب . ققد كنا نموت في ياسنا » 
متذمرين على الله والناس . غير أنه أقامنا على أقدامنا من جديد. > وبوابتطته 
تعلمنا آن نعرف الله.. وان نؤمن بأن في الإنسان خيراً ما ٠‏ باركه الرب! كنا 
نعيش عيشة الحيوانات , فجعلدا بشرا” 

وبعدما أكل إيقيم وشرب ٠‏ دلوه على موضع نومه ٠‏ وناموا هم أيضأ . 

اضطجع إيفيم , لكنه لم يستطيع أن ينام . ولم يقدز على تحويل أفكاره 
عن إليشا . بل تذكز كيف:رآه في القدس ثلاث مرات واقفاً في المقام الأول ٠‏ 

وخطر في باله هذا الفنكز : "إذآ © هكذا سبَقني إليشا! ربما تقبل الله 
حجتي , أو ربنما لم يتقيلها ؛ ولكنه تعالى قد تقبل حجة إليشا يقينال” 

وفي صباح الغد ودع إيفيم أهل البيت ٠‏ بعدما كائوا قد دسوا في كيسه 

بعض الأقراص المحشوة الحمآً قبل انصرافهم إلى غملهم ؛ ثم مضى في سبيله . 
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غاب إيفيم عن بلده سنة كاملة ..ولما. وصل إلى بيته عائدا من رحلة الحج 
كان الربيع قد بدآ . لم يكن ابته في البيت » بل في الحائة . وعندما عاد إلى 
البيت كان ثملاً ٠‏ وبدأ إيفيم يسأله عن الآحوال.؛ فتبين له أن ذلك الشاب 
اللامي لم يقم بواجبه في أثناء غياب أبيه . ققد بذر المال : وأهمل الأعمال . 
وشرع ابوه يوبخه . لكنه رد بفظاظة * 

"لماذا لم تبق أنت وتعتن بالشؤون ينفسك ؟ لقد رحلت حاملاً المال : 
والآن تطالبني بها" 

فغضب الشيخ وضرب ايه - 

وفي صباح الغد ذهب إيفيم إلى شيخ القرية ليشكو ابنه إليه . وبيئما هو 
مار أمام بيت إليشا . حيّته زوجة صديقه من امام بابها . قائلة * 








"مرجبآ يا جار كيف حالك أيها الصديق العزيز؟ هل أتممت حجتك 
بسلام 54 
فتوقف إيفيم وقال : 
"نعم ؛ والحمد لله . لقد ذهبت إلى القدس وعدت ٠‏ وقد أضعت شنيخك ٠‏ 
لكن سمعت أنه عاد سالما ." 





وكانت العجوز تهوى الثرثرة ٠‏ ققالت * 

'نعم., لقد, عاد يا جار . عاد مِندّ مدة طويلة . عاد بُقيد عيد الصمود . 
كما أعتقد . وقد ستررنا لآن الرب رده إلينا! كنا ضائعين في غيابه . ومع أننا لا 
نتوقع منه أن يقوم بكغير من الآعمال يعد , إذ مضت ,ستو عمله . فهو ما زال 
راس البيت ,م والحال بوجوده أسعد . وكم كان ابندا مبسروراً! حتى إنه قال ٠‏ 
"كنا كمن يعيش بلا شسمس عندما كان أبي غائبال” نعم ٠‏ كانت الحال لا تلاق 
في غيابه . أيها الصديق المزيز . إننا نكن له كل الحب ؛ وتعامله أحسن 
معاملة ." 

"أهو الآن في البيت ؟” 

"نعم ؛ أيها الصديق العزيز . إنه مع نحله ٠‏ يؤوي الطرود . يقول إن النحل 
طردت طروداً جيدة هذه السنة . لقد بارك الرب نحلنا كثيرآ ؛ حتى إن زوجي لا 
يذكر أنه شاهد مثل هذا النجاح قبلا . وهو يقول ' "إن الرب لم يجأزْنًا حسب 
خطايانا ." هلم أيها الجاز الطيب! سَيْسر بلقانك من جديد .” 

اجتاز إيفيم الممر . وعبر الفناء ٠‏ وبلغ المنحلة , كي يرى إليشا . وإذا 
إليشا هناك ؛ بمعطفه الرمادي . بلا قفازين ولا قناع 'ذي منخل؛ يقفا تحت 
أشجار البتولا ناظراً إلى العلاء ‏ ويداه ممدودتان ٠.ورأسه‏ الأصلع يلمع » تماماً 
كما رآه إيفيم عند القبر الفارغ في مدينة القدس ٠‏ ومن فوقه ترامت أشعة 








الشمس من بين قضبان البتولا متراقصة . مثل آلسنة اللهب في القدس ٠‏ والنحل 
الذهبي يتطاير حول رأسه كالهالة ؛ دون أن يلسعه . 

وتوقف إيفيم ٠‏ قنأدت العجوز زوجها صارخة * 

"ها قد حضر صديقكا” 


فالتفت إليشا » فاتفرجت أساريره ٠‏ وأقبل تحو إيقيم ؛ طاردا النتخل عن 





لحيته بكل رفق ٠‏ 
"مبارد عي وا جاو : تهازف كيدايا ضتديقا غزيزا'.:هل أنجزت 
حجتك بسلام ؟” 


“نعم ٠‏ وسرت في الآماكن المقدسة . بقدمي هاتين ؛ وقد احضرت لك 
بعض الماء من نهر الأزدن - عليك ان تأتي إلى بيتي لتأخذه . أمّا هل تقبل الله 
سأي بك 

فقال إليشا ؛ "حمدا للرب ؛ بآركك المسيح! " 

ولبث إيفيم صامتا هنيهة ‏ ثم قال * 

"لد كانت رجلاي هناك ٠‏ ولكن هل كانت هناك بأكفر صدقاً نفسي او 
تقطن لحي + ٠+‏ 

فقاطعه إليشا ٠‏ "ذلك شأن الله » يآ جار » شأن اللها" 

وقال إيفيم : "وفي طريق عسودتي ملت إلى الكوخ الذي مكثت أنت 
3 
فذعر إليشا . وبادر قائلاً * 
“ذلك شأن الله .يا جار ٠.‏ شأن الله! هلا تدخل كوخنا لأعطيك شيئاً من 
علنال" 
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وغيّر إليشا مجرى الحديث ٠‏ فتكلم - 





7 


حيثمائله المحبة يله الله 


عاش في إحدى المدن سِكَافٍ اسمه مارتن أفديتش . كانت له غرفة 
صغيرة في قبو » تط ل بنافذتها الوجيدة على الشارع . ومن خلالها كان للمرء أن 
يرى أقدام العابرين فقط ٠‏ ولكن مارتن كان يعرف الناس من أحذيتهم . فقد 
طال مقامه في ذلك المكان ٠‏ وصار له معارف كشيرون . حتى لم يكد يوجد في 
الجواز كله جذاء واحد لي تمسكه يداه مرة أو مرتين . وهكذا . ففالباً ما كان 
يرى صنعة يديه من خلال النافذة 
رقعه . او خاطه , أو غتّر فرعته ..وكان شغله كغيراً . لأنه أتقن صنعته » 
واستعمل افضل بضاعة ٠‏ ولم يطلب أثمانآً ثقيلة ؛ وكان جديرآ بالشقة . فإذا 
استطاج إنجاز عمله في الموعد المطلوب . كان يقبله ٠‏ وإلا فإنه كان يقول الح 
ولا يضرب مواعيد زائفة . وهكذا افتهر ٠‏ وتوافر لديه ضفل كثير - 

كان مارتن رجلا صالحآ طول عمره ٠‏ ولكن لما تقدم قي السن ٠‏ ازداد 
تفكيره في حال نفس , وفي التقرب من الله أكثر . وقي أول أمره ٠‏ ينما كان 
ما يزال يعمل عند معلم آخر . قبل أن يِستقَل يعمله الخاص ٠‏ وفيت زوجته » 
تاركة إياه مع صبي صغيبر في الشالشة من العمر . أما أولاده الأولون فقد ماتوا 
كلهم صغاراً . وفي البَداية قكر مارتن بإرسال ابنه الضغير إلى كنف أختته التي 
تقيم في الريف ٠‏ ولكن في ما يعد شق عليه أن يفترق عن صغيره ٠‏ مغكراً 
براسه ٠‏ 'سيكون صعبآ على صغيزي أكابيتون أن يتشأ في عائلة غريية ؛ فسأبقيه 
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ومن الأحذية ما كان قد جدد نعله , او 
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ثم ترك مارتن رب عمله . واستأجر مسكنا آقام فيه مع ابنه الصغير ٠‏ 
ولكنه كان قليل الحظ في أولاده . فما إن بلغ الصبي عمراً يستطيع فيه أن 
يساعد أباه » فيكون له عونا ومصدر بهجة . حتى حل به المرض ؛ ثم خطفه 
الموت بعد لزومه الفراش أسبوعاً انتابته فيه الحمى الفتاكة . وبعدما دفن مارتن 
ابنه ٠‏ غرق في لجة يأس جارف , حتى إنه تذمر على الله . والة حمزنه 
صلى مرارآ وتكراراً ٠‏ طالب آن يموت هو أيضاً ٠‏ معاتبآ || أخذ منه ابئه 
سم و 5-85 







مارتن عن الذهاب إلى الكنيسة . 

وات م ع عو مق شا قي يعيش 305 
ثماني سنين ؛ وكان عائداً من دا و 
مطلعاً إياه على حزنه الشديد 

"لم تعد لي حتى,أه في الحياة ٠‏ يدي 
ارم دمعتو عاد لي أ بذا العالم .". 

فاجابه ليح :"لا يحق » أن تقول أقوالاً من هذا النوع . 
فليس نان على طرة در ويقرّر هو مشيئة الله ؛ لا تفكيرنا 


ن: فما دام الله قد شاء أن رت أبنك وتبقى أنت حياً » فلا بد أن يكون 


هو الأفضل . 'أماااليأ المستيد بك , فمرذه إلى كونك راغياً في أن تعيش 
6 
السعادتك الشخصية ." 





وساله مارتن ؛ "لأي شيء آخر ينبغي أن يعيش المرء ؟” 

فقال الشيخ ٠‏ “لله : يا مارتن . إنه يهبك الحياة : وله يجب أن تعيش 
فعندما تتعلم أن تعيش له ٠‏ يولي حزنك » ويهون عليك كل شيء "١‏ 

وصمت مارتن هنيهة ؛ ثم سأل + "ولكن كيف يعيش المرء لله ؟” 
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فاجابه الشيخ + 'لقد علمنا المسيح كيف يمكن أن يعيش المرء لله : هل 
تحسن القراءة ؟ إذآ اشتر نسخة من الإنجيل المقدس واقرأها , تتعلم كيف يريد 
الله أن تعيش . فكل شيء واضح هناك .” 

دخلت هذه الكلمات أعماق قلب مارتن ٠‏ وفي ذلك اليوم بالذات » ذهب 
واشترى لنفسه كتاب العهد الجديد (الإتجيل المقدس) المطبوع بالحرف 
الكبير ؛ وبدأ يقرأ فيه . 

نوى في البداية. أن يقرأ في أيام الأعياد .ولكته ما إن شرع في القراءة 
حتى شعر براحة قل عظيمة » فآخذ يقرأ يومياً . وكان يستقرق أحياناً في قراءة 
الإنجيل حتى ينفد الزيت من القنديل قبل أن ينسلخ عن الكتاب العسزيز . 
وواظب على القراءة كل:ليلة ٠‏ فكان كلما قرأ ازداد إدراكاً لما يطلبه الله منه 
ولكيفية العيش لأجله تعالى ٠‏ وأخذ قلبه يطيب ويستريح أكثر فأكثر . وبعدما 
كان يأوي إلى الفراش مثقل القلب . آنا عند التفكير بصغيره كابيتون ٠‏ بات الآن 
لا يكرر إلآ القول ‏ “المجد لك يا رب , المجد لكا لتكن مشينتكا" 

ومئذ ذلك الحين تغيرت جياة مارتن . فقد كان في ما مضى يذهب إلى 
الحانة ؛ إذا حل يوم عطلة . حيث يشرب شين من الشاي .بل إته .لم يكن 
يعزف عن تناول كآس أو كأسين من الفودكا . وكان أحايين , بعد أن يشرب 
قليلاً مع صديق ؛ ويغادر الحانة لا سكزان بل جذلان ٠‏ ويتفؤه ببعض الكلمات 
الخفيفة . صارخاً على أحدهم أو تنآ إياه . أما الآن فقد أقلع عن ذلك كله , 
وباتت حياته حيّاة سلام وفرح : في الضباح يعكف على عمله ٠‏ وحين ينهي 
شغل يومه ينل القنديل المعلق على الحانط ويضعه على الطاولة . ثم يأتي 
بالكتاب العزيز من على الرف ٠‏ ويفتحه . ويقعد يقرأ . وكلما قرأ :. ازداد 
إدراكاً » وغدا ذهنه أكثر جلاة وفرحآ , 

واتفق ذات مرة آن تأخر مارتن عن النوم وهو مستغرق في القراءة . كان 
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يقرأ في الإنجيل كما,دونه البشير لوقا , وفي الآصحاح السادس » طالع الآيات 
التالية + 

“من ضربك على خدك ٠‏ فاعرض له الآخر أيضاً . ومن أخد رداءك ؛ فلا 
تمنعه ثوبك آيضاً . وكل من سألك فآعطه : ومن آخد الذي لك فلا تطالبه . وكما 
تريدون أن يفعل الناس بكم ٠‏ افعلوا انتم أيضاً يهم هكذا .” 

ثم قرآ آيضآً الآيات التي فيها يقول رتنا * 

"ولماذا تدعونني :يارب يا رب ؛ وآنتم لا تفعلون ما أقوله ؟ كل من 
يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به., أريكم من يشبه ؛ يشبه إنساناً بنى بيتا ٠‏ 
وحفر وعمّق ٠‏ ووضع الأساس على الصخر . فلما حدث سيل ؛ صدم النهر ذلك 
البيت ٠‏ فلم يقدر أن يزعؤعه , لأنه كان,مؤسسآً على الصخر . وأما الذي يسمع 
ولا يعمل , فيشيه إنساتاً يتى بيته على الأرض من دون أساس ٠‏ فصدمه النهر ٠‏ 
فسقط حالاً ٠‏ وكان خراب ذلك البيت عظيطاً ." 

وإذ قرأ مارتن هذا الكلام .فرحت نفسه داخل كيانه ,.فنزع نظارته 
ووضعها على الكتاب ,وأسند مزفقيه على الطاولة » وجمل يفكر في ما قرأ . ثم 
فحص حياته بمعيار هذا الكلام » سائلاً نفسه * 

“أعلى الصخر بيتي مبني آم على الرمل ؟ إن كان على الصخر . فخير 
وبركةا يبدو الأمز في منتهى السهولة عندما آجلس هنا وحدي ,ثم أظن أنني 
فعلت كل ما يوصي به الله . ولكن حالما آكف عن الاحتراس ٠‏ أعود إلى الإثم. ٠‏ 
ومع ذلك سوف أثابر على الخير...قيا له من فرح غامر يأتيني بها عونك يا ربل" 

فكر بذلك , وهم بالإخلاد إلى النوم » ولكن عز عليه أن يرخي كتابه من 
يده . فتابع القراءة في الفصل السابع ».عن إيمان قائد المنة وإقامة.ابن الآرملة 
من الموت وجواب المسيح عن سؤال يوحت المعمدان ..حتى,وضل إلى الجزء 
الذي يتحدث عن دعوة الفرّيسي الغتي للمسيح وضيافته له في بيته » وقرأ عن 
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المراة التي كانت خاطنة كيف دخلت البيت ودهنت قدميه بالطيب وغسلتهما 
بدموعها » وكيف غفر لها الرب وبرّرها . ثم وصل إلى الآية الرابعة والأربعين . 
فقرأ + 

"ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان : آتنظر هذة المرأة ؟ إني دخلت 
بيتك , وماة لأجل رجلي لم تعط . وأما.هي فد غبسلت رجلي بالدموع ٠‏ 
ومسحتهما بشعر راسها . قبلة لم تقيلني ٠‏ وأما هي فمئذ دخلت لم تكف عن 
تقبيل رجلي . بزيت لم تدهن رأسي ٠‏ وأما هي ققد دهنت بالطيب رجلي ." 

قرا هذة الآيات ٠‏ وشرع يفكر ٠‏ “ماة لآجل رجليه لم يعط ؛ قبلة لم 
يقبله . بزيت لم يدهن راسه . . .” ثمّ تزع نظارته أيضاً ٠‏ ووضعها على كتابه 
واستغرق في التفكير . 

"لا بد أن ذلك القرّيسي كان مغلي . فهو أيضاً فكر في نفسه فقط ٠‏ كيف 
يتناول فنجان شاي ٠‏ وكيف يظل مطمنناً مستريحاً . إنه لم يكترث لضيفه قط ٠‏ 
بل عني بمصلحة نفسه فقط ٠‏ وأما بضيفه فلم يهتم قط . ومع ذلك قمن كان 
الضيف الشريف ؟ الم يكن هو الرب نفسه ؟ فإن دخل الرب بيتي ٠‏ فهل أتصرف 
كما تصرف ذاك ؟" 

ثم وضع مارتن رأسه على كلتا ذراعيه ٠‏ وغطغط,النوم عليه ٠:‏ فنام وهو لا 
0 

وفجاة سمع صوتاً يقول “مارتن7” وكأن أحداً همس بالكلمة في أذنه . 

فاستيقظ توآ » وسأل ٠‏ “من هناك 6" 

والتفت إلى الباب مستشوفاً » فلم يجد أحداً هناك . ونادى ثانية » فسمع 
صوتاً جلياً يقول له : “مارتن! مارتن! انظر جيدآ إلى الشارع غداً . فأنا آتلا" 

وهنا تنبه مارتن ٠‏ وقام عن كرسيه » وفرك عينيه ‏ لكنه لم يعلم أفي حلم 
سمع تلك الكلمات أم في يقظة . فأطفأ القنديل ٠‏ وأخلد إلى التوم - 
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وفي صباح الغد.: نهض مارتن فجراً ٠‏ ثم تلا صلاته ‏ وأشعل الموقد . 
وشرع يطبخ حساء ملفوف وعصيدة . ثم هيا إبريق الشاي ٠‏ وارتدى وزرته ٠‏ 
وقعد قبالة النافذة إلى منضدة عمله . وبينما هو يعمل ؛ لم تبرح فِكرّة أحداث 
الليلة المنصرمة.. وقد بدا له تارة أنه رأى حلمآ ٠‏ وخيل إليه طوراً أنه سمع صوق 
بالفعل ٠‏ وجال في خاطره أن أموراً من هذا التوع حدثت في ما مضى . 

وهكذا قعد قرب النافذة ينظر إلى الشارع أكثر مما يشتغل . حتى إذا مر 
أحد منتعلاً جذاة لم يألفه ينحني ويستشرف كي يزى وجه العابر فضلاً عن 
اقدميه . 

ومر بواب بيت متتعل جذاء لباد جديدآ , ثم سقاء . وحالاً أقبل صوب 
النافذة جندي قديم من عهد نيقولا الأول وفي يده رفش . وقد عرفه مارتن من 
حذائه البالي المصنوع من إللتّاد والمكسو بالجلد.. كان اسم هذا العجوز 
استيبانيتش ؛ وقد آواه تاجر في الجوار على سبيل الإحسان ٠‏ وكانت وظيفته أن 
يعاون بواب البيت . وبدا الجندي الشيخ يجرف الثلج من قُدام نافذة مارتن . 
فنظر إليه مارتن نظرة سريعة » ثم عكف على عمله - 

وبعد قليل قال مارتن لنتفسه ضاحكاً من تخيّلاته :"لا شك أن الخبل 
يمشريني مع تقسدم سني ؛ يآتي استييانيتش لجرف الثلج ؛ وأنا أتصور أنه 
المسيح وقد أتى يزورني! يا لي من عجوز خرف" 

ومع ذلك . فبعدما غرز نحو أثنتي عشرة غرزة ؛ شعر بشيه يجذبه كي 
ينظر خارج النافذة من جديد . فإذا استيبانيتش قد أسند رفشه إلى الحانط 
وأخذ إما يستريح وإما يستدفىء . وكان ذلك الرجل قد شاخ ووهن ٠‏ حتى لم 
تعد" فيه قوةاولوا الجرف[للتاة ااكا لها ويا .. 

ففكر مارتن "لم لا أدعوه إلى هنا وأقدم له فنجان شاي ؟ أن الإبريق 
يكاد يغلي ." 
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ثم غرز مخرزه في موضعه , وقام فوضع الإبريق على الطاولة وصنع شايآ . 
ثم نقر أصابع يده . فالتفت استيبانيتش واقترب من النافذة . وأشار إليه 
مارتن أن ادخل , ثم توجه ليفتح له الباب . وقال له : "ادخل ٠‏ واستدفىء 
قليلاً . أنا على يقين بأنك مقرورل” 

فاجاب استيبانيتش "باركك الله! لقد خرق اليرد عظامي ." ودخل بعدما 
نفض الشلج عن ثيابه اول . ثم مسح تعليه حتى لا يبلل أرضية الغرفة ٠‏ لكنه 
ترئح وكاد يهوي أرضاً . 

فقال له مارتن ٠‏ 'لا داعي إلى تجفيف نعليك . سوف أمسح أرضية 
الغرفة . فهذا جزء من عمل يومي . هيا »يا صاح ٠‏ اقعد واشرب بعض الشائيل” 

ثم ملآ فنجانين ,.وقدم إلى ضيفه واحداً , ثم سكب الآخر في صحن 
فنجانه , وأخذ يبرّده نافخآ ٠.‏ 

وشرب الضيف فنجانه , ثم قلبه رأساً على عقب ٠‏ ووضع ما تبقى من قطعة 
السكر فوقه . وبدأ يعبر عن امتنانه ؛ ولكن بدا واضحاً أنه يود لو يشرب بعد .. 

فقال مارتن ٠‏ "هيا ؛ تناول فنجاناً ثانياًا" وهو يملاً من جديد فنجان 
الضيف وفنجائه . ولكن بيئما كان مارتن يشرب فنجانه ٠‏ ظل يتطلع إلى 
الشارع . 

وسأله الضيف + "هل تنتظر أحداً ؟” 

"هل أنتظر أحداً ؟ إنني أستحي أن أقول لك . فلست بالحقيقة انتظر 
أحداً . ولكنني البارحة سمعت شيئاً لا يمكنني أن أحول فكري عنه . أرؤيا كان 
أم وهمآ «المنت أدري:: إنمنا آقول لك + يا,صديق »إنتي البارحة أقرأ في 
الإنجيل عن المسيح الرب ؛ كيف عانى وكيف سار على أرضنا , لعلك سمعت 
شيناً من أخباره ٠‏ على ما اظن .”. 

"نعم ٠‏ بلغني شيء من ذلك ٠‏ ولكنني رجل أمي لا أعرف القراءة ." 
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"لا بأسن! لقد كنت أقزا عن مسعاه على هذه الآرض ٠‏ ووضلت إلى القصل 
الذي يضف دخولة بيت الفريسي الذي لم يحسن استقباله . وإذ قرأت ذلك : يا 
صديقي : فكرت كيف لم يستقبل الفريسي المسيتخ الرب بالإكرام اللائق به + 
وقلت :لو أن أمرآ كهذا حصل لرجل مثلي : لما توائيث عن شسيء كي أستقبله 
أحستن استقبال! غير آن ذلك الرجل لم يُبدٍ له حسن استقبال قط ٠‏ وبيتما أنا .يا 
ضديقي ؛ أقكر قي الك ٠‏ غطغط علي النوم . وما إن غفوت +“حتى سمعت شخصاً 
يناذي باسمي - فأفقت . وَخْيّل إلي أنني سمحت شخصاً يهمس في أذني + 
"اننظرني ؛ فأذا آتاغدآ .” وتتكزر الأمر مرتين . وأضدقك القول إن ذلك استحوذ 
على أفكاري حتى بت أنتظر الرب الكريم بنفسه . مع أنني أستحي بهذا!" 

فهز استيبائيتش رأسه صنامتاً ٠‏ ثم أتى على فنجانه ٠‏ وقلبه على جنبه . 
لكن مارتن عدله وملآة له مسرة أخرى قائلاً : “ماك فنجاناً آخر ؛ فاشربه على 
بركة الله! وقند كنت آيضا أقكر كنيف سار السسيح على هذه الأرض دون أن 
يحتقر أحدا :بل عاشر عاقة النائن اكغر من سواهم . فقد: جال بصحبة 
البسطاء ؛ واختاز تلاميذه من بين قوم مغلنا نحن أصحاب الحِرّف البسيطة ٠‏ 
نحن الخطاة . وقسد قسال "من توقع يذل ٠‏ ومن اتضع يُرقع .” وقال :"انتم 
تدعونني سيداً ومغلمآ ؛ وأنا أغسل أقدامكم .” وقال ٠‏ "من أراد أن يكون 
الأول ٠‏ فليكن خادمآً للجميع .” وسبب ذلك كما قال : أن الله يبارك الفقراء ٠‏ 
والمتضعين ؛ والودعاء ؛ والراحمين!” 

ونسي استيبانيتش فنجان الشاي الموضوع أمامه . كان شيخاً تدمع عيناه 
بسهولة . وفيما هو قاعد يصفي ».جوت الدموع على خديه ٠‏ فقال له مارتن ٠‏ 
هيا ٠‏ اشرب بعدل” ولكنه مَلّب على وجهه : وشكره » وأبعد فنجانه ٠‏ وقام ٠‏ 

ثم قال ؛ “كرا لك يا مارتن أفديتش . لقد قدمت الغذاء والعزاه لنفسي 
وجسمي على السواء. ." 

3 


-. فرد مارتن :"اهلا وسهلاً! تعال مرة أخرى ..يسرني أن استقبل ضيغآ 

عزيزاً ." 

ثم مضنى استيبانيتش؛ :.ؤصب,مارتن ما بقي من الشاي وشربه . ثم أعاد 
عدة الشاي إلى مكانها . وقعد يعمل معطا مؤخْر حذاء . وبينما هو يغرز 
القطب.. ظل يتطلع من النافذة . منتظرآ المسيح . مفكرآ فيه وقي أعماله : كما 
شغلت رأسّه آقوال المسنيح : 

ومز جنديان يحتذي أحدهما حذاة عسكرياً ٠‏ والآخر حذاة عاديا . ثم 
رب بيت مجاور ينتعل حذاء مطاط بلماعآ : ثم خبّاز يحمل سلة . هؤلاء كلهم 
مروا وعبروا . ثم اقنبلت اسراة ات جوربين من صوف . وحذاء من صنع 
الفلاحين ٠‏ وجاوزت النافذة ٠‏ لكنها توقنت قرب الحائط ٠‏ قتطلع إليها مارتن من 
خلال النافذة ؛ ورأى أنها غريبة رثة الغياب ؛ وعلى ذراعيها طفل . وقد وقفت 
قرب الحائط وظهرها إلى الريح ٠‏ محاولة أن تلف الطفل جيداً مع أتها لم تكد 
تملك ما تلفه به . فهي نفسها كانت ترتدي فقط ثياباً صيفية أشبه بالأسمال 
البالية . ومن النافذة . سمع مارتن الطفل يبكي ٠‏ والمراة تحاول أن ثهئه . 
لكنها لا تفلح . ققام حالاً وخرج من الباب ؛ وصعد على الدرج ٠‏ وثاذاها ؛ "يا 
ست , يااننتا" 

فسمعت المرأة والتفتت نجوه . فقال لها ؛ “لم تقفين خارجاً مع الطفل في 
البرد ؟ هيا إلى الداخل . تستطيغين أن تلفيه جيدا في مكان دافىء . تعالي » 
امن هنال" 

فوجنت المراأة برؤية عسيخ ذي وزرة ٠‏ وعلى أنفه نظارة ٠‏ يناديها 
ويدعوها : لكنها لحقت به إلى الداخل . فهبطا الدرج ».ود خلا الغرفة الصغيرة ٠»‏ 
ودلها الشيخ على السرير قائلآً : 'اقعدي هناك :يا بنتي » قرب المؤقد . 
استدفني وأطعمي الطفل .” 


فقالت : "ليس عندي حليب . فآنا لم آكل هينآً:منذ الفجر" : ولكتها 
قرّبت الطفل إلى صدرها رغم ذلك 

فهز مارتن رآسه : وأحضر قصعة وخبزاً . ثم قتح بَوَيب الموقد . وسكب 
شيئاً من حساء الملفوف في القصعة . وأخرج قدر العصيدة أيضآً ٠‏ ولكنها لم 
تكن قد نضجت . فبسط شرشفآً على الطاولة وقدم للمرأة حساء وخبزا فقط . 

"اقعدي ٠‏ يا بنتي ٠‏ وكلي . وأنا اعنى بالطفل . لا بأس! ققد كان لي 
أولاد ٠‏ وأعرف كيف اعتني بالآطفال ," 

فصلبت المرأة , ثم جلست إلى الطاولة وبدات تأكل ٠‏ فيما أنام مارتن 
الطفل على السرير وقعد قسويه . وحاول أن يناغي الطفل بأصوات يصدرها 
بلسانه . لكنه لم يستطع لأته كان بلا أستان ٠‏ فظل الطفل يبكي . ثم حاول 
مارتن أن يلكز الطفل بإصبعه ٠‏ ققربها إلى فمه ثم سحبها مسرعاً . وأعاد الكرة 
مرة بعد مرة . لكنه لم يدع الطفل يطبق شفتيه على إصيعه ؛ لأنها كانت سوداء 
من شمع السكّافين . إلا أن الطفل سكت اولآ إذ راقب الإصيع ؛ ثم أخذ 
يضحك . وشعر مارتن بسرور زائة ٠‏ 

أما المرأة فقعدت تأكل وتتكلم ٠‏ وأخبرت مارتن مّن هي وأين كانت ٠‏ 
فقالت + 





"أنا زوجة جندي . وقد بَعث زوجي في مهمة إلى بلاد بعيدة منذ ثمانية 
أشهر ؛ ومنذئئر لم يصلني منه أي خيو . كنت أعمل طبّاخة في بيت . ولكن أهله 
أبوا ان يُبقوني عندهم مع طفلي . وها أنا اكافح منذ ثلاثة أشهر ؛ ولم أحصل 
على عمل , وقد اضطررت إلى بيع كل ما عندي في سبيل لقمة العيش . وحاولت 
أن أعمل مرضعة ؛ ولكن لم يستخدمني أحداً ؛ وقال لي الجميع إنني هزيلة 
ونحيلة . وقد عدت لتوي من عند زوجة تأجر ٠‏ تخدمها امرأة من قريتنا » وتلك 
وعدتني بأن تستخدمني . فحمدت الله على ذلك , ولكنها أجلتني أسبوعاً . إنها 





تسكن بعيداً . وأنا مكدودة منهوكة . وطفلي المسكين مُخور جوعآ . ومن 
حسن حظنا ان مالكة مسكننا لا تتقاضى مني أجراً . وإلا فما كنت أدري ما 
أفعل!" 

فتنهد مارتن ٠‏ وسألها : "آما عندك ثياب تدقىه ؟” 

قالت : "وائى لي ثياب تدقىء ؟ أمسى رهئت آخر وشاح عندي ببضعة 
كوبيكات"” 

ثم تقدمت المرأة وحملت الطفل ؛ فنهض مارتن ؛ وراح يفتش بين أشياء 
معلقة على الحائط ؛ ثم أحضر عباءة عتيقة . وقال ١‏ 

"هاك! مع انها بالية ٠‏ قهي تصلح لأن تلغلفي الطفل بها ." 

نظرت المرأة إلى العباءة , ثم إلى الشيخ ٠‏ وأخَذتها بعينين دامعتين . 
فأشاح مارتن وجهه . وانحنى تحت السرير ٠‏ فأخرج صندوقاً صغيراً ١‏ قراح 
يفتش فيه ٠‏ ثم عاد فجلس قبالة المرأة . فقالت له ٠‏ "باركك الرب أيها العم 
الكريم . لا شك أن المسسيح قد أتى بي إلى نافذتك ٠‏ ولولا ذلك لكان الطفل 
تجمد . كان الطقس لطيفآً لما خرجت ٠‏ ولكن الآن انظر كم صار بارداً . بلى ٠,‏ 
لا شك أن المسيح دفعك لأن تنظر خارج نافذتك , وتعطف علي أنا المسكينةا" 

فابتسم مارتن وقال ؛ "حت قلتل! فهو من دفعني إلى ذلك . وليس صدفة 
نظرت!” 

ثم قص عليها حلمه ٠‏ وكيف سمع صوت الرب واعداً إياه بأن يزوره في 
ذلك اليوم . 

فقالت : “من يدري ؟ كل شيء ممكن!” ثم نهضت وطرحت العباءة على 
كتفيها , وتلفعت بها هي والطفل . ثم انجنت شاكرة مارتن مرة أخرى ٠‏ 

وقال مارتن ‏ "خذي هذه إكراماً للمسيجل”وناولها قطعة نقد صغيرة كي 
تفك رهن وشاحها . فصلبت المرأة وصلب مارت أيضأ . ثم شيعها إلى الباب ‏ 

قم 








وبمد ذهابالمرآة ..اكل مارتن شيمآ من حساء الملقفوف .ونظف 
الطاولة . ثم قعد يعمل . إلا أنه ما نسي النافذة . فكلما وقع عليها ظظل رفع رآسه 
حالآً لينظر مَن يمر . وعبر أشخاص يعرفهم ٠‏ وآخرون غرياء . ولكن لم يكن 
بينهم من يلفت النظر * 

بعد قليل شاهد مارتن يائعة تفاح تتوقف متابل النافذة تمابآ/ كانت 
تحمل بيدها سلة كبيرة » ولكن لم يبد أن فيها كثيراً من التفا. احم ؛ فالظامر 
انها باعت معظم بضباعتها اا عل خبرها كسس جب وبين .ولا 
شك انها جمعت قطع الحطب من ورشة بناء . وكان واضكاً أن الكيس إليها ٠‏ 
فحاولت أن تنقله من كتف إلى كتف اراس على لوست ٠‏ 
0 رمسا سا 
الكيس . وبينما هي تفعل ذلك 












ا 0ك 007 افيا مرك ب 
56 أ الصبي ماو الآفلات من 
» متتعشرا على الدرج ؛ وموقعاً 


قبضتها . إلا آنها تشب 

م بدت وت 

دون أن تقررلز > واندقع 3 

5 ع في الخال : حيث كانت المجوز تشد 


شعر الصبي وتوبخه » بجر إلى مخفر الشرطة . وكان الصبي يتخبط 
, وين أويترص فائلة 615 ات التفاخة! فعلام تضربينني ؟ أفلتيني!” 

ففصل مارتن بينهما ٠‏ وأمك بيد الصبي قائلاً ؛ 'اتركيه . يا جدة . 
سامحيه إكراماً للمسيح!” 

"ساعاقبه عقابآ لن ينساة سننة كاملة ٠.‏ سآخذ هذا الوغد إلى الشرطة!" 

فأخذ مارتن يتوسل إليها:. قال : "اتركيه :يا جدة . لن يعيدها . دعيه 


يذهب كرمى للمسيح7” 


يديها ؛ وأوة : وشدت بشعر رأسه . 





ترك مارتن مخرزه من يده 


عندئذ أرخت,العجوز يدها عن,الصبي ٠‏ فحاول هذا أن يهرب ٠‏ لكن مارتن 
أوقفه , وقال : ''طلب إلى الجذة أن تسامحلكل ولا تَعِد الكرة ثانية - أنا رأيتك 
.تأخذ التفاحة ." 

فأخذ الصبي يبكي ويطلب المسامحة . 

فقال مارتن : "احسنت .. والآن خذ هذه التفاحة لك” , ثم مد مارتن يده 
وتناول تفاحة من السلة وقدمها للصبي ٠‏ قائلآ للعجوز : "ساعطيك ثمنها “ايا 





فقالت العجوز : "بهذه الطزيقة تفسة الأوغاد الصغار ٠‏ كان ينيغي أن 
يُجلّد بالسوط بحيث تبقى الآثار على جسمه أسبوعاً ٠‏ فلا ينسى!" 

قال مارتن : 'لا. . آيتها الجدة الطيبة! تلك طريقتنا نحن . لا طريقة الله . 
فإذا كان يُجِلَدَ لسرقة تفاحة ؛ قماذا ينيقي أن يفعل بنا تحن لقاء خطايانا ؟" 

فلم تحير العجوز جوابآ ٠‏ 

وقص عليها مَعَل السيد الذي سامح خادمه بدين باهظ . وكيف خرج 
الخادم وأخذ بخناق زميل له مدين له بدين غننيل . فأصغت المزأة .. إلى المكل 
كله ٠‏ فيما وقف | 9 

ثم قال مارتن : "الله يطالبنا باز نسامح , وإلا فلا يغفر هو لنا . فهلا 
تسامحين الجميع ٠‏ ولا سيما صبياً غرآ” 

+ » وتههدت قائلة : '"صحيح! غير أنهم يصيرون 








وقالت العجوز ؛ "ذلك هو ما أقوله آنا تمامآ . وقد كان عندي سبعة 
أولاد ٠‏ ولكن لم تبى إلا ابئة واحدة .” ثم يدأت تخبر مارتن أين وكيف كانت 
تعيش مع ابنتها +“وكم حفيدآ عندها . وقالت + ”ها أنا الآن ولم ت. تبق لي إلا قوة 


يسيرة ٠‏ لكنني اشتغل يكد لأجل حفداني ٠‏ وهم أولاد طيبون أيضاً . فلا أحد 
يخرج لملاقاتي إلا هؤلاه الأولاد . وآني الصغيرة لا ركني لتذهب إلى أحد 
غيري ٠‏ رتظل تقول لي » "هذه جدتي , جدتي العزيزة ٠‏ جدتي الحبيبةا”وفي 
الحال لانت العجوز كليآ عند هذه الفكرة . وقالت عن الصبي “طبعاً “لم يكن 
ذلك إلا عملاً صبياتيآ طائشآً فلييكن الله قي عونه!” 

وإذ كانت على وك آن تزف كيس الحطب إلى طهنرها: + تدم الضبي 
إليها قائلاً : "دعيني أحمله عنك ٠‏ يا جدة . أنا ذاهب في الطريق ذاته ." 

فأومات العجوز برآسها صواققة ٠‏ ووضعت الكيس على ظهر الصبي ٠‏ وسارا 
في الشارع معآ ٠‏ وقد نسيت العجوز أن تطالب مارتن بغمن التفاحة . ووقف 
مارتن يشيعهما بنظراته قيمآ مقيا وهما يتحادثان . ولما غابا عن النظر ؛ عاد 
مارتن إلى البيت ٠‏ حيث عثر على نظارته سالمة على الدرج ٠‏ والتقط مخرزه ٠‏ 
ثم قمد يشتغل من جديد . وقد اشتغل قليلاً . إلا أنه لم يستطع أن يرى بجلاء 
كي يُدخِل الخيط في ثقوب الجلد . وجالآً لاحظ مُشمِل المصابيح في طريقه 
لإنارة الشارع . فقال لنفسه ؛ يبدو أنه حان وقت الإنارة .” وسؤى فشيلة 
قنديله , وأشعله ؛ وعاد فقعد يعمل , حتى أنجز ,حذاة واجداً ..فزاح يقلبه بين 
يديه ويتفحصه ٠‏ فإذا به متقن جيدآ . ثم جمع عدته ؛ ونظف الجذاذ ٠‏ ورفع 
الشمع والخيطان والمخارز . ثم أنزل القنديل.» ووضعه على الطاولة . واتى 
بالإنجيل من على الرف . وقد نوى أن يقح الكتاب إلى الموضع الذي علّمه 
البارحة بجذاذة جلد . غير أن الكتاب اتفتح إلى موضع آخر . وما إن وضع 
مارتن الكتاب أمامه مفتوحاً . حتى عاد إلى فكره حلم البارحة . وحالما فكر 
فيه . خْيّل إليه أنه سمع حس خطوات؛» وكأن شخصاً يتحرك وراءه . فالتفت ٠‏ 
وإذا به يرى ما بدا أنه أناس واقفون في الزاوية المظلمة ؛ لكنه لم يستطع أن 
يعرف من هم . وهمس في اذنه صوت : "مارتن » مارتن : ألا تعرفني ؟" 














اقتمتم مارتن : "من هنا ؟" 

قال الصوت + "هذا أنال” ومن الزاوية المظلمة طلع استيبانيتش ٠‏ وابتسم 
ثم اختفى كفيمة عبرت . 

ثم قال الصوت ثائية ؛ "وهذا انال"ومن الظلمة برزت المرأة : وطفلها على 
ذراعيها » فابتسمت هى , وضحك الطفل . ثم اختفيا هما أيضاً . 

هي 

ثم قال الصوت ثالثة : "وهذا أنال” وبرزت العجوز والصبي حا. 
فابتسما كلاهما ‏ ثم اختفيا هما أيضاً . 

عندئذر ابتهجت نفس مارتن . فرسم إشارة ‏ 
أنفه . وطفق يقرأ في الإنجيل حيث ن 







القسم الثالث 
حكاية من حكايات الجن 


قصةإيفاه المغقّل 


1 

ذات زمان ٠‏ عاش في ولاية من الولايات ٠‏ ببلد من البلدان ؛ فلاح غني له 
ثلاثة أبناء ؛ سيمون المسكري ؛ وتاراس البدين.» وإيفان المفقل . فضلاً عن 
ابنة لم تتزوج ؛ اسمها مرثا ».صماء بكماء . 

خاض سيمون العسكري الجروب في خدمة الملك . وذهب تاراس البدين 
إلى محل تاجر في المدينة للاتجار . أما إيفان المغقّل فبقي في البيت مع اخته ؛ 
يحرث الأرض حتى انحنى ظهره . 

وبلغ سيمون العسكري رتبة عليا ٠‏ واشترى عزبة ٠‏ وتزوج بابنة أحد 
النبلاء . وكان مرثبه كبيراً ؛ وعزبته واسعة الأطراف ٠‏ إلآ أنه لم يتمكن من 
الاقتصاد في الإنفاق غسمن حدود دخله . فما كسبه الزوج بذرته السيدة 
زوجته » .وكاثا دائماً في حاجة إلى المال . 

وفكذا ذهب سيمون العسكري إلى عزبته ليقبض دخلها ؛ ولكن وكيله 
قال ٠‏ "أنى لنا أي دخل ؟ فلا ماشية عندنا . ولا عذة , ولا حصان .ولا 
محراث , ولا مسحاة . علينا أولآ أن نأتي بهذه كلها . 5 المال!" 

بعد ذلك قصد سيمون العسكري إلى أبيه وقال * ٠"‏ يا أبي ؛ غني ٠‏ 
ونكمد لم عدي متينا:! قات نا عنصتت أنفة للحتي أن حال 


٠. عزبتي‎ 












ولكن أباه الشيخ-ققال : "إنك لم تأت يلاب ي »فلماذا أعطيك 


ثلعاأ ؟. من هنأن ذلك أن يكون مجنضاً بحق إيفان وأختك !* 





اق 


إلا أن سيمون أجاب : 'إته مخبول . وهي عانس , عدا كونها طرشاء 
وخرساء ٠‏ فما نفع الآملاك لهما ؟” 

فقال الشيخ : "لدر ما يقول إيفان في الأمر ." 

وقال إيفان : "ليأخذ ما يريد!؟ 

ومن َم أخذ سيمون حصته من آملاك أبيه وحولها إلى عزبته ‏ وعاد إلى 
خدمة الملك . 

كذلك اصطنع تاراس البدين ثروة وافرة » وصاهر أحد التجار ؛ لكنه ظل 
يبتغي المزيد . وهكذا اقبل هو أيضآ إلى أبيه وقال + "اعطني حصتي!” 

ولكن الشيخ أبى أن يعطي تاراس أيقآً:حصته ٠‏ وقال ٠‏ “إنك لم تأت 
بشيء إلى هنا . وإيفان قد كسب لنا كل ما في بيتنا , فلماذا نظلمه وأختّك ؟" 

إلا أن تاراس قال : “وإلام يحتاج؟ إنه نخبول! لا يستطيع أن يتزوج ٠‏ 
فلا فتاة تقبله زوجأً , والعانس الصماء لا تحتاج إلى شيء أيضأ :” 

ثم قال لإيفان : "اسمع يا ايفان! أعطني نصف غلة الحتطة ١‏ لا أريد أية 
عدة . ومن البهائم آخذ فقط الجواد الأغبر : فهو لا يتفعك في الحراثة ." 

فضحك إيفان وقال ؛ "خذ مااتشاء ١‏ تأشتقل كي أكسب المزيد ." 
وهكذا أعطي تاراس أيضآ حصة ٠‏ فشحن الحئطة بالعربة إلى المدينة , وأخذ 
الجواد الاغبر . ولم يبق عند إيقان إلا فرس هرمة ليستعين بها في شؤون 
الفلاحة ‏ ويعيل أباه وأمه . 

2 

إذ ذاك استشاط إبليس المحتك لأن الإخوة لم يتخاصموا يسيب 
القسمة ٠‏ بل افترقوا بسلام ٠‏ واستدعى ثلاثة من صغار العفاريت . 

وققال لهم ٠‏ "اسمعوا! هوذا ثلاثة إخوة + يمون الفسكري ٠‏ وتاراس 
البدين ٠‏ وإيفان المغمّل . كان ينيغي أن يتخاصموا ٠‏ لكنهم يعيشون بسلام 
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ويجتمعون على ونام . لقد أقسد إيفان المغمّل عملي كله . فاذهبوا أنتم الثلاثة 
الآن » وهاجموا هؤلاء الإخوة الغلاثة » وأقِضًوا مضاجعهم حتى يقلع بعضهم اعين 
بعض! أتظتون أنكم على هذا قادرون ؟” 

ققال المفاريت الصغار : ”نعم ٠‏ سوف تفعل ذلك .” 

"وكيف ستفعلون ذلك ؟" 

قالوا : “أولآً ‏ ستخرب بيوتهم . وين لا تبقى عندهم كسرة خبز 
ياكلونها ؛ نشبكهم بعضهم يبعض ٠‏ فيتقاتلون حتمآل!” 

“ذلك هو الأسانس! أرى أنكم تعرقون عملكم . فاذهبوا , ولا تعودوا إلا 
وقد بذرتم بينهم الشقاق , وإلا سلخت جلودكم وأنتم أحياء!” 

ذهب العفاريت الصغار إلى أرض سبخة ٠‏ وبدأوا يفكرون في كيفية 
إنجازهم لعملهم . فتنازعوا وتخاصموا ٠‏ إذ أراد كل عَفيّرِيت منهم أن يقوم 
بالعمل الأسهل . لكنهم في الأخير ألقوا قرعة ليعرفوا أي اخ يتولى أمره كل 
يريت منهم . وإذا أنهى عفيريت منهم عمله قبل الآخرّين :.يأتي ويعاونهما ٠‏ 
وبعدما ألقى العفاريت الصغار القرعة ٠‏ ضربوا موعداً للتلاقي في السنبخة عينها ٠‏ 
ليعرفوا أتهم نجح وايّهم تعوزه المعاوثة - 

وخل الموعد المضروب ء فتلاقى العفاريت الصغار في السبخة كما 
اتفقوا ٠.‏ 

ومضى كل عَميّرِيت يقصَ كيف سارت الآمور معه ٠‏ فبدأ أولهم ؛ وكان قد 
تولى أمر سيمون العسكري . قائلاً : "عملي يجري حسنآ . قسيمون سيعود غداً 
إلى بيت أبيه .” 

وسأله رفيقاة ؛ "كيف دبرت الآمر ؟” 

فقال : "أولآً ٠‏ جعلت سيمون جريئاً جدآ حتى عرض على مليكه أن يقهر 
له العالم كله » فعيته الملك قائدآً لجيشه ٠‏ ويعثه كي يحارب ملك الهند - والتقى 





ده 


الجيشان لخوض المعركة الحاسمة ٠‏ لكتني عشنية,المعركة رطبت كل البارود في 
معسكر.سيمون , وصنعت عديدآً من جنود القنش للملك الهندي اكبر من أن 
يحصى . وحين شاهد عسكر سيمون جنود القش يجيطون بهم : ذعروا . 
وامرهم سيمون بإطلاق النار ؛ إلا آن بندقياتهم ومدافعهم لم تعمل ٠‏ عندثئر 
اعترى الهلع جنود سيمون فركضوا هاربين كالفتم ::وفتك بهم الملك الهندي . 
فحل العار على سيمون : وجرّد من رتبته.» وحكم عليه بالإعدام , على أن يُنفذ 
الحكم غداً . فلم يبق لي إلا يوم عمل واحد ؛ إذ علي أن أساعده على الفرار إلى 
بيته ٠‏ فغدآ أكون مستعدآ لمعاونة من يحتاج متكما إلى معاونتي 7 

ثم شرع الفقيريت الثاني , الذي وقع تاراس في يدداء يقص ما جرى له , 
فقنال.؛ "أنا لا اتاج إلى معاونة - فعملي يسيو حناً : ولن يستطيع تاراس أن 
يصمد اكثر من اسبوع . فأولآً ؛ جعلته شرها فازداد بدانة ٠‏ وقد بلغ به الجشع 
مبلغاً دفعه لأن يرغب في شراء كل ما تقع عليه عيناء ٠‏ فأنفق ماله كله في شراء 
كثير من البضائع والسلع ٠‏ وما زال يبتفي المزيد ب وقد بدأ فعلاً يستخدم مالآ 
مقترضاً ٠‏ وديونه تلوق عنقه كحجر الرحى ٠‏ وهو متورط إلى حد يجعل وفاء 
الدين مستحيلاً عليه فبعد أسبوع يستحق.وفاء ديونه ٠‏ وقبل الموعد. سأفسد 
كل بضائعه المخزونة ..فلسوف يتعذر عليه إبراء ذمته من الديون : ويضطر لأن 








ثم سأل هذان 
كيف كان عملك ؟" فقال : 
"تبآًا إن عملي لا يسير كما يرام ٠‏ فأولآ : بصقت في شرابه كي تؤلمه 
إلى حقله ورصصت التربة حتى صارت كالصخر كيلا يقوى 
على شقها . وظننت أنه لن يفلحها . لكنه , وهو المغقل المخبّل ؛ أتى بمحرائه 
وبدأ يشق تلمآ : كان يئن من من ألم معدته , لكنه مضى يفلح . وكسرت له 
لبعد 





بيتان التقيريت الغالث . المولج أمر إيفان :"وأنت , 


معدته + ثم 3 





محراثه . فذهب إلى البيت وأتى بآخر ؛ ثم عاد يحرث : فزحفت تحت التربة 
وأمسكت بشغرة المحراث:: ولكن لم أقو على وقنها . فقد وقف بكل ثقله على 
اسكة المحراث . وإذ كانت الشفرة حادة جرحت :يدي . وقد كاد يفرغ من 
حراثة حقله . فلم تبق منه إلا مساحة يسيرة . فهيا ٠‏ يا آخوي ؛ وساعداني ٠‏ 
الأن جهودنا تذهب أدراج الرياح إن نحن لم نتجح في قهره . فإذا تماسك هذا 
المغقل ؛ وظل يتعهّد الأرض »فلن يعرف أخواه الحاجة , لأنه سيطعمهما 

ووعد عفيريت سيمون العسكري بأن يآتي للمساعدة في اليوم التالي ؛ ثم 
تفرقوا : 

3 

كان إيفان قد أكمل حراثة الحقل كله ؛ ما عدا مساحة صغيرة . فجاء كي 
يكمل عمله . ومع أن معدته آلمته . فقد أصر على إنجاز الفلاحة . وهكذا ٠‏ جر 
حبل النير . وغرز السكة : وبدأ يعمل . وش تلمآً واحداً ؛ لكنه عندا الرجوع 
أحس كأن المحراث عالق ببعض الجذور . كان ذلك هو العْقيريت ؛ وقد لف 
ساقيه حول شغفرة المحراث وأعاق تقدمها . 
ففكر إيفان + ”أمر غريب! لم يكن هنا جذور : ومع ذلك يبدو أن ههنا 
ودس يده في العمق ذاخل التلم ؛ وجعلها تجوس قليلاً حتى أحس 
بشيء رخو , فأمسك به وسحبه خارجآ . فإذا به آسود كالجذر ؛ لكده يتلوى . 








جذرا 


ولا غجب ؛ فإنه عفيريت حي! 

فتقال إيفان *”يا لك من حقيرل”ورفعه بيده ليصدمه بالمحزاث : لكن 
الئقيريت زعق صارخا ٠‏ 

لا تؤذئي : فأفعل كل ما تقول لي .”. 

"وماذا تستطيع أن تفعل ؟” 






ك إيفان راسه ٠‏ وقال + 'معدتي تؤلمني . فهل تستطيع شفاءها 4" 
"طبع ٠‏ طيعآ” 

"إذآ ب اشفها. ؛* 

افغار الغقيريت في التلم » وقتش ,وخيش يمخالبه . واقتلع خزمة من ثلاثة 
جذور صغيرة ٠‏ ثم قدمها إلى إيفان قائلآ + "حاك! كل من يبتلع واجداً من هذه 
يشفى من أي مرض اعتراه .". 

فتناول إيفان الجذور ٠‏ وفصلها . وابتلع أجدها.. وقي الحال شفي وجع 
معدته . فعاد النقّيريت يتوسل إليه كي يطلقه ٠‏ وقال ٠‏ ”ببأقفز إلى داخل التلم ٠‏ 
واختفي في الأرض ٠‏ ولا ارجع البتة .* 

فقال إيفان ٠‏ "حسنآً ٠‏ اذهب وليكن الله معاد" 

وما إن ذكر إيفان اسم الله ٠‏ حتى غار القّيريت في الأرض كما ينوص 
الحجر في الماء.. ولم يبق منظوراً إلا حضرة,في الأرض . 

ثم وضع إيفان الجذرين الآخرين داخل قبعته . وأكمل حراثة الأرض .. 
واكمل فلاحة المساحة الباقية . ثم قلب محرائه ..ومضى إلى البيت . ففك 
فرسه ..ودخل الكوخ . حيث راي أخاه الآكبير سيمِون المسكري وزوجت 
جالسين إلى العشاء . كانت عزية سِيمِونِ قد مبودرت . واستطاع هو بالكاد أن 
يفررمن السجن ٠‏ وقد عاد ليقيم في بيت أبيه . 

ولما راى سيمون إيفان . قال له + 'لقد جنت كي أقيم معكم . فاطممني 
وزوجتي حتى أظفر يوظيفة أخري .” 

فقال إيفان ؛ "طيب! لك أن تقيم معنا .” 

ولكن ما إن هم إيفان يأن يقعد عل البتك ».حتى نفرت السبيدة من 
رائحته وقالت لزوجها + ألا أستطيع أن أتعشي مع فلاج وسخل” 
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فقال سيمون العسكري ؛ "السيدة زوجتي تقول إن رائحتك كريهة . 
فالأفضل أن تخرج وتتعشى خارجا .”. 

قال إيفان : "طيب! على كل حال علي أن.اقضي الليل خارجاً . إذ ينبغي 
أن أزعنى: الفرس ."” 

ثم اخذ شينآ من الخبز . وحمل معطفه ٠‏ ومضى بالفرس إلى الحقول 










إيفان كي يساعده على إخفاع المفثل . وقصد 
لكنه عفر على حفرة بدل العخور على رفيقه . ف 
قد وقع لرفيقي ؛ فعلي أن أحل محله . وما دا قلح فيد 
للمنثل في المرج :5 "5 
قم ذهب الظيريت إلى المروج وف حصي إيدال7 

ئ 





قال + "هذا لاايد : علي أن أذ ! الآتي امسن وأصلح المنجل . 
وسآد زوأ ب .علي ان اقضي أسيوعاً هنا ٠‏ فلست بتارك 
7 


وسمع الكقيريت ك ٠‏ وفكر يراسه + ”هذا المغقّل عنيد ٠‏ فلن اقهره يهذه 
الطريقة . علي أن اجرب حيلة أخرى ." 

ثم عاد إيفان . فسن منجله ٠‏ وبدأ يجيز . فزحف الفقّيريت بين 
الحشيش . وأخذ يمسك بالمنجل من عقبه ويدفع برأسهاداخل التربة ٠.‏ 
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وقد استصعب إيفان العمل كثيراً : غير أنه جز المرج كله :إلا قطعة 
صغيرة منه في السبخة حف العَقَيريت إلى داخل السبخة ٠‏ قائلاً لنفسه ٠‏ "لن 
أدعه يجز ؛ ولو تجرّحت مخالبي7 

وانتقل إيفان إلى السبخة ٠‏ حيث قاوم العشب المنجل , مع أنه بدا غير 
كفيف . فانتشاط إيفان وأخذ هوي بالمنجل بكل ما أوتي من قوة ٠‏ واضطر 
الثقيريت إلى الاستسلام » إذ عجز عن مرافقة المنجل المترجح ؛ ورأى أن 
المهمة ليست يسيرة ٠‏ فائزوى داخل عليقة . ورجح إيفان منجله ثم أهوى به 
على العليقة » فقطع نصف ذنب العُقَيرِيت . ثم أنهى جز العشب ؛ وطلب من 
اخته أن تجمعه , فيما ذهب هو لجز نبات الجاودار ؛ حاملاً منجله . ولكن 
الغقَيريت المبتور الذنب سبقه إلى هناك ٠‏ وشبك الجاودار . بحيث لم ينفع 
المنجل . ولكن إيفان ذهب إلى البيت وأتى بمنجل صغير ٠‏ وأخذ يحش يه حنى 
حصد الجاودار كله . 

ثم قال ؛ "حان الآن وقت الانتقال إلى الشوفان!" 

وسمع الغقيريت المبتور الذنب ذلك ٠‏ وفكر ٠‏ 'لم استطع قهره في حقل 
الجاودار . ولكني سأقهره في حقل الشوفان . إنما لأنتظر حتى الصباح .". 

وفي الصباح سارع الققيريت إلى حقل الشوفان . ولكن الشوفان كان قد 
حصد! فإن إيمان حصده في الليل لدلاً يبسقط منه حب كشير . فاستشاط 
الئقيريت غاضباً ٠‏ وقال ٠‏ 

'لقد جرّحني هذا المغفّل وأنهكني . إنني كمن يخوض حرباً لا هوادة 
فيها . هذا المغفّل اللعين لا ينام البتة , ويصعب علي أن أجاريه . سأند س الآن 
في حزمه وأتلفها ." 

فاندس العُقَيريت بين الجاودار » زاحفاً بين الحُرّم » فبدأت تتلف . 
وحميت الحَزّم » فشعر العقيريت يالدف» , وغقا . 

قد 


شد إيفان الفرس ٠‏ وذهب مع آخته كي يرجد الجاودار بالعربة . فوصل 
حَرّم ٠‏ واخذ يشكلها بالمذراة ويرفعها إلى العربة . رفع حزمتين وغرز 
المذراة ليرفع الثالثة فأصاب العَمَيريت في ظهره . ولما رفع المذراة : رأى على 
أصابعها عفيريتاً حياآ مبتور الذنب يتلوى ويتململ مجاهداً آن يفلت وينزل . 

"أيها اللعين الحقير , أأنت هنا من جديد ؟” 

فقال القيريت ٠‏ "انا واحد آخر . الأول كان أخي أنا كنت مع أخيك 
تتيموزها 

قال إيفان «”طيب! كاننآ من كنت «فقد لقيت المصير عيند” وهم بان 
يقذفه إلى العربة ليسحقه ؛ فتوسل إليه باكيآ : "افلتني : فلا أعود إليك . كما 
افعل أيضاً أي شيء تطلبه مني!” 

"وماذا تستطيع أن تفعل ؟”. 

"استطيع أن أصنع عسكراً من أي شيء أردقه .” 

"وماذا ينفعني العمسكر ؟" 

”تستطيع أن تكلفهم ما تبتفي ؛ ففي وسعهم أن يفعلوا ما تشاء ىَ 

"هل يستطيعون الغناء ؟” 

"نعم : إذا أردت منهم ذلك ." 

“حسناً » اصنع لي بعض العسكرل” 

فقال العفريت ؛ "دونك حزمة الجاودار هذه ٠‏ قأوقفها على الأرض وقل هذا 
القول البسيط .« 





"يا حزمتي ٠‏ قال عبدي ٠‏ 
هناد اطلبتيا 
مكان كل قتسعحكة 
أطلعي .لي عسكريا 





مستعداً لخدمتيل” 

تناول إيفان الحزمة:: وأوققهنا على الأرض ٠‏ وقال ما علمه النقيريت . 
فإذا بالحزمة تتفترقا: وتصيو كل قخة مبها غسكرياً :وقي الطليغة بؤاق 
وطبّال ٠‏ ختى كانت كتيبة كاملة + 7 

فضحك إيفان وقال + "ما أذكاك!جميل جدآً! أي فرح ستفرح الفتيات!” 

فتال العقيريت ؛ ”والآن أطلقني! 

قال إيفان ؛ “كلا! يتبغي أن آصنع عسكري من سنابل بلا حب :.وإلا 
بددت شيئاً من الفلة الحسنة . فعلّمني كيف أحول هؤلاء الجنود إلى حزمة من 
جديد . إنني أريد أن أخبطها .” 

فقال العقيريت : "اتلّ هذا القول * 

'ليمد كل جتديا 

قنشة من الحزمة» 

هكذاامرعيدي 











من هوا تحت إمرتيال” 
وتلا إيفان هذا القول . قعادت الحزمة من جديد ٠‏ 
ومن جديد توسل التقيريت قائلاً ؛ "وآلان أطلقني!” 
”طيبل”ثم حشره إيفان إلى جنب الغربة : وأمسكه بيده , ثم سحبه من 
وقال له : "ليكن الله معكا” 

وما إن ذكر إيفان اسم الله : حتى غار الققّيريت في الأرض كما يفوص 
الحجر في الماء . ولم يبق منظوراً إلا حقرة في الأرض ٠‏ 

ثم عاد إيفان إلى البيت ٠‏ فإذا به يجد اخاه الآخر تاراس ٠‏ مع زوجته » 
يتناولان العشاء + 





المذرا 





فقد أخفق تاراس البدين في وقاء ديونه » وهرب من داتنيه » عائداً إلى 
40 


بيت أبيه : ولما رأى إيفان قال «"اسمع! أريد منك أن 
أن يتاح لي مباشرة عملي من جديد .” 

قال له إيغان : "لا بأس! تستطيع الب 

وخلع إيفان معطفه . ثم جلس إلى الطاولة . 

لكن زوجة الاجر قالت : "لا يمكنني مجالسة هذا الفلاح الفظ إلى 
الطعام ٠‏ فرائحة عرقه مقرفةا" 

عندئنر قال تاراس البدين ٠‏ "إيفان ٠‏ إن رائحتك مزعجة ٠‏ فاذفت وكل 
خارجاً!" 

فقال إيفان :"ليبا" 

ثم أخذ شيا من الخبز وخرج إلى الفتاء وهو يقول ؛ "على كل حال ٠‏ آن 
لي أن أذهب لأرعى الفرس .” 5 

5 

أما عَفيريت تاراس ٠‏ فإذ بات بلا عمل تلك الليلة ؛ جاء حسب الاتفاق 
كي يعاون رفيقه على قهر إيفان المغفل . وقد هب إلى حقّل الحنطة ؛ وبحث 
وفتش عن رفيقيه ٠‏ فلم يجد احدآ هناك ؛ بل وجد حفرة في الأرض لا غير : 
وذهب إلى المرج . فوجد هناك ذنب عفيريت في السبخة . وحفرة أخرى في 
جذامة الجاوذار . 

ففكر برأسه ٠‏ "لا بد أن يكون هيء من التكد قد آخل برفيقئ : فعلئ أن 
أحل محلهما وأتصدى لهذا المغقل .* 

وذهب الققيريت يبَحث عن إيفان : وكنان هذا قد كلاسن حُرَّم الحنطة 
ومضى يقطع شجرآ في الغابة . ذلك أن الأخوين كانا قد بدأا يشعران بأنهما 
محشوران في إقامتهما معآ ؛ فطلبا إلى إيفان أن يقطع شجراً لبناء بيتين 
جديدين لهما - 








إن أردت .” 
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سارع القيريتبإلى/الغاية ووتشلق أغصان الشجر ..وشرع,يعوق إيفان 
في إسقاط الأسجار . وضرب إيفان جذع شجرة بفاسه بحيث تهوي في بقعة 
خالية ؛ لكنها عند سقوطها انحرفت وعلقت ببعض الأغصان . فقطع إيفان عمودآ 
استعمله كمخل ٠‏ وراح يجاهد بكل قوته لإسقاط الشجرة على الأرض ٠‏ فأفلح 
بعد جهد جهيد . ثم غكف على إسققاط شجرة أخرى ٠‏ وإذا به يواجه المشكلة 
عينها بللكدالشتيلاة ب ٠‏ ار جنيظاي ةيصو نوقرسي هارا 
شجرة ثالعة » فحدث الشية.ذاته * 

كان إيفان يرجو أن يقطع خمسين شجرة صغيرة ؛ لكنه لم يُسقط ولو 
عشرين ٠‏ وقد أقبل الليل وهو منهوك خائر . وتصاعد منه البخار حتى انتشر في 
الغابة كالضباب . غير أنه واصل عمله رغم ذلك ٠‏ وقطع شجرة أخرى ٠‏ لكن ظهره 
بدا يؤلمه بحيث تعذر عليه الوقوف . قغرز فأسه في الشجرة وقعد ليستريح . 

ولما لاحظ المَقَيريت أن إيفان توقف عن العمل ؛ فرح واستبشر 
وفكر ؛ “ها هو مرهق أخيراًا سيستسلم ؛ فالآن يمكدني أن أستريح أنا ." ثم 
فرشخ وقعد على غصن وهو يضحك في خفوت . ولكن إيفان ما لبث ان قام 
وأمسك بفأسه وأهوى بها على الشجرة من الجهة المقابلة بقوة جعلتها تهوي في 
الحال وتسقط أرضاً . ولم يكن العُقَيريت قد توقع ذلك , كما لم يُتِح له الوقت 
أن يسحب رجله ؛ فإذ اتقصفت الشجرة علق بها مخلبه . وبدأ إيفان يقضب 
الأغصان ٠‏ فإذا به يلمح عفيريتاً حياً عالقاً بالشجرة ؛ فيفاجا! ويقول له : 

"ماذا ؛ ايها الحقير اللعين ؟ ها قد عدت/” 

فيقول النقيريت ٠‏ "آنا واحد آخر . لقد كنت مع أخيك تاراس 

"كائناً من كنت «فقد لقيت سوء المصير ."ثم رجح فأسه وهم بأن 
يضربه بنصابها . لكن العقّيريت استرحم قائلاً : "لا تضربني ؛ فأفعل مهما طلبت 


ا 


ني 








'أوماذا تستطيع أن تفعل ؟” 

"استطيع أن أصنع لك مالآ يقدر ما تشناء 3 

"طيب! اصنع بعض المال .". 

فاراه المُقَمريت كيف يصنع مالآ : قائلاً » ”"خذا بعض الورق من هذة 
السنديانة وافركه بيديك ٠‏ فيتساقط الذهب على الأزض :” 

فاخذ إيفان بعض الورق وقركه ٠‏ فتساقط الذهب من بين يديه . فقال ٠‏ 
"سوف ينفع هذا الأصحاب إذ يلعبون به في الأعياد 5 

وقال العقيريت ٠‏ "والآن أطلقني!" 

فقال إيفان ' "طيبل” ثم آخذ عموداً رفع به الأغصان وحرر الئثقيريت » 
وقال له ؛ "اذهب الآن! وليكن الله معك!" 

وما إن ذكر اسم الله ٠‏ حتى غار المَمَيرِيتَ في الأرض كما يفوص الحجر 
في الماء . ولم يبق منظوراً إلا حفرة في الآرض ٠‏ 
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وهكذا بنى الآخوان بيتين ٠‏ وعاشا منفصلين . وانهى إينان عمل 
الحصاد ؛ وخمّر جمّة . ودعا اخويه إلى قضاء العيد التالي عنده . 

فابى أخواه المجيء قائلين : "لا تعنينا أعياد الفلاحين!" 

فاضاف إيفان الفلاحين وزوجاتهم + وشرب حتى ثمل ٠‏ أو كاد . ثم نزل 
إلى حلقة رقص في الشارع ٠‏ وطلب إلى النساء أن يغتيّن اغنية على شرفه . 
وبين السبب قائلاً + 'سأعطيكن شيئآ لم ترين مثله قبلا في حيا 

فضحكت النساء وغتين يمدحنه . حتى إذا فرغن قلن ؛ "والآن أعطنا 

قال : "سآتي بها في الحال!” ثم أخذ سلة بذار وركض نحو الغابة . 








كه 


فتضاحكت النساء قائلات : ”إته مخبول!” وغيّرن مجرى الحديث : ولكن 
إن ان ما لبث أن رجع راكضاآً . وهو يحمل السلة ملآى بشيء ثقيل . 
'آأعطيكن إياه الآن ؟” 
"نعم ٠‏ أعطنا. إياطا”. 

فقبض إيفان قبضة من الذهب ورساها إلى النسوة . فلو رايتهن كيف 
ارتمين على الذهب لياتقطنه! وتدافع الزجالٍ حواليهن طلبأ للذهب .,واختطفوه 
بعضهم من أيدي بعض . وكادت عجوز تُسحَق حتى الموت تحت الأقدام . 

وراح إيفان يضحك قائلاً : "أيها المغقلون! لماذا سحقتم الجدة العجوز ؟ 
اهدأوا فأعطيكم المزيد .” 

ثم رمى إليهم كل ما يحمله من إلذهب . وطلبوا المزيد . لكن إيفان 
قال : “ليس عدي المزيد الآن . في وقت آخر أعطيكم قليلاً منه . فلنرقص 
الأن »إذفيا وستتكم 











سألنه ٠‏ "ائى لك مغتون أفضل ؟” 

فقال ٠‏ "ساريكن عاجلاا” 

ثم مضى إلى الهّري ؛ وآخذ حزمة ٠‏ فخيطها ثم اوقفها ورزها على الأرض ٠»‏ 
وقال.٠‏ 

"والآن . . . يا حزمتي ؛ قال عبدي + 

عا ستجتيجي طابترا 

مكان كل قتتيفتة 

أطلمي لي عسكرياآً 

ممع ةا 

فتفرّقت الحزمة ؛ وصارت عسكراً منظمآً ٠‏ وآخذ الطبالؤن والبواقون 
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يعزفون .+ فآمر إيفان الجنود. بأن يعزفوا ويغتوا ء واقتادهم خارجآ إلى الشارع : 
فذهل الناس.. وعزف الجنود وغنوا » ثم مضى بهم إيغان إلى البيدر . بغير 
يدع أحدا يتبعه . وحولهم أيضآ إلى حزمة رماها في مكانها . 
.ثم مضى إلى البيت ٠‏ واستلقى في الاإسطبل كي ينام . 
7 
وسمع سيمون العسكري صباح الغد يكل ما جرى ٠‏ فذهب إلى أخيه وقال 


“قل لي : من اين أتيت بأولئك الجنود » وإلى أين ذهبت بهم ؟” 

فسأله إيقان ٠‏ "وفيم يعنيك الآمر ؟”. 

"فيم يعنيني ؟ آلا تتدري أن المرء يستطيع أن يفعل أي شيء إذا كان لديه 
عسكر ؟ إن المرء ليستطيع أن يكسب بهم مملكة ." 

فتعجب إيفان وقال : “أحقا ؟ لِمَ لم تقل لي من قبل ؟ سأصنع لك من 
المسكر بقدر ما تشاء . فمن الخير آنا قد خبطنا أنا واختنا . سنبلاً كثيراً ." 

ثم اصطحب إيفان أخاه إلى الري وقال ٠‏ 

"انتبها إذا صدعت لك عسكراً ٠‏ فعليك أن تأخذهم من هنا حالاً . لأنه إذا 
اضطررنا لإطعامهم ياكلون القرية كلها في يوم واحد .”. 

فوعد سيمون العسكري باقتياد الجنود بعيداً , وضرع إيفان يصنعهم . 
أربي روكيط انلك وافطهرت كتبية ع وأوقف حزمة أخرى ٠‏ فبرزت 
من المسكر حتى غطوا الحقل كله . ثم سأل أخاه * 





فغمر الفرح قلب سيمون وقال ٠‏ "طبعاً! شكرآ يا إيفان!" 
قال إيفان + "طيب! إذا أردت المزيد , فعد إليّ أصنع لك.. لقد.طلع لنا في 
هذا الموسم قش كثير .” 


وقي الحال تولى سيمون إمرة جيشه ؛ فجمعه ونظمه ؛ وزحف ليحارب ٠‏ 
وما كاد سيمون يمضي ٠‏ حتى أقيل تاراس اليدين . فهو أيضاً قد سمع بما جرى 
أمس . وقال لأخيه * 

"آرني من أين حصلت على مال من ذهب! لو كان بيدي شيء من الذهب 
أبدا به . لجملته يعود علي بالأموال من جميع أتحاء العالم .". 

فدهش إيفان وقال ٠‏ “أحقآ ؟ كان ينبغي أن تقول لي سريعاً . سأصنع لك 
قدر ما تشاء ذهياً ." 

سْرَ أخوه كثيراً ٠‏ وقال : “أعطني ثلاث سلال ملى كي أبدأ بها .' 

فقال إيفان : "ليب! هيا إلى الغابة . إنما الآحرق أن تُسرج الفرس , 
لأنك لن تستطيع أن تحمل الذهب كله وحدك ." 

ثم أسرعا إلى الغآبة » حيك أخذ يان يغرك ورق الستذيان , حتى صنع 
كوم ذم | 














فغمر الفرح قلب تاراس وقال : "تكفيني الآن . شكراً لك ؛ يا إيفان!” 

قال إيفان : ”طيب! إذا أردت المزيد . فعد إلي ٠‏ لقد بقي كثير من ورق 
الستديان +” 

وجمع تاراس الاين علّطي في ثم مضى كي يتاجر . 

ومكذا مضى الآخوان كلافما : سيمون ليحارب ؛ وتاراس ليبيع 
ويشتري . فاستفتح سيمون العسكري لنفسه مملكة ؛ وكسب سيمون البدين 
مالآ كعيرا بالتجارة ٠‏ 

وفي ما بعد التقى الأخوان » فأخير أحدهما الآخر بما جرى ؛ إذ روى 
سيمون كيف حصل على الفسكن:وتاراش كيف حصل على المنال". وقال 
سيمون العسكري لآخيه : ”لقد استفتحت استفتحت مملكة وأنا أعيش في أبهة وجبروت ٠‏ 
غير أني لا أملك من المال ما يكفي لإعالة عكري .” 
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وقال تاراس البدين : "وأنا كسبت مالآ كثيراً ؛ ولكن مشكلتي أن ليس 
عندي من يحرسه لي ,” 

عندئذ. قال سيمون العسكري : "هيا بنا إلى أخينا » فأقول له أنا أن يصنع 
مزيداً من العسكر . وأعطيك إياهم كي يحرسوا لك أموالك . ويمكنك أنت أن.. 
اتطلب إليه أن يصنع لي مالآ أطعم به رجالي 5 ار 

فمضيا إلى آخيهما إيفان ؛ وقال ل سليمؤن *"يا آحي المزيز ,ليل عدي 
من العسكر ما يكفي , فاصنع لي كتيبتين أخربين على الأقلا" _ 77 ” 

ولكن إيفان هز زأسه وقال ل الجنوة! 


"ولكنك وعدتني بأن تصنع لي 0 هف 
١ 9 00‏ 
“ولماذا يمحتل ؟» 

"لأن جنودك لس 0 قريب أو 6 


عرايت امراك بر و0 كزانفيت. 
فقالت ؛ القد اقثل جدود الم 0 يك اسن ان الجكرة 
سيعزفون الموسيقى فققة .شير أنهم قتلوا ك عسكراً بعد!" 






ف شتوع اراس البدين أينآ 
الذهيرا . ولكن إيفان هز ركم رفقكاأوقال + 
<١‏ "كلا لن أضنع مزيداً من الذهبا"” 

"ألم تعدني ؟” 

"بلى . وعدتك! ولكنني؛لن أصنع أي ذهب بعد!”. 

"ولم لا تصنع يا مغقل 75 

“لان نقودك الذهبية حرمت بنت مخايل بقرتها .”" 


27 





ققد كان عند ينت مخايل بقرة ؛ واعتاد أولادها 
أن يشربوا حليب البقرة . ولكن مذ عهد قريب جاء إليّ الأولاد يطلبون حليباً . 
فقلت ٠‏ "وأين يترتكم ؟” أجابوا : “جاء وكييل تاراس البدين وأعطى امنا ثلاث 
قطع من الذهب ٠‏ فأعطته البقرة ٠‏ فلم يبق عندنا حليب نشربه ." كنت أظن أنك 
فقط ستلعب بقطع الذهب ٠‏ غير أنك حرمت الأولاد بقرتهم . فلن أعطيك أي مال 
بعد!” 

وظل إيفان عند كلامه , فلم يقبل آن يعطي تاراس مزيدا من الذهب ٠‏ 
فمضى الأخوان . وفي طريقهما تباحثا كيف يمكتهما إن يتصديا لمصاعبهما ٠‏ 
ثم قال سيمون * 

"اسمع! سأقول لك ما نفعل . آعطني أنت مالآ لإطعام جنودي ٠‏ فأعطيك أنا 
نصف مملكتي ومعها ما يكفي من العسكر لحراسة أموالك ,". 

فوافق تاراس . وهكذا تقاسم الآخوان ما عندهما . وصارا كلاهما 
مَلِكين ٠‏ وكان كلاهما غنياً - 
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أما إيفان فأقام في البيت ٠‏ ييل أباه وأمه ‏ ويعمل في الحقول بمعاونة 
أخته الخرساء ‏ ثم حدث أن مرضت كلبة الحراسة عند إيفان , واعتراها 
الجرب ٠‏ وكادت تموت . وأشفق إيفان عليها , فأتى من عند اخته بشيء من 
الخبز أخفاه في قبعته » وخرج به ؛ ورماه إلى الكلبة . ولكن القبعة كانت 
مخرّقة . فوقع على الآرض مع الخبز واحد من الجذور العلاثة » واكلته الكلبة 
الهرمة مع الخبز . وما إن ابتلعته حتى هبت واقفة وراحت تلعب, وتنبح وتبصبص 
بذيلها ؛ وبكلمة موجزة ؛ تعافت وصحت ٠‏ 

.وإذ رأى الوالدان ذلك دهشا . وسألا إيفان ؛ "كيف شفيت الكلية ؟" 


أجاب إيفان : "كان عتدي جذران صغيران لشفاء أي وجع ٠‏ وقد ابتلعت 
أحدهما ." 

وفي تلك الأثناء أيضآ مرضت ابنة الملك ٠‏ فأعلن الملك في كل مدينة 
وقرية آنه يكافى» من يشفيها . وإذا استطاع رجل عَرّبِ أن يشفي ابئة الملك » 
تصير له زوجة . وأذيع الخبر في قرية إيفان كما في كل مكان ‏ 

فاستدعى إيفان أبواه وقالا له : "هل سمغت يما أعلنه الملك ؟ قلت إن 
عندك جذراً من شأنه أن يشفي أي مرض . فاذهب واشف ابنة الملك تغد سعيدآ 
مدى الحياة .". 

قال إيفان ؛ ”طيب!" 

وتأهب إيفان للذهاب ٠‏ قآلبسه أبواه أفضل ثيابه . لكته حالما خرج من 
الباب التقى شحّاذة يابسة اليد ٠‏ قالت له ؛ "سمعت أنك تستطيع شفاء الناس . 
اتوسل إليك أن تشفي لي يدي , لأنني لا أستطيع ولو أن أنتعل حذائي بنفسي ." 

فقال إيفان ٠‏ "طيبل” وناول الشحادة الجذر طالباً منها أن تبتلمه . 
فابتلعته وشفيت جالاً بحيث استطاعت تحريك يدها كيفما شاءت ٠‏ وخرج أبو 
إيفان وأمه كي يصحباه إلى قصر الملك . لكنهما لما سمعا أنه أعطى الجذر ولم 
يبق عنده ما يشفي يه ابنة الملك ٠‏ أخذا يويخائه ‏ 
على شحاذة . ولا تأسف على ابتة الملك ؟!" 

إلا أن إيفان كان حزيناً على ابنة الملك أيضاً . فشد العربة إلى الفرس ٠‏ 
ووضع في العربة بعض القش كي يجلس عليه , ثم جلس كي يسوق . فسأله 
أيواه + 

"إلى أين ».يا مغقل ؟” 

"إلى شفاء ابثة الملك ,” 

"ولكن لم يبق لديك ما تشفيها يلا" 

9 








قال : "لا باس/” ثم اتطلق. 

وساق إلى قصر الملك . وما إن داس العتبة ؛ حتى صحّت بنت الملك.. 
قْسِرّ الملك » وطلب إحضار إيفان إليه + وامر بإلياسه أفخر الثياب . وقال له : 

"كن صهريا” 

فقال إيفان : "طيبل” 
ان الآميرة . وتعية ذلك مات أبوها , فصار إيفان ملكا . 
وهكذا غدا الإخوة الثلاثة كلهم ملوكا .. 
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عاش الإخوة الثلاثة وملكوا . وازدهرت آحوال سيمون العسكري . 
فبجنوده المصنوعين من القش جنّد جنودآ حقيقيين . إذ أمر في جميع أنحاء 
مملكته بتجنيد عسكري من كل عشرة بيوت ؛ على أن يكون كل عسكري 
طويل القنامة : سليم البتية » ميل الوجة . فجمع عديداً من هؤلاء الجتوده , 
ودرّبهم . وإذا عارضه أحد ؛ كان يعث اولئك الجتود حالاً : ويفرض رايه 
فرضاً , ختى بات الجميع يخشوته ؛ وغدت حياته ليئة فيئة . وكل ما وقعت عليه 
عيناه ؛ امتلكته يداه . إذ كان يبعث الجنود فيأتون له بما يريد ٠‏ 
وعاش تاراس البدين أيضآً عيشة هائئة . فلم يبدد المال الذي حصل عليه 
من إيفان ٠‏ بل ثمّره وأنماه كشيزا وأحل النظام والأمان في مملكته . وخزن 
أمواله في صناديق ٠‏ وفرض على الناس ضرائب ٠‏ فقد فرض ضريبة رؤوس ٠‏ 
ومكوس عبور على المشاة والعربات , وجزية عن الأحذية والجوارب والشياب 
المزركشة . وكل ما رغب فيه , نالته يده . وطلبآً للمال ؛ آتاه الناس كل شيء » 
وعرضوا عليه أن يشتغلوا عنده , لأن الجميع كانوا يريدون المال ٠‏ 
وإيفان المغفل أيضاً لم يعش عيشة سينة . فما إن دفن حماه » حتى خلع 
ثيابه الملوكية كلها واعطاها لزوجته حتى تخبنها في صندوق . ثم عاد فارتدى 
هك 





قميصه المصنوع من القِتب الهندي وسرواله وحذاءه الفلآحي : ليستأنف عمله 
في الحقول . وقد قال - 

"ما الفت حياة الكسل . فها أنا أسمن وقد فقدت شهيتي واضطرب 
0 

ومن ثَمْ آتى بأبيه وأمه واخته الخرساء ليقيموا معه . وعاد يعمل 
كالسابق . 

وقال له الناس : “ولكتك ملكا" 

فقال ؛ "نعم , ولكن حتى الملك ينيغي آن يآكل ." 
إليه أحد وزرائه يقول ؛ “ليس عندنا مال لدفع المعاهات .* 
فقال ٠‏ "طيب! لا تدفعوها ." 
"عندئذ لن يخدمك أحد * 

"طيب! لا يخدموا ؛ فيكون لديهم إذ ذاك متسع من الوقت ليشتغلوا . 
فلينقلوا الزبل . وثمة تنظيفات كثيرة ينبغي القيام بها ." 

ومغل الناس بين يذي إِيفْآنَ ليُحاكموا . قال أحدهم ' "لقد سرق خصمي 
مالي ." فقال له إيفان ؛ "طيب! ذلك يبين أنه بحاجة إليه .” 

واخذ الجميع يعرفون أن إيفآن مختّل . وقالت له زوجته ١‏ "يقنول الناس 
إنك مغقل .* 











ففكرت زوجته مليآ في الآمراء ولكنها هي أيضآً كانت مغقلة ‏ فقالت ٠‏ 
"أأعارض زوجي ؟ حيثما تنفرز الإبرة يتبعها الخيط!” 
ومن ثم خلعت ثيابها الملوكية : وخبآتها في صندوق ؛ وذهبت إلى 
الخرساء لتعلمها الشغل ٠‏ فتعآمت الشغل : وشرعت تساعد زوجها . عندئذ 
غادر جميع الحكماء مملكة إيفان ٠‏ ولم يبق: فيها إلا المغفلون . وما كان عند 
احد منهم مال . ققد عاشوا واشتغلوا ٠‏ وأطعموا أتفسهم والآخرين . 
اك 


1 
انتظر إبليس المحتك طويلاً آن يصله أي خبر من العغاريت الصغار حول 
تخريبهم بيوت الإخوة الثلاثة . ولكن لا خبر! لذلك ذهب بنفسه مستخبراً ٠‏ 
فبحث وفتش ٠‏ ولكن بدل أن يجد العفاريت الثلاثة . وجد الحفر الغلاث فقط . 

ققال + 

"الظاهر أنهم أخفقوا . فيتبغي لي أن آتولى أنا الأمر ." 

ومن ثم انطلق يبحث عن الإخوة الشلاثة . لكنهم لم يكونوا في أماكنهم 
القديمة يعد . لقد وجدهم في ثلاث ممالك مختلفة , والغلاثة كانوا عائشين 
ومالكين . فأزعج هذا الأمر إبليس المحتك أي إزعاج ٠‏ وقال 1 

"حسناً , يجب أن اجرب يدي قي العمل ,” 

وذهب أولآ إلى الملك سيمون ٠‏ قاصدآ إياه لا بشكله الخاص بل متنكراً 
في زي قائد عسكري ٠‏ وقد ساق عربته إلى قصر سيمون .ثم قال له ٠‏ 

"سمعت ؛ أيها الملك سيمون ٠‏ آنك محارب عظيم. . ولمّا كنت خبيراً بهذا 
العمل ٠‏ فإني أرغب في خدمتك .” 

وساءله الملك سيمون ٠‏ فألقاه رجلاً حكيماآً . وأدخله في خدمته . 

وشرع القائد الجديد يعلّم الملك سيمون كيف يشكل جيشاً قويا , قال ٠‏ 

"علينا أولاً أن تجتد مزيداً من العسكر ء لأن في مملكتك كثيرين بلا 
عمل . علينا جميع الشبان يلا استغتاء . وعندئذ يكون عندك جيش 
يبلغ خمسة أضعاف ما كان ..وعلينا ثانياً أن نحصل على بندقيات ومدافع 
ِ . فسآتي يبتدقيات تطلق مئة خييبة دفعة واحدة ؛ فتتطاير طلقاتها 
كحبات الحمّص ٠‏ وسآتي أيضآ بمدافع حراقة تضرم النار في الناس والخيل 
والحيطان , فتحرق كل شيء وتفحمها” 

وعمل سيمون الملك بتصيحة القائد الجديد ؛ فأمر بتجنيد جميع الشبان 








يلا استعناء ؛ وابتتى مصانع جديدة صتع فيها كميات هائلة من البندقيات 
والمدافع المطورة . ثم عجّل بإعلان الحرب على ملك مجاور : وما إن واجنه 
الملك سيمون جيش العدو : حتى آمر-جدوده بإطلاق وابل من القذائف عليه , 
من البندقيات والمدافع معآ ٠‏ وبهجوم واحد أحرق نصف جيش العدو واشل 
حركته . فذعر الملك المجاور أي ذعر حتى تنحى وأخضع مملكته لسيمون : 
فابتهج هذا وقال,» 

"والآن سأقهر ملك الهددا!” 

ولكن ملك الهند كان قذ سمع بأخبار سيمون» فتبتى كل مخترعاته وزاد 
عليها من عنده . وقد جتّد الملك الهندي , قضلاً عن الشبان كلهم ؛ جميع 
النساء غير المتزوجات » حتى حشد جيشاً أعظم من جيك سيمون . وقلد كل 
ما كان عند سيمون من بندقيات ومدافع ؛ واخترع طريقة يطير بها المحاربون 
في الهواء ويرمون القذائف المتفجرة من عل . وزحف الملك سيمون لمحاربة 
ملك الهند ؛ متوقعآ أن يهزمه كما هزم غيره من الملوكا ؛ ولكن السيف البثار 
تلم وخاب! فلم يدع ملك الهند جيش سيمون يبلغ نطاق الرمي ٠‏ بل بعث 








نساءه في الهواء يصببن الحِهم المتفجرة على رؤوس عسكر سيمون . فأخذت 
النساء يمطرن القتابل على جيش العدو كما يذر' البوزق على:الصراصير . إذ 


ذاك هرب الجيش ٠‏ وبقي الملك سيمون وحده . فاستولى ملك الهند على مملكة 
سيمون : وفر سيمون العسكري يأسرع ما اعائته رجلاة . 

وبعدما نفض إبليس المحتك يده من هذا الأخ » توجه إلى الملك تاراس ٠‏ 
متدكراً في ي تاجر . فاستقر قي مملكة تاراس وأسس دارا للتجارة ؛ وأخذ 
ينفق المال بسخاء » دافعآ مبالغ ضخمة لقاء كل شيء . فهرع الجميع إلى التاجر 
الجديد الاصطتاع المال - وتوافر في أيدي الشعب مال كثير ».حتى أخذوا يؤذون 
ضرائبهم حالاً ‏ ودفعوا جميع متآخراتهم ٠‏ قُسرّ الملك تاراس أي سرور . 
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وفكر هذا التاجر الجديد . سيصير عندي مال أكشر من ذي 
قبل ٠‏ وتغدو حياتي اكثر هناءة ولينآ .” 

وشرع تاراس الملك يرسم خططا جديدة : ويبتي قصراً جديداآ وأصدر 
آمرا بآن ياتيه الناس بالخشب والحجارة وتقبلوا إلى العمل , وحلاد أثماناً عالية 
لكل شيء . وقد خيّل إلى الملك تاراس أن الناس سيتقاطرون إلى العمل زرافات 
كسابق العهد . إلا انه فوجىء يكون الخشب والحجارة كلها قد حملت إلى 
الاجر . وإليه ذهب جميع الصّتّاع آيضآً . ورفع الملك تاراس أسعاره . لكن 
الناجر زايده . فقد كان عند الملك تاراس مال كثير : غير أن التاجر كان عنده 
اكثر . فظل يعرف أثماناً أعلى ٠.‏ 

وهكذا انتطمت الحركة.من قصر الملك . ولم يكتمل مشروع البناء . ثم 
خطط الملك تاراس بستانا ..ولما أقبل الخزيف , استدعى الناس كي يأتوا 
ويغرسوا البستان , إلا أن احدآ لم يأت.. إذ كان الجميع منهمكين في حفر 
بركة كبيرة للتاجر . ثم اقبل الشتاء ٠‏ وأراد الملك تاراس أن يشتري فرو سمّور 
المعطف جديد . فارسل من يشترون له ٠‏ ولكن الرسل عادوا صفر اليدين ٠‏ 
وقالوا : "لم يبق شيء من فرو السمّور . فقد اشترى التاجر الفرو كله ؛ إذ دفع 
أفضل سعر , وصنع من الجلود سجاداً ." 

واراد الملك تاراس أن يشتري بعض الجياد . فأرسل من يشترون له ٠‏ 
لكن الرسل عادوا صفر اليدين وقالوا : "لقد اششرى التاجر جميع الجياد القوية ٠‏ 
وهي الآن تنقل الماء لمله بركته 3 

ومن ثم توقفت جميع شؤون الملك . فلم يقبل أحد أن يخدمه ٠‏ إذ كان 
الجصيع مشغولين بخدمة التاجر . وكاتوا ققط يأتون إلى الملك تاراس بآموال 
التاجر لتآدية ضرائبهم + 

وجمع الملك مالآ كثيراً جداً بحيث لم يعد عنده مكان يخزنه فيه ؛ إلا أن 
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حياته باتت تمسة...فكف عن رسم الخطط + واكتفى بأن يتبقى عل قيد الحياة 
فحسب » لكنه لم يكد يستطيع القيام بهذا : ققد آعوزه كل ضيء ٠‏ وتركه واحدآ 
فواحدا جميع طبّاخيه وخدامه للالتحاق بخدمة التاجز . وما لبث أن أعوزه حتى 
الطعام . فإذا أرسل إلى السوق لشراء شيء هاء. تعذر عليه أن يحصل على أي 
شيء ٠‏ إذ كان التاجر قد اشترى كل شيء ٠‏ وكان الناسن فقط يأتون إلى الملك 
بالمال لتأدية ضرائبهم . ثم استشاظ الملك تاراس ٠‏ وطرد التاجر من البلد . 
غير ان التاجر استقر وراء الحدود تمامآ ٠‏ وظل مزدهر لأحوال كما من ذي 
قبل . فطلبآ لمال الناجر . ظل التاس يأخذون كل شيء إليه لا إلى الملك . 
وساءت احوال الملك تارايس . فكانت تمر أيام متلاحقة وليس عنده ما يأكله . 
حتى إن شائعة سرت تقول أن التاجر كان يتباهى بأنه سيشتري الملك نفسه! 
فذعر الملك تاراس : ولم يدر ما العمل . وفي ذلك الحين جاء إليه سيمون 
المسكري يقول ٠‏ "ساعدني ٠‏ فإن ملك الهند قد هزمني .” 

ولكن الملك تاراس نفسه كان غاطساً في المصاعب حتى أذنيه . فقال ٠‏ 
"لقد مر علي أنا نفسي يومان وليس عندي ما آكلدا” 

11 

وبعذما فرغ إبليس المحتك من الآخوين ٠‏ توجه إلى إيفان ؛ متنكراً في 
زي قائد عسكري . وإذ وصل إلى إيفان ؛ شرع يحاول إقناعه يأئه في حاجة إلى 
جين*. انها 

لا يليق بالملك أن يكون بلا جيش . قما عليك إلا أن تصدر إل الآمر » 
فأجمع لك عسكراً من بين شعبك وأشكل + 

فأصفى إليه إيفان وقال ‏ ”طيب! شكل جِيشتآً ؛ وعلّمهم أن يحسنوا 
الغناء . فأنا أحب أن أسمع الجيش يؤدي الأناشيد ." 

وهكذا جال إبليس المحنك في مملكة إيفان لتطويع جنود : فكان يطلب 
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إليهم أن يذهبوا ويتجندوا فيعطى كل منهم قتينة كحول وقلنسوة حمراء جميلة ٠‏ 
فضحك الشعب ٠‏ وقالوا:* 

"عندنا كغير من الكحول : فتحن تصنعة بأنفسنا . أما القلانس فنساؤنا 
يصنعن كل نوع منها » حتى المخططة ذات الشترابات .” 

وهكذا لم يتجدد أحد . 

فأقبل إبليس المحنك إلى إيقان وقال ؛ “إن مغفليك لن يتجندوا من تلقاء 
أنفسهم . فعلينا نحن أن تجتدهم 3 

قال إيفان ٠‏ "طيب! لك أن قحاول .” 

فأعلن إبليس المحتك أن على الجميع أن يتجندوا ؛ وانذر بان إيفان 
سيعدم كل من يرفض . وجاء الناس إلى القائد يقولون تقول إن الملك 
سيعدمنا إن لم نتجتد , ولكتك لم تقل ماذا يحدث إن تجتدنا . فقد سمعنا مَن 
يقولون أن الجنود يقتلون!” 

"نعم . ذلك يحدث أحيانا” 

فلما سمع الناس ذلك باتوا مغاتدين » وقالوا ٠":‏ 
في ديارنا أفضل . ما دمنا سنموت في كلتا الحالتين ."' 

قال إبليس المحنك ؛ "مغفلون! آنتم مغفلون! قد يُقتل الجندي أو لا يَقتل . 
ولكن إن لم تتجندوا ٠‏ يعدمكم الملك إيفان حتمأ .' 

فتحير الناس , وذهب يعضهم إلى الملك إيفان ليستشيروه , وقالوا * 

"جاء إلينا قاند يقول إن على الجميع | ندوا . وقد قال ليا :"إن 
تجندتم فقد تقتلون أو لا تقتلون ٠‏ ولكن أن لم تتجندوا ٠‏ يعدمكم الملك إيفان 
حتمآ .” فهل هذا 

فضحك إيفان وقال : "كيف يمكنني أنا وحدي أن أعدمكم جميعا ؟ لو لم 
أكن مفقلاً . لفسترت لكم الأمر . ولكن الواقع اني أنا نفسي لا أفهمه ب 
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هلا بالبوّت 








ققالوا ؛ "إذآ . لن نخدم في || 
قال : ”طيب ؛ لا تخدموال” قذهب الناس إلى القائد وأعلموه برفضهم أن 
يتجندوا باققد3لنت 00 ارسق /لتشركان 
حتى نال حظوة لديه . ثم قال له * 
النتوسبربا ولختياي ا 00 : فلئن لم يكن في ذلك البلديمتال / 
ففيه وفرة من الحنطة والمواشي وغير ذلك .” ررئ 
ومكذا اعد ملك تزاكان عدة الحرب . فحشد جيشآ كبيراً 
بالبندقيات والمدافع ؛ وزحف إلى الحدود ٠‏ ودخل مملكة إيفان .. 


فقضح الناسن إلى إيقتان قائلين 72 زاخف و 















يحاربنا ." 
قال إيفان ١‏ ”ليب ١‏ فليؤخ ف" مم 6 
ويغدما عبر ملك تزاكان الحدا كعتافة املاع إحوال جيش 
إيفان . فاستشرف الكشآفة كقَيترا.,ؤلكن لا جيش! ون طويلاً أن 
يظهر جيش في مكان ما(لكللم تكن أية وجود جيش ٠‏ 
ولا كان من 'يحازبونةإعنلاقةر بعك ملكت اللاستيلاء على القرى . 
ودخل الجتود,قزية.. قأئدفع أهلها . ؟ يحملقون إليهم مدهوشين . 


وبد أبالجنود لينهبون حنطتهم ومتؤافيهم أ لهم بها ولم يقاوموهم ...ثم 

.ذمث لبود إلى قرية أخرى» فحصّل الآمر عيته. : وواصل الجنود تقلامهم 

, 9 ارس ٠‏ وفي كل كان صل الأمزاغيئه ٠‏ ققد سمح لهم الئاس بأخذ 

شيء ٠‏ ولم يقاومهم أحد , بل دعاهم الجميع كي يعيشوا معهم ٠‏ قائلين + 

وجي ممم م 
هنا وتعيشون معنا ؟" 





ومضى الجنود يزحفون ويزحفون ومع ذلك لم يجدوا جيشآً ٠‏ بل قط 
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ناساً يعيشون ويَطعمون انفسهم والآخرين ٠‏ ولا يقاومون ‏ بل يدعون 
الجند للإقامة عندهم والعيش معهم . 

فألفى الجنود عملهم عبشا .وذهبوا إلى ملك تراكان : وقالوا له ؛ "لا 
نستطيع ان نحارب هنا ٠‏ قابعتنا إلى مكان آخر . لا بأس بالحرب ٠‏ ولكن ما 
هذا ؟ إنه يشبه قطع الحساء بالسكين! لن نحارب بعد. هنا .”. 

استشاط ملك تراكان غضبآ ٠‏ وأمر عسسكره باجتياح المملكة كلها ٠‏ 
وتدمير القرى ٠.‏ وإحراق الحنطةبوالبيوت ٠‏ وذيح.المواشي .. وأردف:؛ "وان لم 
تطيعوا اوامري . أعدمكم جميعآً ,” 

ذعر الجنود . وشرعوا يعملون بأوامر الملك . بدأوا يحرقون البيوت 
والحنطة ‏ ويذبحون المواشي . ولكن المغقلين أيضاً لم يُبدوا أية مقاومة , بل 
راحوا يبكون . فالشيوخ بكوا » والعجائز بكين ء والشبان والصيايا يكوا . 
وسألوا الجند ٠‏ 

"لماذا تؤذوننا ؟ لماذا تبددون الخيرات؟ إن كنتم محتاجين إليها , 
فلماذا لا تأخذونها لكم ؟" 

أخيراً لم يعد الجنود يتحملون ذلك . فرفضوا أن يتقدموا بعد . وتفرق 
الجيش وفر أفراده . 
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كان على إبليين السحتك أن يستنسلم . فلم يستطع إخضاع إيفنان 
بالجنود. . فاتخذ هينة سييّد ماجد ؛ واستقر في مملكة إيفان » وهو ينوي أن 
يقهره بوساطة المال ؛ كما سبق أن قهر تاراس البدين ؛ وقال له + 
"ارغب في إسداء معروف إليك بأن اعلمك الذوق والمنطق ٠‏ سبي لي 
بيت بينكم وأنشىء تجارقا” 
فقال إيفان + "طيب! تعال وعش بيننا 
258 





وفي الصباح التالي قصد السيد الماجد إلى السوق ومعه كيس كبير من 
الذهب . وقصاصة من الورق ٠‏ وقال : "إتكم تعيشون كلكم عيشة الخنازير . أنا 
أرغب أن أعلمكم كيف تعيشون عيشة لاثقة . قابنوا لي بيتاً حسب هذه 
الخريطة . آنتم تشتغلون ٠‏ وأنا أعلمكم الكيفية » وسأدفع لكم أجرتكم ذهباً ." 
ثم أراهم الذهب .. 

ذهل المغفلون ٠‏ فلم يكونوا يتداولون المال . بل يقايضون بضائعهم 
ويوفون أحدهم الآخر عملا . وتظروا إلى الذهب مدهوشين ٠‏ وقالوا : "يا لها من 
قطع صفير” + يلقا” 

وشرعوا يستبدلون ببضائعهم وعملهم قطع الذهب التى يحملها السيد ٠‏ 
وكما حدث في مملكة تاراس ٠‏ بدا إبليس المحك يتصرف بذهبه في حرية ٠‏ 
وجعل الناس يستبدلون ذهباً بكل شيء ٠‏ ويؤةون كل عمل مقابله ٠‏ 

وابتهج إبليس المحنك ٠‏ وفكر برأسه ‏ "إن الأمور تسير حسثاً هذه 
المرة . فالآن لا بد من أن أدمّر المغقل كماادمرت تاراس ؛ وسأشتريه كله . 
قبا وود 

ولكن ما إن حصل المغفلون على قطع الذهب حتى قدموها إلى النساء 
ليصئعن بها عقودأ . وقد ضفرت بها الصبايَا جدائلهن:: كما راح الصغار أخيرا 
يلعبون بتلك القطع الصغيرة في الشوارع : وحاز كل واحذ مقدارأ وافراً منها . 
حتى توقف الجميع عن استلامها . ولكن قصر السيد الماجد لم يكن نصف بنائه 
قد اكتمل . ولا كانت حنطته ومواشيه لذلك العام قد حجُهَرْت ٠‏ فأعلن رغبته في 
أن يأتي الناس ويشتغلوا عنده ٠‏ وأنه في حاجة إلى مواش وحنطة ٠‏ وأنه مستعد 
لإعطائهم مزيداً من قطع الذهب لقاء كل شيء يأخذه وكل عمل يؤذونه ٠‏ 

ولكن لم يأت آحد ليشتفل . ولا جيه بشيء إلى السيد . إلا أن صبيآ أو 
بنتأ كانا يركضان إليه أحياناً لاستبدال قطعة ذهب ببيضة . ولكن ما جاء أحد 





غيرهما ٠‏ ولم يعد عنده ما يآكله . ولمّا جاع السيد الماجد . طاف في القرية 
محاولآ أن يشتري طعاماً يتغداه . وحاول في ذات بيت أن يحصل على دجاجة 
لقاء قطعة ذهب ٠‏ فابت ربة البيت أن تأخذها وقالت ٠‏ "عندي كثير منها!" 


كم خاؤل في بيت ازملة أن شري لطلمكة معددة أوَغَرَعنَ قطلنة ؤهتبا . 


فقالت الأرملة » 

"لا آريدها : يا سيدي الطيب . لا آولاد عندي يلعبون بها . وأنا قد 
حصلت على ثلاث قطع لأختفظ بها كتحف!” 

ثم حاول في بيت فلاح أن يحصل على خبز ء إلا أن الفلاح ابى أن يأخذ 
مالآ . وقال + 


"لا حاجة بي إليه . أما إذا كنت تستعطي “من أجل المسيح" فانتظر قليلا 
حتى أطلب من ربة البيت أن تقطع لك كسرة خبز ." 

إذ ذاك بصق إبليس ٠‏ وولى هاربآ . فإن سماعه ذكر اسم المسيح . عدا 
تلقيه شيئآً من أجل المسيح ٠‏ آلمه آكثر من طعنة مُدية في صدره . 

ومكذا لم يحصل على أي خبز . ققد كان عند الجميع ذهب . وحيهما 
ذهب إبليسٍ المحنك أبى الجميع إعطاءه ,أي شيء لقاء المال .بل كان كل واحد 
يقول له إما ٠‏ "أحضر شيئاً آخر " وإما ؛ "تعال واعمل عندنا «“وإما ؛ "خذ ما 
تريد من أجل المسيح” 

ولكن إبليس المحنك لم يكن عنده شي سوى المال . أما العمل ؛ فلم 
يكن يهواه . وآما أخذ شيء "من أجل المسسيج” فأمر لا يقدر أن يفعله . ومن قم 
غضصب عضياً شد يدأ ٠‏ وقال + 

"وأي شيء بعد تريدون حين أعطيكم مالآ.؟ تستطيعون أن تشتروا أي 
شيء بالذهب » وتستخدموا أي عامل .” 


غير أن المغقلين:لم يسمعوا له ٠‏ بل قالوا »“لا , لسنا تريد المال . لا 
مستحقات علينا » ولا ضرائب + فماذا تقعل ب 

فما كان من إبليس المحتك إلا آن اضطجع لينام . بلااعشاء! 

ثم تقل خبر ما جرى إلى إيفان المغقل ؛ إذ جاء الناس يسالوته ٠‏ ”ماذا 
عسانا نفعل ؟ لقد حل بيئنا سيد ماجد يحب أن يأكل ويشرب ويلبس حسنآ ٠‏ 
لكنه لا يحب أن يشتغل , ولا يستعطي "من اجل المسيح" ٠‏ بل يعرض فقط قطع 
الذهب على الجميع . وفي البداية أعطاه الناس كل ما آراد حتى صار عندهم وفرة 
من الذهب . أما الآن فلا أحد يعطيه شيئآ ماذا عسانا نفعل به ؟ لن يطول 
الوقت حتى يموت جوعا .” 

وأصفى إيفان . ثم قال > ”"طيب! علينا أن نطعمه . فليعش مداورة في كل 
بيت كما يعيش الراعي ." 

.ولم يكن من ذلك مفر ٠‏ فكان و!. أن يبدأ إيليس المحتك جولته . وفي 
الأوان جاء دور النزول في بيت إيفان : فجاء إبليس المحنك لتناول الغداء  ٠‏ وكانت 
الخرساء تعده . وما أكشر ما كان قد خدعها الكسالى الذين وفدوا إلى الغداء 
باكراً » دون أن يكوئوا قد قاموا بقسعلهم من العمل ٠‏ فأكلوا العصيدة كلها . حتى 
خطر في بالها أن تكتشف الكسالى بواسطة أيديهم! فإذا وجدت شخصاً خشن 
اليدين ٠‏ أجلسته إلى الماندة»'أما الآخرون فلم تكن تعطيهم تسوى الفنات الباقي ٠‏ 

جلس إبليس المحنك إلى الماندة ٠‏ ولكن الخرساء أمسكت بيديه ونظرت 
راحتيه : فلم تجد فيهما أثراً للخشونة ٠‏ بل كاتا نظيفتين وملساوين ».وفيهما 
أظفار طويلة ٠‏ فنخرت الخرساء وجرّت إبليس بنعيداً عن المائدة:.'وقالت له 
زوجة إيفان + "لا يصعب عليك الآمر أيها السيد الماجد ؛ فابنة عمي لا تسمح 
الذي يدين غير خ+ بالجلوس إلى المائدة . ولكن انتظر قليلاً حتى يفرغ 
الآكلون » فتأكل مما فضل عنهم .” 

















وشق على إبليس المحتك أن يَكرّه في بيت الملك على تناول طعامه 
كالخنزير . فقال لإيفان ؛ "يا له من قانون سخيف عندك في المملكة أن يعمل 
كل أمرى» بيديد! إن غباوتكم اخترعت هذا القانون.. أبالأيدي فقط يعمل 
الناس ؟ فيم يعمل الحكماء ؟” 

فقال إيفان : "وانى لنا نحن المِعَقْلين ان ندري ؟ فمعظم عملنا نؤديه 
بأيديدا ومتوننال" 

"ذلك لأنكم منثلون! ولكئني ساعلمكم كيف تعملون برؤوسكم ؛ فتعرفون 
أن العمل بالراس أوفر ربحآ من العمل باليدين ,”. 

فدهش إيفان وقال ٠‏ ”إذا كانت هذه هي الحال , ففي دعوتنا منقلين شيء 
من المعنى!" 

ومضى إبليس المحتك يقول : "إنما العمل بالرأس ليس هينآ . إنكم لا 
يساوي مذ آكلة لأن للح جااواس فا ب امطلفاترن ايمل بالراس 
فاحياناً ينفلق رأس المرء حقآل” 

فاستفرق إيفان في التفكير هنيهة ثم قال : 

"إذآ :يا صاح ..لماذا تعذب نفسك هكذا ؟ أيسرّك أن ينفلق رأسك ؟ ألا 
يكون افضل أن تعمل بيديك وظهرك عملا أسهل ؟” 

ولكن إبليس قال ؛ "إنما أفعل ذلك كله إشفاقاً مني عليكم أيها المفقلون! 
إن كنت لا أعذب نفسي تبقون مُعَفْلين إلى الأبد . أمَا . وقد عملت برأسي ٠‏ 
أعلمكم الآن!" 

فدهش إيفان وقال : “هلا تعلمنا! حتى إذا كلت أيدينا : نستعمل رؤسنا 
على سبيل التغيير .” 

ووعده إبليس بتعليم الناس . فنشر إيفان إعلانآ في المملكة : أن سيدا 
ماجدآ قد جاء كي يعلم الناس كيف يعملون برؤوسهم ٠.وآن‏ المرء يستطيع أن 
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ينجز براسه أكثر مما ينجزه بيديه ٠‏ وأن على الجميع أن يأتوا ليتعلموا ٠‏ 

وكان في مملكة إيفان برج عال ذو أدراج كشيرة تفضي إلى منارة في 
أعلاه . فأخذ إيفان السيد السحتك إلى أغلى البرج حتى يتسنى للجميع أن 
يروه . فاعتلى السيد قمة البرج وطفق يتكلم ٠‏ وأقبل الناس جميعاً لرؤيته . وقد 
ظلنوا أن السيد سيعلّمهم حقا كيف يعملون برؤوسهم دون استعمال أيديهم . 
غير أن إبليس المحنك علمهم ٠‏ بكلام كثيز : ققط كيف يمكنهم أن يعيشوا بلا 
عمل . فلم يستطيعوا آن يستوعبوا سيت ': بل تظزوا وفكروا : ثم عادوا أخيراً 
إلى الامتمام بشؤونهم . 

وقف السيلا المخئك على قمة البرج نهاراً كاملا . ثم نهار آخر . وهو لا 
يكف عَن الكلام : له لما وقف هنالك ذلك الؤقت الطويل جاع ٠‏ ولم يفكر 
المغقلون قط في آخذ طعام إليه إلى أعلى البرج . وقد خُيَلَ إليهم أنه ما دام 
قادرآ على العمل برأسه أفضل منه بيديه : فهو يستطيع على كل حال أن يوفر 
لنفسه الخبز بسهولة . إلا أن إبليس المحنك وقف على قمة البرج نهارا ثالفاً 
بعد . وهو يتكلم . فاقترب الناس ٠‏ ونظروه قليلاً ؛ ثم مضو . 

وسأل إيفان ٠‏ "ماذا ؟ هل بدأ السيد يعمل برأسه ؟" 

فقال الناس ١‏ 'لا ‏ ما بدأ بعد! إنه ما زال يبقبق .* 

ثم وقف إبليس المحتك على البرج نهاراً آخر بعد »غير أنه بدأ يهن ٠‏ 
حتى ترئح وصدم رأسه بأحد آعمدة المنارة . فلاحظ آحد الحضور ذلك . وآخبر 
زوجة إيفان ؛ فركضت لتخبر زوجها ؛ وكان في الحقل . 
قالت ٠‏ "تعال وانظر! يقولون إن السيد قد بدأ يعمل يرأسه .” 

فدهش إيفان وقال ٠‏ "أحقاً ؟” ثم عطف جواده » ومضى إلى البرج . حتى 
إذا وصل إلى البرج . كان إبليس المحتك قد خار وانههار من الجوع ؛ وراح 
يترئح ويصدم بالأعمدة راسه . وما إن وصل إيفان ؛ حتى تعشر إبليس وهوى 
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ارضاً . وأخذ يتدحرج ويتخبط درجة فدرجة ٠‏ إلى أن استقر قي القاع ٠‏ ومع كل 
درجة صدمة من رآسلا 

وقال إيفان + "حسنآ! لقد نطق البسيد يالحق لمّا قال إن رأس المره أحياناً 
ينفلق حقآ . فبعد هذا العمل كله يتورم الرأس بأسوأ من البثور والقروح!” 

تكوم إبليس المجتّك عند أسفل الدرج ؛ وصدم بالأرض رأيه . وهم 
إيفان بأن يذهب إليه ليرئ مقدار ما آنجزه من العمل ٠‏ فإذا بالأرض تنشق ٠‏ 
وبإبليس اللعين يغور فيها . ولم يبق منظوراً إلا حفرة ققط! 

فحك إيفان رأسه وقال : يا له من أمر سيّىء! إنه واحد من أولنك 
العفاريت مرة أخرى . كم هو كذاب! لا بد أن يكون أباهم ا 

ثم طالت حياة إيفان ٠‏ وتقاطر الناس إلى مملكته . حتى أخواه آيضاً جاءا 
ليعيشا عنده ؛ وهو يُطيمهما أيضاً . 

وكل من ياتي طالباً المطمام ٠‏ يقول له إيفان : “طيب! لك أن تمكث 
عندنا . فلدينا وفرة من كل شيء!" 

غير أن في تلك المملكة عادة واحدة خاصة ؛ من كانت يداه خشنتين » 
يتقدم إلى المائدة ؛ أما من كانت يداه ملساوين ٠‏ فعليه أن يآكل من فتات 
الآخرين . 





اسنة 1885 






ستيد داب كيه لمي ياج به 
سس مه الوإيقيةؤيكاربد_: ل نما 
جل على راجت متهم بسب , 

رم كارا لوقا نك ين ب 





الشر يغري لله الخير أبقى 


عاش في قديم الزمان رجل صالخ ولطيف . كان له الكثير من خيرات هذه 
الدنيا ٠‏ وعبيد كثيرون يخدمونه . وقد غبط العبيد أتفسهم على سيدهم ٠‏ 
قائلين ٠‏ 

"ليس تحت الشمس سيد آخر كسيدنا . فهو يطعمنا ويكونا جيداً , 
ويكلفنا أعمالاً على قدر طاقتنا . ولا يحقد على أخد مثا ,ولا يقسو بكلامه 
على اي منا . إنه ليس مغل السادة الآخرين الذين يعاملون عبيدهم أسوا من 
معاملة البهائم . فيُعاقبونهم سواة اكانوا يستحقون أم لا ,ولا يُسمعونهم كلمة 
طيبة . فهو يريد لنا الخير ٠‏ ويفعل الحسنى ؛ ويتكلم إلينا بلطف . إننا لا 
نشتهي حياة أفضل من هذءا” 

هكذا دآب العبيد في امتداح سيدهم . ولكن إبليس ٠‏ إذ رأى ذلك ٠‏ ساءه 
أن يعيش عبيد في حُبْ وونام بالفين في كنف سيدهم . فما كان منه إلا أن 
سيطر على واحد منهم . اسمه آلب ٠‏ وأمره بآن يغري سائر العبيد . وذات 
يوم ؛ بيئما كانوا جميعاً قاعدين يتكلمون عن صلاح سيدهم ٠‏ رفع آلب صوته 
وقال + 

"من الغباوة أن تُسهبوا في الإشادة بصلاح سيّدنا ٠‏ إن إبليس نفسه 
يكون لطيفاً معكم .إن فعلتم ما يريد . فنحن نخدم سيدا أحسن خدمة » 
وئلاطفه في كل شيء ٠‏ وحالما فكر في ارغباته + فماذا 
يستطيع أن يفعل سوى أن يكون لطيفاً معآ؟ هلآ تجِرّبون كيف يكون الآمر لو 
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تفعله :ف 








آذيناه بعص الأذى عوضاً عن إكرامه! قهو سيتصرّف كما يتصرّف آي سيّد 
سوافاء 

وسيجازيئا عن الشرّ يشر : كما يفعل أسوأ السادة ." 

طفق العبيد الآخرون يشتتكرون ما قاله آلب , ثم عقدوا معه ث 
الآخير . فتمهد آلب ان يُعَفيب السيّد . فإن آخفق يخسر حُلة || 














وإن افلح يعطيه العبيد الآخرون حللهم . ثح إتهم وعذوه بأن يدافخوًا عنه لدى 
السيد ٠‏ ويحرروه إذا قيّده السيّد أو سجته . 

وما إن عقدوا هذه المشارطة » حتى وعدهم 1[ ير - 
القد + “+4 “2 ىو 

كان آلب راعياً »وفي عهلاته موه الأصيلة 
بها السنية 0 تبعض زواره 2 
الخراف الغميئة . غمز آلب رة شد ين أي غضب 
شاعضبه .” 5 ب 






احعفذ1م كلهم . يت 


ن الأبواب » أو من فوق 





شت إذ ذاك اجفلت الخراف من الغرباء ٠‏ وتراكضت في أنحاء الحظيرة ؛ فلم 
يستطع الزوار إلقاء نظرة على الكش . وما إن هدأت الحركة » حتى جفل آلب 
الخراف كما لو كان عَرّضآً » فاختلط بعضها ببعض من جديد ٠‏ ولم يستطع 
الزوار ان يعرفوا أي الخراف هو الكيش الفاخر . 





أخيرا عيل صبر السيد وقال : "آلب . صديقي العزيز . أرجو أن تقبض لي 
على كيشنا الفاخر ذي القرنين الأعقفين بستني كدر » وأوقفه هنيهة 8 

وما كاد السيد » حتى اندفع آلب بين الخراف كالأمد . 
وقبض على الكبش الثمين . ثم تشبث بصوقه ؛ وآمسك بقائمته الخلفية اليسرى 
بيده . وبمرأى من سيده رفعه وطرحه أرضاً ؛ فهوى كغصن يابس . لقد كسر 
ساق الكبش ٠‏ فسقط على ركبه - ثم أمسك آلب بالقائمة الخا 
فيما التوت اليسرى وتدلت شلآء . فصرخ الزوار والعبيد صراخ الخيبة والفزع , 
وابتهج إبليس الجاثم على الشجرة لإنجاز آلب عمله يمهارة . واكفهر وجه 
السيد واسود كالفيم الراعد ٠‏ وعيس ٠‏ وحتى رأسه ؛ ولم ينبس ببنت شفة . 
وران الصمت على الزوار والعبيد أيضاً . منتظرين ما سيكون . 

وبعدما ظل السيد صامتاً هنيهة : تململ كمن يطرح عن ظهره حملا ما . 
ثم رفع رأسه ؛ وشال بعينيه نحو السماء ٠‏ وظل هكذا حيئاً . ثم ما لبث وجهه أن 
تطلق وفارقه التغضّن ؛ ونظر إلى آلب مبتسماً وقال : "أوه , يا آلب! لقد امرك 
.سيدك بأن تغضبني . ولكن سيدي أقوى من سيدك . لست غاضيآً عليك ١‏ 
ولكنني ساغضب سيدك . انت تخشى أن اعاقبك , وطالما كنت تشمنى أن 
أعتقك . فاعلم إذآ .يا آلب . انني لن اعاقيك . ولكن بصا انك راغب في 
التحرّر ؛ فها أنا أعتقك الآن . بمشهد من ضيوفي الكرام . فاذهب حيث تشاء ٠‏ 
وخذ معك حلة العيد التي لكل" 

ثم عاد السيد اللطيف مع زواره إلى البيت . أمآ إبليس ٠‏ فوقع من على 
الشجرة وهو يصرّ بآسنأنه . وغار في الأرض . 
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صغيرتاك أحلم هه الرجال 


حل عيد الفصح باكرا تلك السئة وكان الئاس منذ عهد قريب فتط قد 
كوا عن التنقل بالمزالج ٠‏ وما يزال الشلج يغطي الساحات ٠‏ والماء يجري في 
القنوات عبر شوارع القرية . 

واتفق أن التقت فتاتان من بيتين مختلفين في زقاق بين فناءين . حيث 
شكلت المياه الموحلة ١‏ بة من الحقول بركة واسعة . كانت إحدى الفتاتين 
أكبر قليلاً من الأخرى الصغيرة جداً . وقد البستهما أماهما كل واحدة فستاناً 
جديداً . وقد أرتدت الصغرى فستاناً أزرق ٠‏ أما الكبرى فأصفر مزركشاً . وكان 
على راس كل منهما منديل احمر . 

كانتا قد عادتا للتو من الكنيسة .. فآرت كلتاهما الأخرى ثيابها الجديدة . 
ثم شرعتا تلعبان . وبعد ذلك أملى.عليهما خيالهما أن تلهوا بطرطشة الماء . 
وإذ هنت الصتغرى بأن تخوض البركة منتعلة حذاءها : زجرتها الكبرى قائلة ٠‏ 

"لا .يا مالاشا! لا تخوضي الماء هكذا . لئلا توبخك أتك . أنا سأخلع 
جوربي وحذائي ٠‏ فاخلعي أنت جوربيك وحذاءك .” وهكذا فعلتا . ثم رفعت 
كلتاهما طرف فستانها ٠‏ واخذت تمشي نحو الأخرى في الماء ..وإذ وصل الماء 
إلى كاحلي مالاشا . قالت ٠‏ 

“البركة ٠‏ يا أكوليا.: وأنا خائفة” 

فقالت الأخرى ٠‏ 

"تعالي! لا تخافي .. لن يصير الماء أكثر عمقاً في البركة كلها ." 
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ولما اقتربت إحداهما من الآخرى ٠‏ قالت أكوليا : 

"حذار : يا مالاشا .لا ثرشتشي الماء علي . امشي باتتياء!" 

ولكن ما كادت تقول ذلك : حتى خبطت مالاشا الماء برجلها ؛ فغطى 
الرشاش فستان أكوليا ٠‏ وبلغ عينيها وأتفها :“قلما رآت اللطخات ؛ اغتاظت 
وركضت وراء مالاشا كي تضربها ٠‏ 

ذعرت مالافا ؛وإذ رأت أنها تورّطت في مازق . هرعت خارجة من 
البركة . وهمت بأن تجري إلى بيتها . واتّفق حينئذ أن آم اكولينا كانت مازة من 
هناك , فرأت فستان ابنتها الملطخ وكمّيها المتسخين , وقالت لها ؛ "أيتها 
البنت الوسخة الوقحة! ماذا كنت تفملين ؟” 

فاجابت أكوليا : “مالاشا فعلت هذا بي عمدآ ." 

فما كان من الأم إلا أن أفكت بمالاشا : وَصفعتها على قفا رقبتها . 
واخذت مالاشا تصرخ حتى يسمعها آهل الحي ؛ وسمعت أمها فأقبلت مسرعة . 

فقالت لجارتها ؛ "لماذا تضربين ابنتي ؟" وشرعت توبخها . وجرت كلمة 
اخرى : فحضي النزاع والخصام ١‏ وخرج الرجَال من تتيوتهم حتى اجتمع حشد في 
الشازع ؛ واخذ الجميع يتصايخون ون أن يضفي أحد ٠‏ ومضوا يتخاصمون 
ويتدافمون ٠‏ وكادت تنهال الضربّات واللكمات ٠‏ إلا أن جذة أكوليا العجوز 
اندفعت بينهم محاولة أن تهدائهم - 

"بم تفكرون يا هؤلاء ؟ أمن الصواب:أن تتصرفوا هكذا ؟ وفي مغل هذا 
اليوم أيضاً! إنه يوم للابتهاج والونام , وليس للاهتياج والخصام ؛ كما أنتم 
فاعلون!” 

لكنهم أَبَوا الإصغاء للعجوز , وكادوا يوقعوتها أرضاً . وما كانت لتستطيع 
تهدئة ذلك الحشد الهائج ؛ لولا اكوليا ومالاشا أنفسهما. فبيتما الج 
اتتلاقبان وتتشاتمان . مسحت اكوليا الوحل عن فستانها ٠‏ وعادت إلى اليركة ٠‏ 
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حيث أخذت حجراً صغيراً وبدآت تحفر التراب أمام البركة لتحديث ا صغيرة 
يجري منها الماء إلى الشارع . وحالاً انضمت إليها مالاشا . وأخدت تساعدها 
على حفر القناة بشظيّة حطب . 

وفيما الرجال يكادون يتقاتلون ٠‏ اندفع الماء من قناة الصغيرتين وفاض في 
الشارع إلى حيث كانت العجوز تحاول تهدثتهم . ولحقت الفتاتان بالماء 
الجاري . راكضتين واحدة من هنا وواحدة من هناك . 

وصاحت أكوليا ؛ "إلحقي الماء ؛ يا مالاشا ؛ إلحقيد” فيما مالاثا لا 
تستطيع أن تتكلم من الفحكا + 

كانت فرحة الصغيرتين عظيمة إذ أخذتا تراقبان شظية الحطب الطافية في 
الساقية الصغيرة ».وهما تركضان حتى وصلتا إلى وسط الرجال المحتشدين . 
وما إن رأتهما العجوز حتى قالت لهؤلاء ' “أما تستحون ؟ ها أنتم تد 
بسبب هاتين الصغيرتين » وها هما قد نسيتا كل ما يتعلق بالآمر ٠‏ وتلعبان معآ 
بكل سرور . يا لهما من صغيرتين طيبتين! إنهما أحكم منكم جميعاً!" 

فالتفت الرجال إلى الصغيرتين وخجلوا » وضحكوا على أنفسهم ؛ ثم 
رجعوا إلى بيوتهم صامتين . 

"إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد . فلن تدخلوا ملكوت السماوات ." 
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الباين 


عاش ذات زمان في بلاد أوفة بشكيري اسمه إلياس . مات أبوه بعد سنة 
من تزويجه ؛ ولم يدرك له رزقاً كيرا . فقد كان له آنذاك فقط سبع افراس 
وبقرتان ونحو عشرين خروفاً . غير أنه كان جيد التدبير . فأخذ رزقه يزداد . 
وكان هو وزوجته يشتغلان من الصباح حجتى المساء ٠‏ فيسبقان الجميع في 
النهوض ٠‏ ويسبقهما الجميع في الإخلاد إلى النوم . وأخذت أملاكه تزيد سنة 
بعد سنة . وإذ عاش على هذا النحو , اصطنع ثروة عظيمة شيئاً فشيئاً ٠‏ حتى 
صار عنده بعد خمس وثلاثين سنة مئتا حصان ؛ ومئة وخمسون رأساً من 
الماشية ؛ ولف ومنتا خروف . واستأجر رجالاً يعتنون بقطمانه ومواشيه » 
ونساء يحلبن افراسه وبقراته ويصنعن اللبن والجبن والزيدة . فغدا لدى إلياس 
وفرة من كل شيء ٠‏ وبات أهل المنطقة يحسدونه ويقولون عنه ٠‏ 

"إن إلياس رجل سعيد الطالع ؛ وعنده خيرات 











٠‏ فلا شك أنه يتمتع 





وسمع ذوو المناصب بأخبار إلياس ٠‏ فسعوا إلى التعرّف به . وتقاطر إليه 
الزوار من البعيد ؛ وهو يرحب بالجميع ويقدم إليهم الطعام والشراب ٠‏ فكل من 
حل عليه ضيفاً ٠‏ تناول إلى مائدته اللبن والشاي والشربات ولحم الضأن . وكلما 
وفد زوار ذبح لهم خروفآ , آو خروقين أحيانآ . آمَا إذا كر الضيوف فكان يذبح 
لهم فرسآ . 








الياس ثلاثة أولاد : ابتين وابنة » وزوجهم جميعاً . ولما كان فقيرآً . 
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ساعده ابتاه في العمل ٠‏ واهتما بالقطعان والمواشي باتفسهما . ولكن لما اغتنى 
فسدا . وآدمن أحدهما الشراب . وقتل اكبرهما في شجار . اما الصغير ؛ وقد 
فكف عن إطاعة أبيه ٠‏ وشق عليه أن يظل في كنفه . فكان 





تزوج بامرأة عنيدة ٠‏ 
لا بد من الافتراق ٠‏ 
عندئذر أعطى إلياس ابنه بيتآ وبعض الماشية ؛ فتضاءلت أرزاقه . وبعيد 
ذلك تفشى وبأ في خراف إلياس ٠‏ فتفق كثير منها . ثم أعقب ذلك موسم 
استّىء ‏ قبار الزرع وقلت الحنطة + وهلك كثير من الماشية قي الشتاء : ثم نهب 
القيرغيز أفضل خيوله : وتضاءلت أرزاقه كفيرا . ومع تناقص آملاكه تضاءلت 
قوته : حتى إذا بات في السبعين من عَمَرَة بدا يبع ما لديه من فر و وسجاد 
وسروج وخيام . اخيراً اضطر إلى بيع آخر ما يملكه من الماشسية : فالفى ننه 
في مواجهة . وقنبل أن يدري كيف خل به شااخل.: خسر كل شيء ٠‏ 
واضطر هو وزوجته في شيخوختهما إلى خدمة الآخرين ٠‏ ولم يبق عنده إلا ما 
عليه من ثياب : وعباءة من الصوف ٠‏ وطاس : وخفان منزليان ٠‏ وحذاء 
خارجي » وزوجته شامشيماجيً التي أمست عجوزآ آنذاك ٠‏ أما ابنه الذي استقل 
عنه فكان قد ذهب إلى بلد نام ٠‏ كمنا توفيت ابنته » فلم يبق له ولزوجته من 
وأشفق عليهما جارهما محمد شاه . وقد كان لا غنياً ولا فقيراً . بل رجلاً 
صالحاً يعيش في بحبوحة . فإ تذكز حَسن ضيافة إلياس ٠‏ واشفق عليه . قال له ٠‏ 
"تمال وعش عندي ».يا إلياش,»,أنت وزوجتك العجوز.. في الصيف 
تستطيع أن تشتغل في حقل البطيخ الذي لي .: بقدر ما تسمح به قوتك ٠‏ وفي 
الشتاء تطعم ماشيتي ::أما.شام شيماجي فتحلب أفراسي وتصنع مخيض اللبن ٠.‏ 
وسوف أطعمكما واكسوكما كليكما . وإذا احتجتما إلى شيء ؛ فقولا لي 
أعطكما إياه .* 











فشكر إلياس جاره مجمد شاه » ودخل في خدمته هو وزوجته كعاملين - 
وقد شق عليهما الأمر في البداية , لكنهما ما لبغا أن تعودا عملهما . فواصلا 
حياتهما يعملان بقدرما تسمح به طاقنهما . 

ووجد محمد شاه له مصلحة في استيقاء هذين الزوجين ٠‏ لأنهما ؛ وقد 
كانا هما أنفسهما سيّدين ٠‏ يعرفان كيف يتصرقان ٠‏ ولم يكونا كسلانين بل 
قاما بكل ما وسعهما من عمل . ومع ذلك آلم محمد شاه أن يشهد كيف حط 
الدهر هكذا إنسانين كانا عاليي المقام كحالهما . 

ثم اتفق يوم أن قدم لزيارة محمد شاه بعض أقربائه . آتين من يلد نار » 
وكان معهم أيضآ ملا من الشيوخ.. فأوعز محمد شاه إلى إلياس بأن يأخذ خرو 
ويذبحه . ففعل . وسلخ الخروف ٠‏ وقطعه ٠‏ وطهاه ٠‏ ثح قدمه إلى الضبيوف . 
فتناولوا لحم الضآن ٠‏ وشربوا شيئآً من الشاي ؛ ثم قُدّم إليهم مخيض اللين . 
وبينما هم قاعدون مع مضيفهم على وسائد ؤضيعت فوق سجادة ٠‏ يتحدثون 
ويرشفون مخيض اللبن من طاساتهم ٠‏ إذ مر أمام الباب إلياس وقد أنهى عمله . 
وحالما رآه محمد شاه مارآ . قال لأحد ضيوفه + 

"أرأيت هذا العجوز الذي مر قدام الباب قبل قليل ؟" 

فقال الضيف + "نعم! وماذا يلفت فيه ؟”. 

اجاب المضيف + "لا شيء سوى أنه كان في ما مضى أغنى واحد فينا . 
اسمه إلياس . لعلك سمعت به ." 

'طبعآً . سمعت يه . لم أره قبلاً.. ولكن صيته طار في طول البلاد 
وعرضهال” 

"نعم! والآن لم يبق له شيء . وهو ينيم عندي عاملاً في خدمتي . ومعه 
ايضاً زوجته العجوز , فهي تحلب الأفراس واليقرات ." 

فدهش الضيف ٠‏ وتمطق ٠‏ .وقال هازآ رأسه * 
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"من يدري ؟ إنه يعيش في هدو أوسلام » ويعمل حسنآ .” 

قال الضيف ؛ “هل لي أن أكلمه ؟ أود لو أسأله عن حياتها” 

فآجاب السيد : "ولم لا ؟” ثم ثادى من البهو الذي كانوا قاعدين فيه ٠‏ 

"باباي (تعني بالبشكيرية "يا جد”) تعال اشرب طاس مخيض معنا ٠‏ 
وأحضر زوجتك أيضاً ," 

فدخل إلياس وزوجته . ويعدما لم على سيده وضيوفه , دعا دعاء ٠‏ 
وقعد قرب الباب . أما زوجته قعبرت إلى ما وراء الستارة » وقعدت مع سيدتها ٠‏ 

قَدَم لإلياس طاس مخيض ؛ قذعا للضيوف والسيد بدوام الصحة ؛ ثم 
ائحنى وشرب قليلآً ؛ ووضع الطاس قدامه . 

وقال الضيف الذي رغب في التحدث إليه ”"حمنا .أيها الجد ؛ أعتقد أنك 
تشعر بالحزن إذ ترانا ٠‏ إذ ربما ذكرتك حالنا بازدهار حالك ماضيآ ؛ وبمحنتك 
الحالية ." 

فابتسم إلياس وقال * 

"لو حدثتكم عن سعادتنا وعن شقاوتنا ٠‏ لما صدقتموتي ٠‏ فخير لكم أن 
تسألوا زوجتي . إنها امرأة ؛ وما في قلبها يبديه لسائها . فلا بد أن تجدوا 
لديها الخبر اليقين .* 

فالتفت الضيف نحو التارة وتادى : "يا جذة : قولي لي كيف تجدين 
شقاوتكما الحاضرة بعد سعادتكما الماذ 

آجابت شام شيماجي من وراء الستارة * 

“هاكم ما أفكر فيه بهذا الشآن ٠لقد‏ عشنا ؛ شيخي وأنا ؛ خمسين سنة 
ننشد السعادة فلا نجدها . لكنتا الآن فقط طوال هاتين السنتين بعد افتقارنا 
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وعيشنا عيشة الخدم ؛ قد وجدنا السعادة الحقيقية 
نصيينا الحاضر ." 

تع الضد وقد كباردقتة ٠.‏ تن نوتم رازج السيتارة 
حتى يرى وجه العجوز . فإذا بها واقفه هناك ٠‏ مكتوفة اليدين ٠‏ تنظر إلى زوجها 
الشيخ وتبتسم ٠‏ فيرد عليها بابتامة معبّرة »فتردف + 

"أقول الصدق ولا أمزح! لقد فتشنا عن السعادة طيلة نصف قرن ٠‏ لكننا لم 
نجدها ما دمنا غنيّين . أما الآن » وقد افتقزنا وصرنا في خدمة سوانا . فقد 
وجدنا سعادة عظيمة ؛ حتى إننا لا نرغب في شيء غيرها 3 

فسال الضيف ؛ ولكن ما قوام سعادتكما ؟" 

اجابت ٠‏ "حسناً! لما كنا من الأغنياء » كان عتدنا , زوجي وأنا ؛ هموم 
كثيرة لم تبق لنا وقتآ كي يكلم أحدنا الآخر : أو كي نفكر في نفسينا , أو كي 
نصلي إلى الله . فتتارة يكون عندنا ضيوف : فيشغل فكرنا ماذا ثقدم لهم من 
الطعام ٠‏ وأية هدايا نهدي إليهم ٠‏ لثلا يتكلموا علينا بسوء. . وحين يغادرون . 
نْضطَرَ إلى مراقبة عمالنا الذين يحاولون دائمآ آن يعملوا عملاً آقل ويتناولوا 
طعاماً أفضل “لم نرق ل في 0 . وهكذا كنا 
نخطىء ونأثم . وطوراً نخشى أن يفترس الذنب مهراً أو عجلاً ؛ أو يرق 
اللصوص أحصنتنا . ونسهر الليالي لنلا تنقلب بعض تعاجنا على حملائها » 
فننهض مرارا وتكرارا لنتيقن بأن كل شيء في خير . فإذا فرغنا من مههمة , طلع 
عليئا هم جديد , مغلا ؛ كيف نخزن علفآ كافياً للشتاء . ثم إننا كشيرأ ما كنا 
نتخالف . زوجي الشيخ وأنا . فهو يقول إن علينا أن نفعل كذا وكذا ٠‏ وأنا أقول 
إن علينا أن نفعل ذيت وذيت ؛ فتتخاصم ونأثم من جديد . وهكذا كنا ننتقل 
من هم إلى هم ٠‏ ومن إثم إلى إثم ؛ فلا نعثر للسعادة على آثرا" 

"والآن ؟ كيف الحال ؟”. 


٠‏ ولسنا نطمح إلى ما يتعدى 











"والآن , عندما نستيقظ صباخآً » زوجي وأنا » نخاطب أخدنا الآخر يكلام 
المودة والوثام ‏ ونعيش في سلام » وليس من شيء نتخاصم فيه :ولا هم لنا 
سوى كيف نؤدي لسيدنا الخدمة الفضلى . فتعمل يقدر ما تسمح به طاقتنا » 
وقصدنا أن يربح سيدنا من خدمتنا ولا يخسر ..حتى إذا أوينا . نجد الغداء أو 
العشاء جاهزاً ٠‏ ومخيض اللبن حاضرآ.. وفي أيام اليرد عندنا و3 










إذ ذاك ضحك الضيوف . ولكن إلياس ره 
الإتضحكوا.. يا أسدقائي ١‏ بُوع تفلاز وتا 





القسم الخامس 
حكايات شعبية مروية من جديد 


12 
النسأة الثلاثة 
أسطورة قديمة شائعة في منطقة الفولقا 
وحينما تصلون , لا تكرروا الكلام باطلاً كالوثنيين ؛ فإنهم يظنون أنه 
بكثرة كلامهم يستجاب لهم . فلا تتشيهوا بهم + لأن أباكم يعلم ما تحتاجون 
إليه قبل أن تسألوه ٠‏ 
- الإنجيل كما دونه متى (6 :7 و8) . 


كان مطران مسافراً بحراً من أركانجيل إلى دير سولوف سكي ٠‏ وفي 
السفينة نفسها عدد من الحجاج في طريقهم إلى زيارة المزارات القائمة هناك ٠‏ 
وكانت السفرة ممتعة ٠‏ فالريح مؤاتية والطقس جيد . وقد قعد الحجاج على متن 
السفينة يأكلون ؛ أو تحلقوا يتحادثون . وصعد المطران أيضاً إلى متن السفينة 
حيث أخذ يتمشى جيئةٌ وذهوبآ , فلفت انتباهه على مقربة من القيدوم جمع من 
الرجال يصفونإلى.صيّادٍسمك يجدثهم عن شيء ,ما.وهؤ يشير بيده نحو 
البحر . فتوقف المطران ونظر في الاتجاه الذي كان الرجل يشير إليه . على أنه 
لم يستطع أن يرى سوى صفحة الماء تتوهج تحت الشمس ؛ فاقترب كي 
يتسمع . ولكن ما إن رآه الرجل حتى رفع له قبعته وأطرق ٠‏ وحذا الآخرون حذوه 
فرفموا قبعاتهم وائحنوا - 

قال المطران.؛ "لا تنزعجوا مني ».يا أصحاب ٠‏ لقد جنت لأسمع ما يقوله 
هذا الرجل الطيب.” 

قال أحدهم ٠‏ وهو تاجر كان أجرأ من سواه : "كان الصياد يخبرنا عن 
النساك ." 


قسأل المطران : "عن آي نساك ؟” متقدماً نحو طرف السفينة وقاعداآ على 
صتدوق ‏ ثم أضاف + "حدثتي عتهم ٠‏ فأنا أود أن أسمع خبرهم . إلام كنت 
تشير ؟* 

قال الصياد ؛ وهو يدل عل موقع آمام السفينة . نحو اليمين قليلاً ؛ "أترى 
تلك الجريّرة هناك ؟ إن فيها نساكا يعيشون عليها الأجل إنقاذ نفوسهم ." 

سال المطران * "اين الجَرّيّرة ؟ إنني لا أرى شيئاا" 

"هنالك ؛ قي البعيد . تفضل بالنظر إلى حيث أشير بيدي . أترى تلك 
الغيمة ؟ تحتها . إلى اليسار:قليلاً . تجد شبه شريط صغير . تلك هي الجُزَيّرق!" 

أحد المطران النظر ٠‏ ولكن عينيه غير المتعودتين لم تستطيعا أن تريا 
سوى المياه المتلألنة تحت الشمسى -وقال * 

لا استطيع ان اراها . ولكن من ,التساك العانشون هناك 5" 

فاجاب صياد السمك ٠‏ "إنهم رجال أتقياه. أنقياة'. ولطالما سمعت بهم . 
غير أنني لم أرهم إلا العام الأول + 

ثم روى كيف انطلق مرة للضي قبل شتتين » فشط به القارب ليلا على 
تلك الجَرَيّرة وهو لا يدري اين كان». وبيتصا هو في الصباح يجوب أرجاء 
وقع على كوخ من طين » وصااف .يخا واقفاً قربه . ثم ما لبث 
رجا من الكوخ . فساعدوه جميعاً على إصلاح قاريه » بعدما 
أطعموه وجففوا أمتعته . 

وسأل المطران : “"وكيف كان شكلهم ؟” 

"أحدهم قصير محدودب ٠‏ طاعن في السن ٠‏ يرتدي جبة كامن . والأرجح 
أنه جاوز المئة , إذ كان بياض لحيته ضارباً نحو الاخضرار ؛ لكنه دائم 
الابتسام ٠‏ ووجهه يلمع كأنه وجه ملاك من السماء ٠.أما‏ الغاتي فأطول منه 
قامة لكنه كبير السن مثله » وهو يرتدي معطف فلاح باليآ ولحيته غزيرة ٠‏ 
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وشانبة على اصفرار . لكنه قوي البنية ‏ إذ قلب قازبي كأنه دلو ٠‏ قبل أن تتاح 
لي مساعدته . وهو أيضآ لطيف وبستام - وأما الغالث فطويل القامة :ذو لحية 
بيضاء مثل الثلج نازلة حتى ركبتيه . تبدو عليه ملامح القسوة . بحاجبيه 
الكثيفين المتهدلين ٠‏ وجسمه العاري إلا من قطعة حصير يتور بها ." 

افسأله المطران ؛ "وهل تكلموا إليك ؟” 

“كانوا يقومون بجميع أمورهم تتتريبآ في صمت ٠‏ وقليلآ ما تكلموا : حتى 
بعضهم إلى بعض . فكان يكفي أن يتظر أحدهم تظرة » فيقهم الآخران قصده . 
وقد سالت اطولهم هل يعيشون هناك من أمد بعيد . فتجهم وجهه وهمهم كما 
لو كان غاضبا » ولكن أكبرهم سنآ أمسك بيده وابتسم , فاستكان . وعتدئذ قال 
أكبرهم: ٠‏ "رفقاً بناا” وتتبسم ." 

وفيما الصياد يتكلم ٠‏ كانت السغينة قد اقنربت من الجزيرة || 1 
فقال التاجر وهو يشير بيده ٠‏ "ها هي الج رة » يا صاحب السيادة! فإن 'تفضلت 
بالنظرتزاها .” 

وتطلع المطران فنشاهد بالفعل شريطاً أسود ٠‏ كان هو تلك الجزيرة 
الصغيرة . وبعدما نظر إلى الجزيرة هنيهة . اتتقل من قيدوم النسفيفة إلى 
مؤخرها » وسأل مدين الدقة + 

"ما اسم تلك الجزيرة الصغيرة 

فاجاب المدير ٠‏ "تلك الجْرّيّرة لا اسم لها . وفي هذا البحر كثير مغلها ." 

"اصحيح أن نساكاً يعيشون عليها في سبيل إثقاة نفوسهم ؟” 

"مكذا يقال .يا صاحب السعادة . ولكني لا أعلم حقيقة الأمر . يقول 
الصيادون إنهم قد رأوهم ٠‏ ولكن ربما كانوا يلفنقون قصصآا” 

فقال المطران ٠‏ "آود لو انزل على هذه الجَزَيّرة فآرى هؤلاء الرجال! قكيف 
يتأتى لي ذلك ؟" 














فاجاب مدير الدقة : 'لا.يمكن الاقتراب بالسفينة من الجزيرة ٠‏ ولكن 
يمكن أن تنقل إليها بالقارب ٠.أفضل‏ أن تكلم الربان .* 

واستدعي الربان فحضر + وقال له المطران * 

"أود لو أرى هؤلاء النساك . هلا تقلونني إلى هناك بالقارب! ” 

فحاول الربان ثنيه عن عزمه قائلاً : "بالطيع ‏ في وسعنا إقلالك بالقارب . 
ولكن في ذلك إضاعة لوقت كغير . وإن كان لي أن اتجاسر :يا صاحب 
السيادة ٠‏ أقول لك إن رؤية هؤلاء الشيورخ لا تستحق العناء . فقد سمعت من 
يقولون إنهم شيوخ مخبلون , لا يعقلون شيئآ ٠‏ ولا ينبسون ببنت شفة ؛ مثلهم 
مثل سمك البحرل " 

ولكن المطران قال : "إنني أرغب في رؤيتهم . وسادفع لك ما يُعوّض عن 
الجهد والوقت الضانع . فأرجو أن تهتى+ لي قارب .". 

فإذ لم يكن مر ٠‏ آصدر الربان الآمر , فأسدل البخارة الأشرعة ؛ وحوّل 
مدير الدفة الاتجاه : فانسابت السقينة نحو الجزيّرة . وجيء للمطران بكرسي ٠‏ 
فقعد على القيدوم , وشرع يتطلع.. واحتشد الركاب أيضاً على قيدوم السفينة » 
يحملقون إلى الجزيرة الصغيرة . قاسنتطاع من كاتوا اجلى بصراً بينهم أن يميزوا 
صخور الجزَيّرة . ثم كوخا من طين . وأخيراً رأى أحدهم النساك أنفسهم . 
فأحضر الربان منظاراً » واستشرف به ٠‏ ثم قدمه. إلى المطران قائلاً ٠‏ 

"صحيح ما يقولون! ثمة ثلاثة رجال واقفين على الشاطئ . هنالك ؛ إلى 
اليمين قليلاً من تلك الصخرة الكبيرة ,” 

تناول المطران المنظار ٠‏ وركزه ٠‏ فإذا به يرى ثلاثة رجال واقفين على 
الشاطئ وممسكين بعضهم بأيدي بعض , أحدهم طويل القامة ؛ وثانٍ أقصر 
منه . وثالث قصير جداً ومحدودب ٠‏ 

والتفت الربان إلى المطران قائلاً * 
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بنة بعد » يا صاحب السيادة ٠‏ فإن كنت راغبآ 
النزول على الشاطئ : فلا بد من أن نطلب إليك استقلال قارب ٠‏ فيما ثرسي 
وري 

رفي الحال حُلَت الحبال ٠‏ وألقيت المرساةر.,ولفت الأشرعة': فارتجت 
السفينة واهتزت . ثم دلي قارب ٠‏ وقفز المجدّفون إليه , ثم نزل المطران على 
السلّم . وقعد .. فأخذ الرجال يضربون بالمجاةيف ٠‏ وانطلق القارب نحو الجَزّيرة 
مسرعاً . وحالما صاروا على بعد رمية حجر منها ٠‏ رأوا ثلاثة شيوخ ؛ أحدهم 
طويل حول خصره قطعة حصير لا غير » وآخر أقصر منه في معطف فلآح مهلهل ٠‏ 
وثالث عجوز حنى الدهر ظهرم » يرتدي جبّة عتيقة ٠‏ وجميعهم وقوف وأيدي 
بعضهم في أيدي بعض ٠‏ 

ثم جر المجدفون القارب إلى الشاطىء وثبتوه ريغما ينزل المطران . وما 
إن رآه الشيوخ الثلاثة حتى أنحنوا له . فمنحهم بركته » فزادوا انحناء . 

وشرع المطران يتكلم إليهم ٠‏ فقال ٠‏ 

”لقد سمعت . أيها الأتقياء . أنكم تقيمون هنا في سبيل إنقاذ نفوسكم 
وتْصّلُون إلى ربّنا يسوع المسيح لأجل إخوانكم البشر . وأنا » خادم المسيح 
غير المستحق ٠‏ مدعو برحمة من الله للسهر على رغيته وتعليمهم . ققد رغبت 
في رؤيتكم :يا عباد الله . وفي بذل ما يسعني لتعليمكم أيضآً ." 

انظر الشيوخ بعضهم إلى بعض مبتسمين ؛ لكنهم ظلوا صامتين . 

فقال المطران ؛ "قولوا لي ٠‏ ماذ! تفعلون في سبيل إتقاذ تفوسكم , وكيف 
تخدمون الله غلى هذه الجزيرة الصغيرة'؟” 
فتنهد الشيخ الثاني ٠‏ وتطلع إلى الأكبر سَتّآً : إلى العجوز الهرم جدأ . 











فتبستم هذا وقال + 
"لا نعرف كيف نخدم الله . قنحن ؛ يا خادم الرب ؛ إنما نخدم أنفسنا 
وتعنى بمعيشتنا ." 


فسال المطران : "ولكن كيف تصلون إلى الله ؟” 

أجاب الناسك ؛ "تصلي هكذا : ثلاثة أنت . وثلاثة نحن » فارحمنال" 

وما إن قال العجوز ذلك , حتى رفع العلاثة أعينهم تحو السماء ورددوا ٠».‏ 

“ثلاثة أنت ؛ وثلاثة نحن » فارحمنال” 

فابتسم المطران 'وقال « 

"الظاهر أنكم سمعتم شيك عن العالوث الأقدس . لكتكم لا تصلون صلاة 
صحيحة . لقد كسبتم عطفي ٠‏ أيَهَا الأتقياء فأنا أرى أنكم تبتغؤن رضى الرب ٠‏ 
ولكنكم لا تعرفون كيف تعبدوته وتخدمونه . ليست تلك طريقة الصلاة 
الصحيحة . إنما أصفوا إلي فأعلمكم ؛ لا طريقة من عندي ؛ بل الطريقة التي 
اوصى الله في الكتاب المقدس جميع البشر بأن يُصَلَوا يها إليه ." 

ثم شرع المطران يشرح للنساك كيف تجلى الله للبشر ؛ محدثا إياهم 
عن الله الآب ؛ والله الابن , والله الروح القدس ٠‏ الاله الواحد . وقال ٠‏ 

"لقد نزل الله الابن إلى الآرض لينججي الناس . وإليكم كيف علمنا جميعاً 
أن نصلي . فاصنوا إلي ٠‏ وكرروا ما اقول ٠‏ "أبانا"5 

فرد الشيخ الأول وراءه : "أبائلا” وقال الغاني ٠‏ "أبانال” وقال الشالث ٠‏ 
"أبانا!" 

وتابع المطران يقول ؛ "الذي في السماوات ." 

فرد الناسك الأول ؛ "الذي في السماوات” , ولكن الغاني اخطأ اللفظ , 
والناسك الطويل تلعثم أيضاً . وكان شعر لحيته قد غطى شفتيه , فلم يجسن 
النطق جيداً . أما الناسك الهرم ٠‏ .إذ.لم يكن في قمه أي أسنان . فقد غمفم 
فصاو 

وكرر المطران الكلمات ثانية ٠‏ والشيوخ يكررونها وراءه.. وقد قعد 
المطران على حجر . فيما وقف الشيوخ أمامه » يراقبون فمه...ويعيدون 


الكلمات كما تفوه بها . وطوال النهار بدل المطران جهده . مكرراً الكلمة 
عشرين مرة ٠‏ وثلاثين ومنة ٠‏ والشيوخ يُرددون الكلمات بعده ٠‏ فيتلمشمون 
وهو يصحّح لهم ويطلب منهم الإعادة من جديد ٠‏ 

ولم يقلع المطران حتى علّمهم "الصلاة الربانية” كلها بحيث صاروا قادرين 








كان الظلام قد بدأ يهبط ٠‏ والقمر بدأ يطلع 
ليعود إلى السفينة . وإذ ودع الشيوخ ٠‏ 
فأنهضهم + وقتّل كلا منهم ٠‏ موصياً إياهم با 

ثم وكب القارب رجوعاً إلى السفينة 


وبينما هو قاعد في القارب ٠‏ والمجاذيف ضا 80 
أصصوات التستاك,الشلاثة وهم إِِتَلونَإْضّلاة عالما:. و القارب من 
السفينة . لم يعد؛المظرا/ 00 
تحت غسوه ال » أقضرهم في الوسط ٠‏ 







ابوا عن النظر ٠‏ وإن كانت 

هي أيضا في الأخير , وما عاد يَرى سوى البحر متلآلناً تحت ضوء القمر . 
تمدد الحجاج كي يناموا . وسكنت كل حركة على متن السفينة . أما 

المطران فلم يشأ أن ينام . بل جلس وحده في المؤخر » محملقاً إلى البحر 


تزال ترى . ثم اختفت 


احيث توارت 





ة عن الأنظار » ومفكراً قي الشيوخ الطيبين . وتذكر كم كان 
فرحهم عثليماآً لدى تعلمهم "الصلاة الربانية” , فشكر الله إذ أرسله كي يَعلّم 
ويساعد زجالاً أتقياء نظير أولتك : 

وبينما هو قاعد يفكر ويحملق إلى البحر حيث توارت الجرَيّرة » واشعة 
القمر تتراقص أمام عينيه متلآلئة بين الفيئة والفيئة على الأمواج إذ تراءى له 
شيء ابيض نير تحت شلال النور الذي أرسله القمر على امنيا . أكان نورسآ أم 
؟ فاحد المطراننظرة لعله يتبين ذلك الشيء ٠‏ مسائلاً 
ئفسه عنه . وفكر برأسه + 

"ينبغي أن يكون ذلك قاربآً مبحراً خلفنا : لكنه يتجه نحونا مسرعاً حتى 
ليكاد يدركنا توآ . قبل دقيقة كان بعيداً جد » أما الآن فهو أقرب بكثير جد . 
لا يعقل أن يكون قارباً , إذ لا أرى له شراعاً . ولكن مهما كان .فهو يلحقنا ٠‏ 
ويكاد يدركنا ." 

ولم يحزر ما هو .لا قارب ٠‏ ولا طائر ‏ ولا سمكة! وهو أكثر جدآ من أن 
يكون إنساناً : أضف أن الإنسان لا يستطيع أن يجري هكذا في عرض البحر . 

وفي الحال قام المطران وقال لمدير الدقة * 

"انظر , يا صاح , ما هناك! أي شيء هويا ترى ؟” 

ولم يلبث المطران أن رأى جليآ ما كان ذلك الشيء : الشيوخ الغلاثة 
يجرون على الماء » وكل ما فيهم يتألق ببياض ناصع ٠‏ ولحاهم الشائبة تسطع 
توراً ٠‏ يقتربون من السفينة مسرعين كما لو كانت جامدة في مكانها . 

ونظر مدير الدفة ذلك : فاستولى عليه الذعر . وارخى الدفة من يده ٠‏ 
قائلاً + 

"ربّاه! ها؛القستاك يركضون وراءنا على الماء وكأنه يابسقل” 

وحالما تمع الركاب ذلك : هبّوا واقفين » واحتشدوا في مؤخر السفيتة . 
ليك 





شراع قارب صغيراً 


فراوا النسّاك مقبلين وأيدي بعضهم في أيدي بعض ٠‏ واللذان على الطرفين 
يلوحان باليد كي تقف السغينة . وكان الثلاثة ينزلقون على الماء دون تحريك 
أقدامهم . وقبل أن يتسنى إيقاف السفينة ٠‏ كان التّسّاك قد يلغوها . فرفعوا 
رؤوسهم ٠‏ وشرعوا يقولون كما بصوت واحد * 

"لد نسينا ما علّمتنا ٠‏ يا خادم الله . قإذ واظبنا على تكرار كلمات 
الصلاة ؛ تذكرناها . ولكن لمّا توقغنا حيئآ عن تلاوتها » سهونا عن كلمة من 
الكلمات . فنسينا الصلاة كلها . ولا نستطيع أن تنذكر منها حرفا . فهلاً تعلّمنا 
من جديد!" 

فصلب المطران ٠‏ واتكأ على حافة السفينة ٠‏ وقال * 

"إن صلواتكم سوف تبلغ أذني الرب ٠‏ يا رجال الله . فليس لي أن أعلّمكم 
شيناً . فصلوا لأجلنا نحن الخطاة! 

ثم انحنى المطران مطأطناً رأسه أمام الشيوخ الثلاثة . أما هم . فاستداروا 
وعادوا ادراجهم على البحر . وظل نور يتألق حتى الفجر حيث تواروا عن 
الأنظار . 
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13 
العقيرت وكسرة الخبر 


انطلق فلاح فقير باكرا ذات صباح ليجرث ٠‏ آخذآً معه كسيرة خبز 
للقطور . فجهز محراثه ٠‏ ولف خيزته يمعطفه » ثم وضعه تحت شجيرة شائكة . 
وشرع يعمل + 

وبعد حيين , إذ تعب الحصان وجاع الفنلاج محل رباط المحراث عن 
الحصان وأطلقه كي يرعى ٠‏ ثم مضى ليحضر معطفه وقطوره ٠‏ 

رفع الفلاج المعطف , ونظر فإذا كسرة الخبز قد اختفت! ففشّش وفئش , 
مقلبآ المعطف ونافضاً إياه . ولكن لم يجد للخبزة أثراآ ..وشق عليه ذلك » ولم 
يجد له تفسيراً ٠‏ إذ فكر برأسه + 

“يا له من أمر غريب! ما رأيت أحداً هنا » ومع ذلك جاء أحدهم وأخذ 
خيزتيا” 

كان عفريت صغير قد سرق الخبزة فيما الفلاح يحرث ٠‏ وفي تلك اللحظة 
كان كامتاً خلف الشجيرة يننظر أن يسمع الفلاح يشتم ويلعن إبليس ٠‏ 

أسف الفلاح لفقد فطوره : إلا أنه قال :”ما باليد حيلة . ثم إني لن أموت 
جوعاً! لا شك أن من-أخذ الخبزة » كانتا من كان .يحتاج إليها . فهنيئاً له بهال” 

ثم توجه إلى البئر ؛ فشرب واستراح قليلآً : ثم أمسك بحصانه ؛ وشد 
إليه المحراث ؛ واستأنف عمله ٠‏ 

واغتتاظ الغقيريت لأنه أخفق في دفع الفلاح إلى:الإثم : فمضى كي يطلع 
شيده بارخ الواماجزة» 


قابل الُقيريت إبليس واخبره كيف خطف خبزة الفلاح ٠‏ وكيف قال هذا * 
"هنيئاً له بهال” بدل أن يلعن ويشتم - 

فغضب إبليس ورد قائلاً : "إن قهرك ذلك الإنسان ٠‏ فالغلطة غلطتك ٠‏ 
أنت غير في عملك! وإذا تصرّف الفلاحون هكذا » وتساؤهم من بعدهم ‏ يطفح 
كيلنا! لا يمكن نفض أيدينا من الأمر . قعد إلى هناك ٠‏ وسو المسالة ٠‏ وإن 
اخفقت في قهر الفلاح في غضون ثلاث نين ؛ قسوف آمر بتفطيسك في الماء 
المقدس” . 

ارتعب المُقَيِريت ٠‏ وأطلق ساقيه للريح ٠‏ مفكراً في طريقة يصلح بها 
خطأه . وبعدما تفككر وتدبّر ؛ عفر أخيراً على خطة بدت له حسنة . 

حول العقيريت نفسه إلى زجل يعمل في الفلاحة.: ثم ذهب ووضع نفسه 
في خدمة الفلاح الفقير ٠‏ وأول سنة ٠‏ تصح الفالاج بآن يبذر الحنطة في الأرض 
السبخة . فعمل الفلاح بنصيحته وبذر بذاره في الأماكن السبخة . وكانت تلك 
السئة سنئة جفاف . فسفعت الشمس حنطة سائر الفلاخين ؛ غير أن حنطة 
الفلاح الفقير اخضوضرت وطالت واكتست سيلا وفيراً . فجنى من الحبْ مؤونة 
تكفيه السنة كلها ٠‏ ويفضل منها كثير أيضاً ٠‏ 

وثاني سنة . نصح العْقَيِريت الفلاح بأن يبر بذاره على التل فجاء 
الصيف ممطرا , ولوت السنابل أعناقها فارغة من الب ؛ ثم هوت وذوت ٠‏ 
ولكن غلة الفلاح الفقير . على التل » كانت جيدة جداً . حتى بقي عنده من 
الحنطة.أكثر بكثير من ذي قبل ٠‏ ولم يدر ما يفعل بذاك الجنى الوافر ... 

ثم علم العْقَيريت الفلاح كيف يهرس الحب ويقطر منه كحولاً . فصنع 
الفلاح شراباً مسكرا , وشرع يشرب منه ويسقي أصدقاءه . 

بعدئذر ذهب التقيريت إلى إبليس سيده , مفاخراً يأنه عوّض عن قصوره 
الماضي فقال له إبليس إنه سيذهب معه بنفسه ليرى ما آلت إليه الأمور . 


ووصل إبليسن إلى بيت الفلاح ؛ فإذا به قد عا جيراته الميسورين إلى 
منادمته ؛ وزوجته بفسها تقندّم إليهم الشراب ٠‏ وبينما هي تدور به ؛ تعقرت 
بالطاولة ققلبت كأسأً ملأى ٠‏ 
الفلاح وعتف زوجته قائلآً ؛ "يا قساقا ماذا فعلت؟ أظننت يا 
أن هذا ماء سواق حتى آرقتة فكذا على الأرض 9" 
إذ ذاك وكز الفقيريت سيده إبليس بمرفقه ؛ قائلاً له ٠‏ "أرأيت ؟ ذلك هو 
الرجل الذي لم ياسف على خبزتفا" 

وبينما الفلاح ما يزال مستشيطأً على زوجته ٠‏ أخذ يدور هو بالشراب . 
وفي تلك اللحظة عينها دخل فلاح فقير راجع من عمل يومه ؛ دون أن يد عوه 
اخد . فتتكم على الحضور . وقعد ؛ ثم رآهم يشربون ٠‏ وإذ كان نهاره متمياً . 
وذ لو يشرب قليلاً . ثم طال قعوده : وظل يبلع زيققه + ولكن رب البيت ٠‏ بدل 
أن يقدم له كأساً ؛ ما زاد على قولك متذمّراً ٠“اتى‏ لي أن أجد شرابآً لكل من 
يُقبل إلينا ؟" 

فسن ذلك إبليس . لكن الغقيريت كبت ضحكة وقال له ٠‏ "انتظر قليلا ثَرْ 
المزيد بعد!" 

وظل الفلاحون الميسورون يشربون ٠‏ ومضيغهم يشترتٍ معهم ؛ حتى 
شرعوا يتمادحون ويسمِعون بعضهم بعضاً معسول الكلام + 

فاصى إبليس إلى 'كل ما قيل تزييفاً . وأثنى على الققيريت ؛ قائلا "إن 
كان الشراب يجعلهم:منافقين'فكذا حتى يخدع بعضهم بعضاً : فلا بد أن يقعوا 
تحت سنيطزتثا شريعاً :” 

فقال العقيريت ٠‏ "اتتظر ما يأتي . فلشدر عليهم بعد كأس صغيرة . إنهم 
الآن كالثعالب تَحرّك أذنابها وتحاول أن تخدع بعضها بعضآً . ولكن بعد لحيظات 
تراهم كالذنات الشرنة المفترسةل” 














ثم شرب الفلاحون كل كأسآً صغيرة آخرى ٠‏ فإذا بكلامهم يزداد خشونة 
وقساوة . وبدل الكلام المعسول ء تلاقيوا وتشاتموا . وبعد قليل شرعوا 
يتضاربون ٠‏ ويلكم بعضهم أنوف بعض ٠‏ وشارك مضيقهم في الشجار ٠‏ قنال حصة 
وافرة من الضرب واللكم! 

كل ذلك وإبليس يراقب يسرور منا.يعده سيرور . حتى قال : "ممتاز » 
ممتازا” 

لكن العقَيريت أجاب : "قليلاً : قترى النهاية السعيدة بعد . مهلاً حتى 
يشربوا الكأس الثالثة ؛ فلئن كانوا الآن كالذئاب الهانجة ٠‏ فليشربوا كأساً أخرى 
بعد يصيروا كالخنازير البريقلا”. 1 

ثم شرب الفلاحون الثالثة . فإذا يهم كالوجوش ؛ يقبعون ويتصايحون وهم 
لا يدرون لماذا ٠‏ ولا يصغي بعضهم إلى يعض .. 

بعد ذلك بدأ الشترب يتفرقون ٠‏ قمنهم من ذهب وجده ؛ وبعضهم ذهيوا 
اثنين اثنين ٠‏ أو ثلاثة ثلاثة ؛ والجميع يترتحون في الطريق . وخرج المضيف 
ليودع ضيوفه ؛ لكنه سقط على وجهه في يزكة وخل ٠‏ وتلطخ 
قدميه ؛ ولبث هناك يقبع كالخنزير البغيض . 

وسيرَ ذلك إبليس المكّار سروراً زائداً , ققال ٠‏ 
"زه » زه ؛ لقِد ؤققت إلى شراب ممتاز » فاحسنت التعويض عن تقصيرك 
في شأن تلك الخبزة! لكن قل لي الآن كيف صنعت هذا الشبراب . لا أشك في 
انك ركبت شرابك أولاً من دم ثعلب : قذلك ما جعل الفلاحين خبثاء كالتعالب . 
ثم أضعف إليه دم ذنب : قذّلك ما جعلهم شرسين كالذئاب . وأخيراً ٠‏ أعتقد 
أنك زدت دم خنزير , حتى جعلتهم يتصرفون كالخنازير البريّة .". 

فقال العَقَيريت : "لا »,لم تكن هذه طريقتي فكل ما فعلته أنني غبيت 
بحصول الفلاح على غلة تفيض عن حاجته . إن.دماء الوحوش هاجعة في الانسان 


حت 








دائماً . ولكنها تبقى غسمن حدودها ما دام عند الإنسان حنطة تكفيه لحاجته . 
فحينما كانت هذه حال الفلاح . لم يأسف على آخر كسرة خبز عنده . ولكن 
لما فضل عنده كثير من الحنطة : بحث عن طرق للتمتّع به . وأنا أريته سبيل 
لذة » ألا وهو الشراب المسكر! وحين آخذ يحول هبات الله الصالحة إلى شراب 
يؤتيه اللذة إذا عاقره » فاضت قيه دماء الشعلب والذتب والختزير . فإن هو ظلّ 
يشرب فحسب ٠‏ يبقى كالوحش دائمآ!” 

فاثنى إبليس على العَقَيريت ؛ وسامحه يقصوره الماضي ٠‏ ورقاه إلى 
منصب أسمى - 
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مامساحة الأرضٍ 
التي يحتاء | ليها الإنساه؟ 


قدمت امرأة لزيارة اختها الصغرى في الريف . وكانت متزوجة من تاجر في 
المديئة » فيما كان زوج الضغرى فلآحاً من القرية . وإذ قعدت الآختان تنحدثان 
وهما تشربان الشاي ؛ أخذت الكبرى ثباهي بمزايا الحياة في المديئة » واصفة 
رفاهية العيش هناك ٠‏ وأناقة اللباس , وكيف ترفل مع أولادها في أفخر الغياب ٠‏ 
وأي طعام فاخر يأكلون وشراب سانغ يشربون ؛ وكيف يرتادون المسارح 








الفلآح . قالت ٠‏ 
لأستبدل نمط حياتك بنمط حياتي . قد تكون عيشتنا خشئة » 
غير أننا على الأقلّ خِلو من الهم والقلق . إن أسلوب حياتكم افضل من أسلوب 
حياتنا ؛ ولكن مع أتكم تكسبون غالبا اكفر مما تحتاجون إليه فكثيراً ما 
تخسرون كلّ ما تملكون . أما تعرفين المغل الذي نتناقله : "الربح والخسران 
أخوان توأمان " ؟ فما أكثر ما يصبح الأغنياء اليوم فقراء غدا يستعطون لقمة 
الخبز! لكن سبيلنا أكثر أمانآ . فلئن كانت حياة الفلاح هزيلة ؛ فإنها طويلة . 
إننا لن نصير آغنياة البتة . ولكن سيكون عندنا دائماً ما يكفينا لنعيش .” 
فققالت الأخت الكبرى سا. 


"نا يكني؟ نهم .إذاً 





تشاركوا الختازير والعجول! ماذا تعرفين 
299 


من شؤون الآناقة وآداب السلوك ؟ مهما كدج رجُلك الطيب ٠‏ فلا بد أن تموتا 
كما تعيشان . على كومةٍ من الزبل ٠‏ وسيجذو أولادكما حذوكمال” 

أجابت الصغرى : "لا باس قي ذلك كلها طبعاً » عملنا قاس وخشن . 
لكنه ٠‏ في المقابل ٠‏ مأمون . ولسنا مضطرين للانحناء أمام أيّ مخلوق . 
ولكنكم . أنتم أمل المدن : محاطون بالصّغريات:. قد تكون حياتكما اليوم 
حسنة ؛ ولكن غداً قد ينوي الشيطان,زوجك بالميسر أو المسكر أو النساء ٠‏ 
فتنهار حياتكما . الا تحدث أموز كهذه غالبآ ؟" 

كان فهوم . رب البيت . مستلقيآ آنذاك قر ب,الموقد ٠‏ يُصغي إلى ثرثرة 
المراتين ٠‏ فدارت في رأسه غير فكرة ٠‏ "هذا صحيح تماماً . فها نحن منذ الصفر 
مدشغلون بحراثة ما الأرض ٠.‏ وليس عندنا نحن الفلاحين مُتَسِمَ من الوقت 
لإيواء أي فساد في رؤوسنا . إنما مشكلتنا الوجيدة أننا لا نملك ما يكفينا من 
الأرض . فلو كان عندي أرض واسعة , ما كنت أخشى حتى إبليس نفسه!" 

فرغت المراتان من تناول الشاي ٠‏ وثرثرتا قليلاً عن الملابس ٠‏ ثم رفعتا 
اواني الشاي ٠‏ وتمددتا لتناما . 

غير أن إبليس كان جائمآ خلف الموقد ٠‏ وقد سمع كل ما قيل . وسزه أن 
تكون زوجة الفلاح قد حملت زوجها على الافتخار , وأنه قال إنه لو كان عنده 
أرض واسعة ما كان يخشى حتى إبليس فنك 

ففكر إبليس برأسه : "طيب! سيكون لنا غير صولة وجولة : سوف 
أعطيك أرضاً كافية ؛ وبهذه الوسيلة آسيطر عليك .* 





2 
وعلى مقربة من تلك القرية كانت تقيم مالكة صغيرة عندها أرض مساحتها 
نحو ثلاث منة فدان . وقد عاشت مع الفلاجين دائمآ في ونام ٠‏ إلى أن استخدمت 
وكيلاً كان جنديا قديمآ فداب في إثقال الكواهل بالغرامات . وسعى فهوم جهده 





للاحتراس » إلا أنه حدث مراراً وتكراراً أن دخل حصان حقل الشوفان الذي 
تملكه السيدة ٠‏ أو شردت بقرة إلى حديقتها .أو سرحت العجول في مروجها ٠‏ 
فكان عليه . دائمآ آن يؤدي الغرامات مقابل ذلك : وكان فهوم يؤدي ما عليه » 
لكن متذمراً مدمدماً . ثم يعود إلى البيت,مكدراً,فيغامل عائلته معاملة فظة . 
وطوال ذلك الصيف.. عانى فهوم كثيراً بسبب ذلك الوكيل .٠.حتى‏ إنه ابتهخ الما 
حل الشتاء فأدخل ماشيته ,زرائبها . ومع أنه أسف على العلف بعدما تعذر إخراج 
المواشي إلى المراعي ؛ فقد استراح على الأقل من قلقه عليها .دبا 

وفي الشعاء انتشر خبر يأن المالكة عرضت أوضيها للبيع #وأن صاحب 


الفندق المشرف على /الطريق الغام كان يساومها ريها. م الفئلاجون بيثالك 
اضطربوا كغيراً . ذلك أتهم قكروا برؤوسهم + امتلك صاجب.الفندق 
ماران ترات الترلدات يي وكيل المالكة . فمنضيرنا 
متعلق يهذه الأرض .. 00 









وهكذا ذهنت بعض الفلاخَينَ, تيكابة عن إدارة 
المالكة ألا تبيع صاحب الفقدق ارضنها ٠‏ عارضي 
المالكة خيراً :مقر #إواواالسي دجوف تلك الآرض كلها حتى 
يتشاركؤا نويغيهة : وعقدوا اجنضاعتين متؤاليين لنبحث الأمر ٠‏ لكنهم لم 
يستطيعوا التفاهم على شي» عقي يواد رجهم يسفانا #وتعذزٌ عليهم 
الاتفاق “أوعلية قروا حار الَْرْص متقُردين ٠‏ كلل بوتنيلته الخاضّة : وواققت 


| القالكة عَلى هذا:المشروع أكما سبق أن وافقت على الأخز 


وما لبث فهوم آن سمع أن واحداً من جيرائه سيشتري خمسين فداناً » 
وأن المالكة قبلت أن تقيض نصف الغمن نقداً ٠.‏ وتنتظر النصف الآخر في مهلة 
سبتة . فحسد فهوم جاره على ذلك . 

وقال لنفسه : "انظر ما هو جار ها الأرض تَباع كلها ٠‏ ولن أحصل أنا على 
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اشيم منها .” ومن ثم كلم زوجته في الآمر + قال * 

"الجسيع 200 . ونحن أيضآ بجب أن نششري عشرين فداناً ؛ أو 
8 اق . فالوكيل يسحقنا بغزاماته سحقاً ." 

هكذا شرعا يفكران معاً لملهما يهتديان إلى سبيل لشراء قطعة من تلك 
الأر . وكانا قد وقرا مئة روبل ..قباعا مهرآ » ونصف نحلهما » ووظّفا أحد 
ابنائهما عاملاً ؛ وقبضا اجرته سلغآ ٠‏ واقترضا الباقي من احد الأصهار . وبذلك 
حوشا نصف ثمن القطعة ٠‏ 

إذ ذاك انتقى فهوم قطعة مساحتها أربعون,قدانآ :في قسم منها أشجار , 
وقصد إلى المالكة يساومها بها . فتوصلا إلى اتفاق » وعقدا الصفقة ٠‏ فدفع فهوم 
عربوئاً . ثم ذهبا إلى المدينة ووقعا سند البيع : حيث دفع فهوم صف المبلغ 
وتعهد بدفع الباقي في مهلة سنتين - 

وهكذا صار فهوم مالك لأرضه الخاصة . فاقترض بذاراً وزرع الأرض التي 
اشتراها . وكانت الغلة وافرة ٠‏ فديّر قي عَضِونَ سنة واحدة وفاء ديونه للمالكة 
ولصهره أيضآً . وبذلك صار مالكآ يجحرث ويزرع أرضه الخاصة ٠‏ ويرعى مواضيه 
في مرعاه الخادن . ويصنع تيناً على بيدره الخاص : ويقطع .سمب من أسجاره 
الخاصة . فكان إذا خرج لحراثة حقوله ؛ أو تفقّد حنطته النامية أو مروجه 
النضرة : يغمر الفرح قلبه . حتى إن العشب الذي طلع هناك ٠‏ أو الزهور التي 
نورت هنالك ؛ بدت غير ما في سائر الأمكنة . وحين كان يمر قبلا بتلك 
الأرض ٠‏ كانت تبدو له كفيرها من الأراضي ؛ أما الآن فقد بدت مختلفة تماماً! 





9 
وهكذا غدا فهوم راضياً قانع . ولولا تعدي جيرائه الفلاحين حدود حقوله 
ومروجه ؛ لكان كل شيء بخير . وقد ناشدهم بكل تأدب ؛ لكنهم ظلوا 
يتعدون : قحيئآ يترك الرعاة المشتركون بقرات القرية تشرد إلى مروجه ٠‏ 


وحيناً تدخل حقوله بعض الأحصنة التي تزعى ليلا . وكان فهوم يطرد الماشية 
مرارا وتكراراً ٠‏ ويسامح مالكيها ..محجمآ عن الادعاء على أحد مدة طويلة . 
إلا أن صبره نفد أخيراً ؛ فشكاهم إلى محكمة المنطقة . كان يعلم أن سبب 
المشكلة حاجة الفلاحين إلى الأرض ؛ لا أية نية سوء من جانبهم , ولكنه فكر : 

"لا يمكبني. أن أظل متغاضياً عن ذلك : وإلا أفسدوا كل ما لي . ينبغي أن 
يُلقَبوا درساً لا يبسى ." 

وعليه : فقد تم استدعاؤهم , ولَقَنوا درساً بعد درس ٠‏ وغْرّم منهم اثنان أو 
ثلاثة . وبعد حين بات جيران فهوم يضمرون له غلاً » وصاروا بين الفينة والفيئة 
يفلتون مواشيهم في.أرضه عمد . حتى إن فلاحاً منهم دلف إلى غابة فهوم ليلا 
وقطع خمس شجرات زيزفون لأجل لحائها . وبينما قهوم يعبر الغابة يوماً . لفت 
نظره شيء أبيض . فاقترب ٠‏ وإذا الجذوع المقشورة مطروحة أرضاً وعلى مقرب 
منها الجذول الباقية من الشجرات العزيزة . فاستشاط فهوم جدأ . وفكر ٠‏ 

"لو قطع شجرة هنا وشجرة هناك ٠‏ لهان الأمر رغم سوثه . ولكن الوغد 
قطع أجمة كاملة . أؤاه ليتني أعرف فقط من فعل هذا فأقاضيها" 

حك دماغه . لعله يدي إلى الفاعل . وآخيراً قرر ؛ 'لا بد من أنه 
سيمون.. فلا أحد سواه يفعل هذه الفعلة الشؤمى!". 

ومن ثم قصد فهوم إلى دار سيمون : وأجال بصره في الفئاه ٠‏ فلم يعشر 
على شيء ٠‏ ولكن غضبه لم يُفعا . غير أنه آحس يقيناً غير مسسبوق بأن سيمون 
هو الفاعل ؛ فرفع شكوى عليه . فاستدعي سيمون ٠‏ وتم النظر في القضية مرة 
ومرتين , ثم يرَئْ سيمون أخيراً لانعدام الأدلة عليه . إذ ذاك شعر فهوم يمزيدر 
من الظلم » وصب جام غضبه على كبير القضاة ومساعديه قائلاً : 

"اتدعون لصأ يزيت أكفكم ؟ لو كنتم قومآً شرفاء »ما تركتم لصا يفلت 
من العقابا" 





وهكذا خاصم فهوم القضاة كما خاصم جيرانه . وسمع مَن يتفوه 
بتهديدات بحرق مبانيه ٠‏ ومن ثم ياتت مكانته في مجتمع الفلاحين هناك أسوأ 
جد من ذي قبل » وإن كان مالكاالآرض أوسع . 

وقي تلك الأثناء سرت شائعةابان كثيرين ينتقلون إلى أنحاء جديدة . 
ففكر فهوم براسه ٠‏ "لا داعي لآن أترك أرضي . ولكن بعض الآخرين قد 
يغادرون قريتتا ٠‏ فتتسع لنا الأراضي عندن . وسأستولي انا على اراضيهم فأوسع 
أرضي قليلاً .اذ ذاك يتسدى'لي أن أعيش خليَاً رخآ ٠‏ فوالحالة هذه ما تزال 
أرضي أقبيق من أن تريجني .” 

وذات يوم كان فهوم قاعذآ في البيت ؛ فمرّج عليه فلاح مار بالقرية ٠‏ 
واذن له بالمبيت عنده ,.بغدما عشتاه.: وتحيدث اليه قهوم واستفسره من اين 
جاء . فأجاب الغريب بأئه جاء من عبن الغولغا ؛ حيث كان يشنتغل . وجرت 
الكلمة أختها , قأخبره الزجل بآن كعيرين كانوا يستقرون هنالك . وروى كيف 
استوطن هنالك بعض أهل قزيته «افقد وفبت الإدارة المتحلية هناك كلا منهم 
خمة وعشرين فداناً : وقال الضيف إن الأرض جيدة جداً هناك ؛ حتى إن 
الجاودار المزروع فيها يرتفع بعلو حصان . وهو كغيف جداً بحيث إن خمس 
ضربات بالمنجل تحصد حزمة كاملة': وقال أيضاً إن فلاحاً حل هناك وليس لديه 
الا يداه الخاليتان ٠‏ ولكنه الآن يملك ستة أحصنة وبقرتين ٠‏ 

فاضطرم قلب فهوم تشهياً ٠‏ وفكر ٠‏ 

"فيمٌ أقاسي في هذا الوادي الضيق » مادام المرء يستطيع أن يحيا هذه 
العيشة الهاتئة قي مكان آخزر ؟ سأبيع أرضتي وبيتي هنا ».وبالضال الحاصل أبدأ 
من جديد هناك , وأجدد كل شيء :قي هذا المكان المزدحم مشاكل دائمة لا 
تكاد تنتهي . . . لكن ينبغي أولآً أن أذهب وأرى الوضع بنفسي ," 

ثم قبيل الصيف تأهب وسافر . ركب في باخرة على نهر الفولغا إلى 





سمارا ؛ ثم مشى على قدميه نحو خمس منة كيلومتر أخرى ؛ حتى وضل إلى 
تلك المنطقة أخيراً » فوجدها كما قال الغريب تماماً . فالفلاحون يملكون 
اراضي واسعة ٠‏ إذ وهب كل منهم خمسة وعشرين قداثاً للاستغلال ؛ وفي وسع 
أي فلاح ذي مال ان يشتري ما شاء من الآرض فوق ذلك بسعر زهيد جداً . 

وبعدما عرف فهوم كل ما رغب'فيه ؛ رجع إلى قريته مع إقبال الخريف , 
وبدا يبيع ممتلكاته . فباع .أرضه بربح ٠‏ وباع بيه ومواشيه ؛ وانسحب من 
عضوية الإدارة المحلية . غير أنه انتظر حتى الوبيع ٠‏ ثم انطلق وعائلته نحو المقر 
الجديد . 

4 

حالما وصل فهوم وأسرته إلى مقرهم الجديد ؛ طلب الانتساب إلى إدارة 
قرية كبيرة ثم أضاف المشايخ ٠‏ وجمع الوثائق الضرورية . فأعطي مع بنيه 
خمس حصص من الأراضي المشتركة . أي منئة وخمسة وعشرين فداناً . لا 
متصلة بل متفرة فضلآً عن الاستفادة من المراعي العمومية . 

ثم بنى فهوم ما يعوزة من مبان ؛ واضترى مواشي . ومن الأراضي 
المشتركة وحدها حاز ثلاثة أضعاف مآ كان له في قريته الاب ؛ وكانت أرض 
حنطة جيدة . وتحسنت حاله عشرة أضعاف عن ذي قبل . وبات عنده كثير من 
الأراضي المنزرعة والمراعي ٠‏ وضار قادرآ على اقتثاء ما هناء من الماشية . 

بادئ بدء , في حُميّا البناء والاستنيطان . سر فهوم بكل شيء . ولكن لما 
اعتاد ذلك . بدأ يفكر أنه حتى هنا لا يَملك ما يكفيه من الأراضي . ففي السنة 
الأولى بذر الحنطة في حصته من الأرض المشتركة : وجنى غلة جيدة وآراد أن 
يمضي في زراعة الحنطة ؛ فميز أنه لم يكن يمتلك ما يكفي من الأرض الغمومية 
لذلك الفرض ؛ وما سبق أن استغله لم يعد مبذولاً ٠‏ إِذ كانت الحنطة في تلك 
المنطقة تزرع فقط في الأراضي البكر أو الأراضي المزاحة . فكانت الأرض تزرع 
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سنة أوستتين حنطة . ثم تراج جتى يكسوها عشب المروج . كان كثيرون 
يطلبون أرضاً كهذه ولم يكن ما يكفي الجميع ٠‏ فتخاصم الثاين يسبيها ٠‏ 
فالآيسر جالاً يريدونها لزرع الحنطة. م والغقراء يريدونها لتأجيرها للوكلاء حتى 
يحصلوا على المال لدفع ضرائبهم . وكان فهوم يريد أن يزرع مزيداً من 
الحنطة , فاستاجر أرضاً من أحد الوكلاء لسنة . وقد بذر كثيراً وحصد جنى 
وافراً .. إلا أن ارضه كانت بعيدة من القرية فكان واجبآ نقل الحنطة بالمربات 
نحو خمسة عشر كيلو متزاً .وبعد مندة لاخظ فهوم أن بعض كبار الفلاحين 
كانوا يعيشون في مزارع مستقلة ٠‏ ويزدادون غنى ؛ قفكر برأسه ٠‏ 

"لو قُدر لي أن أشتري أرضآ بالتملك الحر » وبنيت بيتآ فيها ؛ لتفترت 
حالي كلياً ٠‏ ولطاب لي العيش حقاً في أرباض متصلة ," 

وراودته مرة بعد مرة فكرة شراء الأرض بالتملك الحر . 

لكنه ظل على حاله ثلاث سنين مستتأجراً الأرض وزارعاً الحنطة . وقد 
أقبلت المواسم وكان المحصول جيداً ٠‏ فأخذ يدخر بعض المال . كان له أن 
يعيش قانعاً ٠‏ لكنه سنم استنجار أراضي الغير كل سنة , والسمي للحصول عليها 
بالجهد الجهيد . فحيثما توافرت الأرض الصالحة ٠‏ تدافع الفلاحون للحصول عليها 
فطارت في الحال ؛ حتى إذا آعيت المره الحيلة عاد صفر اليدين . واتفق في 
السنة الغالثة أن فهوم وأحد الوكلاء استأجرا معآ قطعة أرض للرعي من بعض 
الفلاحين ؛ وفلحاها ثم نشب تزاع حولها وتداعى الفلاحون فيها ؛ فأفلت كل 
شيء من اليد ٠‏ وضاع كل جهد . قفكر فهوم ٠‏ 

"لو كانت الأرض أرضي ؛ لكنت مستقلاً , وما تكدرت هكذا وانزعجت/” 

ومن ثم شرع يبحث عن ,أرض يستطيع شراءها ؛ فوقع على فلاح كان قد 
اشترى ألف وثلاث منة فدان لكنه واجه يعض الصعوبات فعرض أرضه للبيع بسعر 
يخس . قساومه فهوم بها وماحكه عليها . حتى اتفقا أخيراً على آلف وخمس مئة 





روبل ٠‏ يؤدى بعضها تقد وبعضها نسيئة . ولكن قبل أن يحسما الأمر . اتفق أن 
وكيلاً عابراً عرج على فهوم يوما ليطعم أحصنته . ققدم له فهوم فتجان شاي » 
وتجاذبا أطراف الحديث فقال الوكيل إنه عائد لتوه من بلاد البشكيريين 
النائية ٠‏ حيث اشترى ألفآ وثلاث مئة فدان بألف روبل فقط . واستفسره فهوم 
تعدةء. فاروقتب: 

"لا يحتاج المرء إلآ إلى مصادقة الوجهاء .. ققد وزعت بنحو منة روبل 
حللاً وسجاداً وصندوق شاي ٠‏ وأهديت خمرآً إلى من يشربون ٠‏ فحصلت على 
الأرض بأبخس الأثمان ." ثم آرى فهوم سند الملكية ؛ وقال ٠‏ 

“الأرض على مقربة من نهر ٠‏ والمروج كلها أراضٍ يكر ." 

وأمطره فهوم بوابل من الأسثلة , حتى قال ٠‏ 

"هنالك من الأراضي ما لا تقطعه لو سرت سنة واحدة ؛ وكلّها ملك 
للبشكيريين : وهم سج كالخراف . فيمكنك الحصول على الأرض مقابل لا 
شيء تقريباً ." 

فتفكر فهوم في أمره : "إن في يدي الف روبل فلماذا أشتري فقط الفأ 
وثلاث منة فدان : وأرهق نفسي بالدين أيضاً ؟ إذا حملت هذا المبلغ إلى 
هنالك : ققد أحصل به على عشرة أضعاف ما يشتري لي هنال" 

5 

استفسر فهوم عن الطريق المؤدي إلى تلك المتطقة النائية . وحالما غادره 
الوكيل ؛ أعد عدته للتوجه إلى هناك بنفسه . وقد ترك زوجته للاعتناء بالبيت ٠‏ 
وانطلق في سفرته يصمية معاونه.. في طؤيقو ينا عرتها علئ مديدة * تنيّث 
اشستريا صددوق غاي: وبعض الخمر ٠‏ وهدايا أخرى » عملا بنصيحة الوكيل . 
وأغذا السير حتى قطعا أكشر من خمس مئة كيلومتر . وفي اليوم السابع بلغا 
مكانآ كان البشكيريون قد ضربوا فيه خيامهم . فإذا كل شيء كما قال الوكيل . 
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كان التاس يقيمون على السهوب قرب النهر . في خيام مقطاة باللباد وكانوا لا 
يفلحون الآرض ولا يأكلون الخبز ..وكانت,مواشيهم وقطعانهم ترعى معاً في 
السهوب . وكائت الأمهار مربوطة بجيال طويلة خلف الخيام حيث تسرح 
الأفزاس الييها مبرتين قي التهار:: وكانت الأفرائن تحلب : ويضنع من حليبها 
مخيض اللبن الحامض . وقد تولت النساء حلب الأفراس وصنع المخيض »كما 
كن هن أيضاً يصنعن الجبن . أما الرجال قكل منااعنوا به من هذه الحياة إنما كان 
شرب المخيض والشاي وأكل لحم الضآن ٠.وعزف‏ النايات . وكانوا أقوياء البنية 
ومغرطي المرح ٠‏ لا يفكرون أن/يأتوا عملا طوال الضيف ٠‏ وقد كانوا أمييين 
تماماً . لا يعرفون الروسية البتة : إلآ.انهم كاتوا طيبي:المزاج للغاية . 

فما إن رأى هؤلاء فهوم . حتى خرجوا من خيمهم وتجسعوا حؤل الضيف 
الكريم : وجيء بمترجم : فأخبرهم فهوم أنه جاه لأجل بعضن الأرض . وبدا 
البشكيريون مسرورين جدآ . فأدخلوا قهوم واحدة من أفخر خيامهم ؛ حيث 
أقعدوه على وسائد وضعت على سجادة ٠‏ وتحلقوا حوله . وقدموا له شايا 
ومخيفآً . وذبحوا خروفآ ٠‏ وقدموا له لحم ضان ليآكل : ثم أحضر فهوم من 
عربته هدايا وزعها على البشكيريين ؛ وقستم بيئهم الشاي . فسر البشكيريون 
أي سرور . وتحدثوا كغيراً فيما بينهم . ثم طلبوا إلى النرجمان أن يترجم ١‏ 
فقال + 

"إنهم يودون أن يقولوا لك إن هذه عادتنا ؛ آن نبذل كل ما في وسعنا 
لإكرام ضيغدا ومكافاته نظير هداياه .,وانت قدمت لدا هدايا فقّل لنا أي شيء من 
ممتلكاتنا يسرك أكثر.من .سواه فنقدمه لكا" 

فقال فهوم :"ما يسرني أكشر كل شيء هنا هو ارضكم . إن أرضنا 
مزدحمة وتربتها مستهلكة . ولكنَ عندكم أراضي كثيرة ؛ وهي أراض جيدة . ما 
رأيت مغلها قط. .” 











وترجم المترجم . فتحدث البشكيريون في ,ما بينهم هنيهة » وفهوم لا 
ينهم شيئآ مما يقولون . لكبه تبين أنهم مسسرورون جبداً إذ تصايجوا 
وتضاحكوا . ثم صمتوا وحملقوا: إلى فهوم فيما التزجمان يقول ٠‏ "إنهم يرغيون 
أن اقول لك إنهم مقابل هداياك سيعطونك من الأرض بقدر ما تشاء . ما عليك 
إلا أن تشير إلى الأرض بيدك ٠‏ قتصير لكل” 

ثم تحدث البشكيريون من جديد يعض الوقت ٠‏ وبدأوا يتتخاصمون . 
وسأل فهوم عن سبب تخاصمهم , فقال ل المترجم إن بعضهم يعتقدون أن عليهم 
أن يستشيروا شيخهم بشأن الأرض ,ولا يتصرفوا بغيابه ٠‏ فيما يعتقد الباقون أن 
لا داعي لانتظاره حتى يعود . 

6 

وفيما البشكيريون يتجادلون . أقبل رجل يعتمر قبعة كبيرة من فرو 
الشعالب ٠.‏ فوجموا جميعاً وهبوا واقفين . فقال المترجم ؛ “هذا شيخنا وزعيمنا .* 

وفي الحال أحضر فهوم نحو كيلوين من الشاي وأفخر حلةٍ لديه » وقدمها 
إلى الزعسيم . فبقيل الزعيم الهدية وقعد في مقام الشرف . وللحال طفق 
البشكيريون يخبروئه شيعا - فاصغى الزعيم جينآ ٠‏ ثم اومأ برأسه إليهم كي 
يسكتوا . وخاطب فهوم بالروسية قاتلا ٠‏ 

“لا بأس! ليكن لك ما تريد:- فاختراأية قطعة أرض شنت ؛ إن أراضينا 
كني :: 

ففكر فهوم براسه + "ترى . كيف يمكنني أن أستولي على ما شنت ؟ 
ينيفي ان احصل على سند يضمن لي الأرض ٠‏ وإلا فقد يقولون "إنها لكا" ثم 
إنها مني في ما بعد .” 
وقال جهراً : “شكراً لكم على كلامكم اللطيف! عندكم أراض كثيرة.. وأنا 
أريد قليلا منها فقط . ولكني أود لو اتيقن أية قطعة لي ٠‏ فهل يمكن قياسها 
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وتحويلها إلي ؟ الحياة والموت بيد الله . فآنتم ايها القوم الطيبون تهبونني 
الآرض ؛ ولكن أولادكم قد يرغبون قي استرجاعها ." 

فقال الزعيم : ”آنت على حق ؟ سوق نحولها إليك ." 

وأردف فهوم :"معت أن وكيلاً كان هنا ؛ وأنكم أعطيتتموه أيضاً أرضآ 
صغيرة ٠‏ ووقعتم له سند بها . قأنا اود لو تفعلون ذلك لي ." 

قنهم الزعيم وقال : ”تعم : سهل أن تقعل ذلك . فعندنا كاتب ٠‏ وسنذهب 
معك إلى المدينة وثختم السند كما ينبغي 1 

وسأله فهوم :"وماذا سيكون الفمن؟” 

"الغمن عندنا هو هو : ألف روبل في اليوم!” 

فلم ينهم فهوم . وسأل : “في اليوم ؟ وما المساحة ؟ كم فداناً تكون 
الأرض ؟”" 

قال الزعيم : "نحن لا نحسن حسابها »يل نبيعها باليوم . فالأرض التي 
تدور حولها مشي على قدميك في يوم واحد , تكون لك . والسعر هو ألف روبل 
في اليوم ٠‏ 

فوجئ فهوم ٠‏ وقال : “ولكن في يوم واحد يمكنك أن تدور حول قطعة 
أرض كبيرةا” 

فضحك الزعيم وقال » ”"وستكون كلها لكا إئما عندنا شرط واحد ؛ إن لم 
تعد في اليوم نفسه إلى النقطة التي انطلقت منها » تخسر مالك ." 

"ولكن كيف تُرسم حدود الآرض التي أدور حولها ؟” 

"لا عليك! فنحن نذهب إلى أي موقع تختاره ٠‏ ونلبث هناك : وعليك أنت 
أن تنطلق من ذلك الموقع حاملاً مجرفة . وحيشما تجد الأمر ضروريا ؛ تضع 
علامة . وعند كل متعطف ؛ تحفر حفرة صغيرة وتكوم التراب ».ثم نلحقك نحن 
بفحراث من حفزة إلى حفرة . في وسعك أن تدور أكبر دورة تشاؤها . ولكن 
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قبل غروب الشمس يد 
تقطعها في دورتك تكون لك ٠‏ 

سر فهوم أي سرور . وتقرر أن ينطلق ياكراً صباح الغد .. ثم تجاذيوا 
أطراف الحديث حيئآ » وبعدما شربوا مزيداً من المخيض وأكلوا قليلاً من لخم 
الضان . شربوا الشاي من جديد ٠‏ ثم خل الليل.. فأعطوا فهوم فراشاً من الريك 
الينام عليه ؛ وتفرقوا للمبيت ؛ متواعدين أن يتلاقوا في الغد فجراً ويمضرا إلى 
الموقع المعين ٠‏ على الخيول . 1 7 






أن تعود إلى التقطة التي انطلقت منها . والأرض الي 


22 
الثم نل لاك انه 
التفكير في الأرض ٠‏ 
بلعو م ا لان 
ستين كيلومتراً في اليوم . فالنهار طويل الآن'. وداخل دورة من .ستينكيلومتر 
أية قطعة أرضٍ ستكون! وسوف أبيع الأرض الأقل جودةة', أو أؤجرها لين 
لكسي سانعقي الفضلى وأزاشها ثم اعشري فداتيلظرانة» واسنتاجر عاملين 
بعد امسر خدوار العة رعماعي لياق الأزض السترة زازع 
المواشي في الأزاغتي الباقية .” 5 
ظل فهوم ' طول الليل ولم ينم إلا قبيل الفجر قليلاً . وما كادت 
عيثاه تغمضان حتى حلم حخلما.. زأى نفسه مستلقياً في تلك الخيمة بعينها , 
وسمع شخصاً يضحك ضحكة تة . وساءل نفنسه عمّن يكون ذلك ٠‏ ثم قام 
وخرج فراى الزعيم البشكيري قاعداً قدام الخيمة وهو يقهقه ضاحكاً ويداه على 
خاصرتيه . فاقترب إلى الزعيم أكشر وسأله ؛ "علام تضحك ؟” لكنه رأى أنه لم 
يعد ذاك الزعيم بعد ٠‏ بل هو الوكيل الذي عرّج على بيته منذ عهد قريب وأخبره 
بشان الأرض . ولما هم بأن يسأله ‏ "أأنت هنا منذ وقتويعيد ؟” رأى أنه لم 











311 


يكن الوكيل ٠‏ بل الفلاح الذي جاء قديماً إلى بيته الأول آنيآ من منطقة الفولغا ٠‏ 
ثم رأى أنه ليس الفلاح أيضآً . بل هو إبليس نفسه بحافريه وقرنيه قاعداً هنالك 
يقهقه . وأمامه منطرحآ على الأرض رجل حاف وليس عليه سوى بنطلون 
وقميص . وحلم فهوم أنه أحد نظره ليرى آي رجلٍ كان منطرخاً هناك ؛ فإذا 
الرجل ميت ٠‏ وإذا به فهوم نفسم! فاستيقظ مذعورا ٠‏ 

وفكر برأسه : ”إنها اضغاث أحلامل” 

وتطلع حوله فرأى من باب الخيمة المفتوح أن الفجر بدأ يلوح » ففكر ٠‏ 

"حان وقت إيقاظهم . ينبغي أن تنطلق ,” 

فنهض وأيقظ معاونه ٠‏ وكان تائمآ في عربته ٠‏ وطلب منه أن يشد العربة 
إلى الحصان . ثم مضى يستدعي البشكيريين ٠‏ قائلاً لهم ٠‏ 

*حان وقت الذهاب إلى السهب لقياس الآرض!" 

فنهض البشكيريون وتجمعوا , وحضر الزعيم أيضاً . ثم بدأوا يشربون 
المخيض من جديد ؛ وقدموا لفهوم بعض الشاي , ولكنه لم يشأ أن ينتظر ؛ بل 
قال ؛ "إن كان ينبغي أن نذهب ٠‏ فلنذهب الآن . لقد آن الآوان!" 

8 

تأهب البشكيريون ٠‏ وانطلق الجميع ٠‏ بعضهم يمتطون اخصنة وبعضهم 
يركبون في عربات . وساق فهوم عربته الضغيرة ؛ ومعه رجله . وقد أخذ معه 
مجرفة . ولما وصلوا السهب ..كان:احمرار الأفق عند الفجر قد بدأ يشتد . ثم 
صعدوا هضبة (يدعوها البشكيريون "شييخان”) وترجلوا من العربات وعن 
الأحصنة ؛ وتجمعوا في نقطة محددة ٠‏ وتقدم الزعيم إلى فهوم ؛ قائلاً وهو ماد 
ذراعه نحو السهل « 

"انظر! هذه الأرض ٠‏ علئ مد بصرك ٠‏ كلها لنا.. ويمكنك أن تمتلك منها 
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انتلقت عينا فهوم + فالأرض كلها من:التربة البكر : مسطخة ككف اليد » 
سوداء كبزر الخشخاش ٠‏ وفي أغوارها حشائش شتى بعلو صدر الإنسان . 

ونزع الزعيم قبعته المصتوعة من فرو الشعالب ٠‏ ووضعها على الأرض 
قائلاً + 

"هذه ستكون العلامة . انطلق من هنا , وعد إلى ههنا ٠‏ والأرض ألتي تدور 
حولها تكون كلها لك ,” 

وأخرج فهوم ماله ووضعه على القنبعة . ثم خلع معطفه . وبقي لابسآ 
صدرته الداخلية . وحل جزامه ثم شده بإحكام تحت بطته , ووضع لفة خبزٍ 
صغيرة في جيب صدرته » وعلق مطرة ماء بحزامه ٠‏ وجذب أعلى حذائه ‏ وأخذ 
المجرفة من معاونه ؛ ووقف متأهبآ للانطلاق . وفكر هنيهة في أي اتجاه 
يُستحسن أن ينطلق . إذ كانت جميع الاتجاهات مغرية جدا . 

أخيرا” قرر ؛ "لا فرق! سأنطلق باتجاه الشمس المشرقة ,* 

فادار وجهه نحو الشرق ؛ وتمطى منتظراً طلوع الشمس في الآفق البعيد ٠‏ 

وفكر.: "يجب الآ أضيع أي وقت .. والسير أسهل ما دام النهاز يارد ." 

ولم تكد أشعة الشمس تلتمع في الأفق , حتى حمل فهوم المجرفة على 
كتفه وهبط إلى السهب . 

انطلق فهوم يمشي لا متمهلاً ولا مسرعا . وبعدما قطع نحو ألف متر , 
: ة وكوم التراب والحْث عالياً حتى ثرى العلامة بسهولة . ثم 
تابع السير . وقد اتسعت خطاه بعدما تليّن جسمه . ويعدما حين حفر حفرة 
أخرى . 

والتفت فهوم إلى ورانه ٠‏ فاستطاع أن يرى الهضبة بجلاء تحت ضوه 
الشمس وعليها القوم ؛ وعجلات العربات البراقة . وخمّن فهوم تقريبآ أنه قطم 
نحو خمسة كيلومترات ٠‏ وكانت برودة الصباح قد بدأت تتلاشى فخلع صدرته 
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وألقاها علئ كتفه , وواصل سيره : شم اشتدات حرارة الشمسن فتطلع فهوم نحوها 
ورأى أن وقت قطوره قد حان . لكنه قال لتفنسه'+ 

"ها قد فرغت من أول نوبة ؛ ولكن في النهار أربع توبات ؛ ومن المبكر 
جداً أن أنعطف . إنما سأخلع حذائي .” 

فقعد أرضاً وخلع حذاءه ودمته تحت حَزَامَه . فصار المخي أسهل الآن . 
وفكر برآسه * 

"سأقطع خمسة كيلومترات بعد , ثم اتعطف يسار . فهذا الموضع حسن 
جدأ بحيث إن خسارته تدعو إلى الأسف ٠‏ وكلما قطع المرء مسنافة أطول بدت 
الأرض أجمل!" 

ثم واصل تقدمه حيئاً ؛ ولما نظر إلى الوراء لم تكد الهضبة تبين » وبدا 
الرجال عليها كالنمال السود : واستطاع آن'يزى شنيئآً ما يبرق تحت الشمس . 

ففكر ؛ "! لقد قطعت مسافة بعيدة جداً في هذا الاتجاه ؛ وآن أوان 
الانعطاف .. ثم إن عرقي يتصبب كثيراً , وآنا عطشان جذآ ب 

ثم توقف وحفر حفرة كبيرة » وكوم التراب والحّثْ . وحل مطرته فشرب 
جنزعةأماء-. واتملف نحو الينسار اناق لعا ومضدئ مذ" السي حيث كان 
العشب عالياً » وقد بات الحر شديداً ٠‏ 

بدأ فهوم يشعر بالتعب الشديد ٠‏ ونظر إلى الشمس ؛ فرأى أن الظهر قد 
حل .ففكر ٠‏ 

"لا بآس! ينبغي أن استزيح قليلاً .” 

فقعد , وأكل بعض الخبز » وشرب يعض الماء . لكنه لم يستلق ٠‏ ظاناً أنه 
قد ينام : وبعدما استراح نيهة : استأئف السير وقد مشى بيسر أول الأمر . 
وبعدما قواه الطعام قليلاً . إلآ أن الحر بات لا يطاق.: وغالبه النععاس . لكنه 
واصل تقدمه وهو يقول لنفسه : "سناعة شقاء عمر هناء!" 
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وقطع مسافة طويلة في هذا الاتجاه أيضاً , ثم هم بان ينعطف يساراً 
أيضاً ٠‏ فاذا به يرى غوراً رطبآ ٠‏ ففكر برأسه » “"جرام آن أترك هذا الغور خارج 
أرضي! هذه البقعة صالحة لزراعة الكتان الجيد .” ومن ثم دار حول الغور ٠‏ وحفر 
حفرة في الجائب الاخر قبل أن ينعطف يساراً من جديد . ثم التفت صوب 
الهضبة : وكان الحر قد جعل الهواء مثقلاً بالضياب الرقيق ٠‏ فلاحت كأنها 
تهتز ؛ ومن خلال الضباب لم يكد البشكيريون يرون ٠‏ 9 

وفكر فهوم ٠‏ "م٠‏ لقد. طؤلت طرفي الأرض ؛ فينبغي أن أقصّر هذا 
الجائب ." ثم مضى يقطع الجائب الغالث بخطى أسرع . وتطلع نحو الشمس فاذا 
هي في منتصف الزوال ٠‏ وهو لم يقطع بعد ثلشي الخمسة كيلومترات المكوئة 
للضلع الغالث من المربع . إنه ما يزال بعيداً عن هدفه بنحو خمسة عشر 
كيلومتراً ٠‏ 

إذ ذاك فكر برأسه ٠‏ 'لا! فمع أن ارضي ستكون منكفئة , ينيغي لي أن 
أعجل عائداً الآن في خط مستقيم 0 وقد 
صار عندي أرض واسعة على هذه الحال ,". 

وهكذا حفر فهوم حفرة بسرعة ؛ وعاد متجهاً نحو الهضبة في خط 

9 

رجع فهوم أدراجه نحو الهضبة ؛ لكنه الآن بات يسير متغاقلآً ٠‏ فقد سفعته 
الحرارة ٠‏ وتقرّحت قدماه العاريتان وترغنضتا ٠‏ وبدأت ساقاه تخذلانه . وتمنى 
لو يستريح ؛ لكن ذلك كان مستحيلاً ما دام ينوي المودة إلى الهضبة قبل 
الغروب . فالشمس لا تتمهّل لأحد ؛ وها هي تميل تحو المغيب مسرعة . 

وفكر : "يا ويلاما ليتتي لم أزتيك بانسعي إلى الكثير! ماذا يكون لو أنني 
تأخرت أكثر من الواجب ؟” 
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ونظر إلى الهضبة وإلى الشمسن ٠‏ فإذا به ما يزال بعيداً عن هدفه . 
والشمس على شفا الغروب - قراح يعد السير . وما كان أضعبها! لكته شارع في 
خطوة ١‏ وؤاظب على التخرك : غبين أنه كان ما يزال بغيداً عن'الهدف. فأخذ 
يكض بعدما رمى صدرته وحذاءه ومطزتة"؛ محتفظاً بالمجرفة التي اسشخدمها 
كفكان: 5 

وفكر من جديد + "ماذا أفعل ينا ترى! لقد تشبعت بما يفؤق طافتي 
وأفسدت مسعاي كله . لن أصل إلى الهضبة قبل الغروبا” 

إذ ذاك بهر هذا التوجس أنقاته : فمضى راكضاً . وقد التصق ببدنه 
قميصه وبنطلونه العاصران عرق ؛ وجف حلقة عطشاً : وأخذ صدره يعلو ويهبط 
كمنشاخ الحداد ؛ وقلبه يخفق كالمطرقة » ورجلاه تتحركان كأنهما ليسا منه . 
واستولى عليه الرعب لخشيته من أن يميته الإجهاد . 

ورغم خشيته من الموت: لم ينستطع الشوقف : إذ دار في خاطره هذا 
الفكر ٠‏ 

"بعدما ركضت هذه المافة كلها ٠‏ يدعونني مغفلا إن توقفت ." فمضى 
يركض ويركض ٠‏ حتى اقترب من البشكيريين وسمعهم يهتفون له ويصيحون ٠‏ 
فألهبت صرخاتهم قلبه أكثر بعد . واستجمع آخر قواه وتابع عدوه . كانت 
الشمس تكاد تغيب ؛ وقد غلفها الضباب الرقيق فبدت كبيرة وجمراء كالدم . 
فالآن ٠.الآن‏ بالذات قد أخذت,تغيب...وقد باتت الشمس منخفضة كثيراً . إل 
أنه هو أيضاً كاد يبلغ غايته ..ويات يستطيع أن يرى الأيدي على الهضبة ملوّحة 
له كي يسرع . واستطاع أن يرى قبعة فرو الثعالب على الأرض ٠‏ والمال فوقها ٠‏ 
والزعيم قاعدآ ويداه على خاصرتيه ..إذ ذاك تذكر جلمه » ففكر برأسه ٠‏ 

“الأرض كبيرة ولكن هل يسمح لي الله بان أعيش عليها ؟ لقد خسرت 
حياتي ؛ لقد خسرت حياتي! لن أبلغ تلك النقطة البتقا” 
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قد الآمست الارض ؛ وقد عَابْ جره 
منها . فاندفع بكل ما بقي لديه من قوة ‏ حانياً جسمه إلى الأمام بحيث لم تكد 
رجلاه تلبياته بالركض لثلا يسقط أرضاً . وحالما وصل إلى الهضبة ؛ كان الظلام 
قد غمرها . وتطلع . فإذا الشمس قد غابت! إذ ذاك آطلق صرخة يأس مفكراً ٠‏ 
"عبفآ كان كل تعبي7” وهم بأن يتوقف , ولكنه سمع البشكيريين يواصلون 
الهتاف ؛ وتذكر أنهم ما يزالون قادرين على رؤية الشمس من فوق الهضبة وإن 
كان قد بدا له أنها غابت فعلآ حيث هو في الآسفل . فأخذ نقّسآ عميقاً وركض 
صاعداً الهضبة . وكان الضوء مأ يرال ظاهراً هناك . فبلغ القمة وراى القبعة , 
وأمامها قد جلس الزعيم ضاحكاً وممسكاً بخاصرتيه . ومرة أخرى تذكر فهوم 
حلمه فأطلق صرخة رهيبة ؛ واضطربت ساقاه تحته فسقئط على وجهه . وقد مد 
يديه حتى لامستا القبعة . 

فهتف الزعيم “آهدا هذا رجل فذ! لقد كسب آرضاً واسعة جداً! ”ثم أقبل 
معاون فهوم يعدو ؛ وحاول أن يُتهض سيده . لكنه رأى الدم يتدفق من قنمه 
٠‏ . لقد مات فهوم! 

ونضنض البشكيريون السنتهم عن رثائهم وإشفاقهم . 

ثم أخذ المعاون المجرفة ٠‏ وحفر لفهوم قيراً يسمه مُمِدّداً . ودفنه فيه . 
وكان كل ما احتاج إليه من الأرض دون المترين طولاً ٠‏ من هامة رأسه حتى 
أخمصي قدميها 











سنة 1886 
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15 
قم<ة يحجم البيضة 


عفر بعض الأولاد يوم في وادر صغير على شيء بشكل حبة قمح ؛ في 
وسطه اخدود طولي ؛ لكنه بحجم بيضة الدجاجة ..واتفق أن منسافراً عابرا راى 
ذلك الشيء , فاششراه من الأولاد. بفلس واحد ٠‏ وأخذه إلى العاصمة حيث باعه 
للملك كثخة نادرة . 

واستدعى الملك حكماءه , وطلب منهم أن يكتشفوا حقيقة ذلك الشيه ٠‏ 
فتفكر الحكماء وتدبروا ؛ إلا أنهم لم يعرفوا له أصلاً ولا فصلا . إلى أن جاء يوم 
كان فيه ذلك الشيء ملقى على عتبة إحدى النوافذ.: فطارت دجاجة إلى الداخل 
فاخذت تنقره بمنقارها حتى ثقبته., وإذا بالجميع يرون أنه كان حبة قمح . 
فذهب الحكماء إلى الملك وقالوا : 

"إنه حبة قمح/” 

حيال ذلك دهش الملك جداً ٠‏ وأمر العلماء بأن يكتشفوا متى وأين طلع 
قمح من ذلك النوع . فتفكر العلماء وتدبروا آيضاً.» وفتشوا كتبهم ‏ لكنهم لم 
يجدوا ضالتهم المنشودة . فرجعوا إلى الملك قائلين ٠‏ 

"لا يمكننا إعطاؤك جوابآً فليس في كتبنا آية معلومات في هذا الشأن . 
ينبغي لك أن تسال الفلاحين , لعل بعضآ منهم سمعوا من آبائهم متى وأين طلع 
قمح بهذا الحجم .” 

فأصدر الملك أمرا بآن يؤتى إلية يفلاح معمّر ؛ عفر خدامه على جل 
بهذه الصفة فأحضروه في الحال . واستطاع أن يمل أمَام الملك بظهر أثقلته 
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السئون , وبشرة شاحية وقم أدرد ٠‏ مستعينآ بعكازين على رجليه المتقلقلتين . 

واراه الملك القمحة , لكنه لم يكد يراها . غير أنه أمسكها بيده 
وتلمسها . فاستفسره الملك قائلاً + 

"أيمكنك يا شيخ , أن تقنول لنا آيئّن طلع تقمح من هذا النوع ؟ وهل سبق 
أن اشتريت قمحا كهذه الحبة أو زرعته في حقولك ؟”. 

ولكن الصمم كان قد أثر قي ذلك الشيخ حتى لم يكد يسمع ما قاله 
الملك ؛ وما فهم قصده إلا بعد جهد جهيد - 

أخيرآ أجاب ٠‏ ”لا! ما زرعت ولا حصدت قط يها من هذا النوع في 
حقولي ؛ ولا اشتريت يومآ مغله , فكلما اشترينا قمحا » كانت حباته دائمآ 
صغيرة كما هي اليوم . ولكن يمكتك أن:تسال أبي فلغله سسمع أين طلع مثل هذا 
القمح ," 

فأمر الملك بإحضار والد الشيخ ٠‏ فتثر عليه وجيء به للمغول أمامه . 

وقد دخل متوقنآ على عكاز واحد . واراه الملك حبة القمح ٠‏ فحدق إليها 
الفلاح الشيخ . وكان بصره ما يزال قويآ . فسأله الملك : 

"اتستطيع يا شيخ ٠‏ أن تقول لنا أين كان يطلع قمح من هذا الصنف ؟ 
وهل سبق أن اشتريت مثله ,أو زرعت منه في حقولك ؟” 

ومع أن هذا الشيخ كان ثقيل السمع بالأحرى ٠‏ ققد كان يسمع أفضل من 
أيئه . فقال ٠‏ 

"لا .ما زرعت ولا حصدت قط في مثل هذا القمح في حقلي . اما 
الشراء » فلم أشر أيآ منه قط , لأن تداول المال لم يكن قد بدأ في أيامي . 
وكان كل فلاح يزرع قمحه ؛ وإذا دعت الحاجة تشاركنا فيما عندنا . ليت 
ادري أين طلع قمح كهذا . وقد كان قمحنا أكبر حجمآ وأكثر طحيناً من قمح 
اليوم.. غير أنني ما رأيت قط قمحا كهذا . ولكنني سمعت ابي يقول إن القمح 
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في زمانه كان آكبر حجماً من قمحنا وأوفر منه طحيئاً . فآحسن لك آن تسأله ." 

وهكذا أرسل الملك بعض خَدَمِ لإحضار والد الشيخ... فعثروا عليه أيضاً ٠‏ 
وأتوا به إليه . وقد دخل ماشيآ بيسر وبغير عكاز:.وكان نظره حاذا » وسمعه 
جيدآ » وكلامه مبينآً... فآراه الملك القسحة', فخد: إليها وقلبها في يد 






الجد العجوز ٠‏ "منذ زمن بعيد لم أرَ قماحة ممحازة 
وتذوقها , ثم أردف قائلاً + 
"إنه النوع عيته بغير لكل" 





فقال الملك ؛ "قل لي ..يا جد ٠‏ متى وآين كان يطلع قمح من هذا التوع ؟ 
وهل سبق أن اشتريت مثله » أو زرغته في خقولك ؟” 

أجاب العجوز : "كان قمح كهذا يطلع في كل مكان في أيامي . فأنا عنشات 
على قمح من هذا النوع في أيام بابي ؛ وأعشت غيري عليه . وكنا نزرع 
ونحصد وندرس مثل هذا القمح!” 

فسأل الملك : "قل لي ؛ يا جد ؛ هل كنت تشتريه من موضع ما ؟ أم هل 
كنت تزرعه من عندك ؟" 
افتبستم العجوز وقال ٠‏ 
أيامي ٠‏ لم يفكر أحد قط في إثم كبيع الخبز وشرائه . وما كنا نعرف 
شيئاً من شؤون المال . ققد كان كل إنسان يملك ما يكفيه من الحنطة ." 

وسأله الملك + 

"قل لي ,يا جد ٠‏ أين كان حقلك . وأين زرعت مثل هذا القمح ؟" 

فأجاب الجد العجوز : 

"حقلي هو أرض الله . فحيغما حرثت ٠‏ فهناك كان حقلي . فقد كانت 
الأرض مجانية . كانت شينآ لا يدعوه آي إنسان ملكا له . وكان العمل هو 
الشيء الوحيد الذي يدعوه الناس ملكا لهم ." 
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قال الملك ٠‏ 
"أجبني عن سؤالين بعد #لماذا كانت الأرض تغمر مغل هذا القمح 
آنذاك , وكقت عن ذلك اليوم ؟ ولماذا يمشي حفيدك على عكازين ٠‏ وابنك على 
واخد ؛ وأنت بلا عكاز ؟ ثم إن بعينيك,حادتا البضر , وأستانك سليمة ونطقك 
واضح ومطرب للآذن ٠‏ فكيف حصل ذلك 59 
فاجاب العجوز + 5 
"إن الحال على هذا المتوال لآن التاس لم يعودا يعيث 
وقبد تعودوا الاعتماد على عمل الآخرين " 


بمستتضى صريعة الله :#فابج1كيل 19012 


سواه زر 







16 
الفليون 
سمعتم أنه قيل ٠‏ عين بعين ٠‏ وسن بسن . وأما فأقول لكم ؛ لا تقاوموا 
الول 
- من أقوال المسيح في الإنجيل كما دونه متى (5 ؛ #اقو39) 
ي التقمة ؛ أنا أجازي - يقول الرب ٠‏ 
- رسالة يولس الرسول إلى آهل رومية (12 , 19) 
1 
رق فلاح فقير ابئآ ؛ ففرح به وقصد إلى جاره يطلب إليه أن يكون عراباً 
يكفل الصبي عند تنصيره.. إلا أن الجار أبى لأنه لم يود أن يقف عراباً لابن 
فقير . فطلب الفلاح إلى جار آخر أن يكون عرَّاتٍ ابته , ولكن هذا ايضأ أبى ٠‏ 
بعد ذلك طاف الأب بالقرية كلها , إلا أنه لم يجد مّنَ كان راغبآ في الوقوف 
عراب لابنه . فانطلق إلى قرية أخرى ؛ وفي الطريق لقيه رجل توقف وقال ٠‏ 
"نهارك سعيد ؛ أيها الطيّب ؛ أي 5 
فاجاب الفلاح : "لقد رزقني الله ابنأ تمر به عيني في شبابي ؛ ويكون لي 
عزاء في شيخوختي ٠‏ ويصلي لأجل نفسي بعد مماتي . لكنني فقير ٠‏ ولم يقبل 
أحد في قريتي أن يكون عراباً لابني ؛ فها أنا الآن متطلق بحا عن عراب في 
ب 
قال الغريب ٠‏ ”فلآكن آنا عرايها" 
فْرٌ الفلاح . وشكره:, لكته آرذف * 
"ومّن أسال أن تكون عرّابته ؟” 





أجاب الغريب : "امض إلى المدينة » فتجد في الساحة بيت من حجر أمامه 
واجهة . وفي المدخل تجد التاجر صاحب البيت . فاطلب إليه أن يدع ابنته تقف 
عرابة لابنك ," 

فتردد الفلاح وقال ٠‏ ”وكيف ليأ أسال غنيً شينآ ؟ سيحتقرني ولن 
كد اج 3 

“لا يُقلقك الأمر! إذهب واطلب . ثم جهّز كل شيء صباح غد . وسوف 
أوافيك إلى تنصير الصبي ب 

عاد الفلاح الفقير إلى بيته »ام وكب إلى المدينة'ليقابل التاجر . وما 
كاد يُدخل حصانه الفناء ٠‏ حتى لآقآه التاجر بنفسه . 

وسأل ؛ “ماذا تبغي ؟" 

فقال الفلاح ٠‏ *"حسنآ . يا سيدي . لقد رؤقني الله ابنأ تقر به عيني في 
شبابي ٠‏ ويكون لي عزاء في شيخوختي ١‏ ويصلي لأجل نسي بعد مماتي ‏ 
فهلا تتكزم علي بالسماح لابنتك بآن تقف له عرّابةا” 

قال:التاجر ٠‏ ومتى التتضير ؟* 

مسال عاذي 

“جيد جد . امض بسلام . سوق توافيك ابتتي صباح غد إلى الكنيسة ." 

وفي صباح الغد حضرت العرابة . وحضر العرآاب ايضاً , ونْصّر الولد . 
وبعد مراسم التنصير حالاً : مضى العرّاب . ولم يعلم أهل ألولد مَن هو , ولا رأوه 
ثأنية قط . 


2 
كبر الولد وصار فرحة والديه . وكان,قويآً ومجتهداً في العمل ٠:وذكيآ‏ 
ومطيعآ . ولما بلغ من العمر عشراً ٠‏ أرسله آبواه إلى المدرسة ليتعلم القراءة 
34 





والكتابة 





فتعلم في سنةأواحدة ما يتعلمه غيزه في خمس: : وسرعان هنا لم يعد 


امن افي :يتخ يعد -: 
وحل عيد الفصح ٠‏ فانطلق الفتى يزور عزابته ويهنتها بالغيد: . ولما عاد 
إلى البيت قال:ة 


"يا أبى ويا.أمي »اين يسكن عرّابي ؟ أحب أن آهنده أيضاً بعيد الفصح ." 

فأجابه ابوه ؛ "يا بني ؛ لا نمرف شيئآً عن عررّابك : وما آكثر ما تأسغنا 
انحن على ذلك فمنذ يوم تنصيرك لم ثره قط + ولا وصلتا مئه أي خبر . لسنا 
ندري أين يسكن ؛ ولا هل هو حي يعد .” 

فائحنى الفتى لأبويه وقال:*'يا أبى ويا أمي '..!اسمحاالي بأن أمضي 
فابحث عن عرابي . ينبغي أن أراه وآهدنه بالعيد .* 

وهكذا سمح له أبواه ٠‏ فانطلق للبحث عن عرابه . 

3 

غادر الفتى البيت : وسار في الطريق : وبعدما مشى بضع ساعات ٠‏ لقني 
غريبا/استوقفة وقال لدبء 

نهارك سعيد يا بني : أ ل 

فاجاب الفتى. ٠‏ “زرت عرابتي وهناتها بالعيد . ولممَا عدت إلى البيت سالت 
أبوقيٍ اين يسكن عرابي ؛ حتى أذهب وأعايده هو أيضاً . فقالا لي إنهما لا 
يعرفان ذلك ٠‏ وقالا إنه مضى حالما نْصّرت ٠‏ وهما لا يعرفان عنه شيئا . حتى 
ولا هل هو حي بعد . ولكنني رغبت في رؤية عرّابي » فانطلقت أبحث عنه .” 

عندئذ قال الغريب : "أنا عرابك!”” 

فسر الولد بذلك أي سرور ٠‏ وقبّل عرابه ثلاثآ تهئنة بالعيد , ثم سأله ٠‏ 

"أين تبغي الآن .يا عرّابي ؟ إن كنت متوجهآ صوبئا ٠‏ فتفضل زر بيتنا . 
وإن كنت ذافيا إلى بيتك :اذهب مها * 








أجاب العراب ٠‏ "لا يتسع وقتي الآن لزيارتكم . فلي شغل قي بعض 
القرى.. ولكن سأعود إلى بيتي غداً . فوافني إلى هناك .". 

"ولكن كيف أجدك . يا عرابي ؟" 

عندما تغادر بيتك ؛ توجه مستقيماً نحو مشرق الشمس تصل إلى غابة » 
إذا دخلتها وسرت فيها تصل إلى فرجة بلا شجر م في هذ الفرجبة إقدد,ؤاسترح 
منبهة:» وتطلع حواليك وواقيا ماوجري . وي طرف إلذابة الاقصى تجد يستانا ٠‏ 
وفيه مه من ذهب.. ذلك هو بيتي . قتقدم إلى بابه . وسأكون أنا هناك 
بأنتظارك ." 

وما إن قال العراب ذلك ٠‏ حتى توارى عن ناظري قليونه . 

















4 
عمل الفتى بتوجيهات عرّابه . مشى نجو الشرق حتى وصل إلى الفابة ٠‏ 
ثم بلغ الفرجة , فشاهد في وسطها شجرة صنوبر ؛ تدلى من أحد أغصانها حبل 
علقت به عارضة خشب ثقيلة . وتحت هذه العارضة تماماً دلو خشبي مليء* 
عسلاً . ولم يكد يتستى للفتى وقت للتساؤل عن سبب وضع العسل هناك ٠‏ 
وتعليق المارضة فوقه ٠‏ حتى هع لشكتخفية وطقطقة .في الغابة «:ورأى بعض 
الدببة تقترب ؛ دبّة يتبعها دب ابن سنة وثلاثة جراء صغار . وإذ شمت الدبة 
الهواء . تقدمت حالاً إلى الدلو يتيعها الجراء . وأقحمت الدبة خطمها في 
العسل ؛ داعية الجراء. لمحاكاتها . إذ ذاك أسرعت الجزاء » وشرعت تاكل . 
وفيما الدببة تأكل , بعدما أبعدت الدبة العارضة برأسها , ترجحت العارضة 
مبتعدة قليلاً ثم ارتدت وارتطمت بالدببة.. عندئذ أيمدت الدبة العارضة 
بقائمتها.. فابتمدت العارضة مسافة أطول ثم ارتدت ارتدادة أقوى.: ضاربة جروا 
على ظهره وآخر على رأسه.. فركض الجروان بعيدآ يزعقان من الألم . فيما 
هدرت الأم والتقطت العارضة بقائمتيها الأماميتين »ثم رفعتها فوق رأسها 
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ودفعتها بعيدآ . قارتفعت العارضة عاليآ » وهرع الدب ابن السنة نحو الدلو : 
فأدخل خطمه في المسل , وبدأ يلعق مصوتآً . واقتربت الجراء الأخرى أيضآً . 
ولكنها ما كادت تصل إلى الدلو حتى ارتدت الخشبة وصدمت الدب ابن السئة 
على راسه . فقتلته . فهدرت الأم هديرا أقو ٠‏ وأمسكت بالعارضة ٠‏ وطؤحتها 
بكل قوتها . فارتفعت أعلى من الغصن الذي كانت مغلقة به ارتفاعاً جمل الحبل 
يرتخي . ثم عاذت الدبة إلى الدلو وخلفها جراؤها الصغار . وترجحت العارضة 
أعلى فاعلى . ثم توقفت ٠‏ وبدآت تسقط...وكلما اقتربت تسارع ترجحها . 
اخيرا ٠‏ وبأقصى سرعة ٠‏ هوت على .زأس الدية + فائقلبت وقوائمها تنتفض . ثم 
ماتت! إذ ذاك هربت الجراء وتوارت في الغابة . 
5 

راقب الفتى ذلك كله مدهوشاً , ثم تابع طريقنه . وإذ خرج من الغابة » 
وصل إلى بستان كبير في وسطه قصر منيف سقفه من ذهب . وعند باب القصر 
الخارجي وقف العراب مبتسمآ ؛ حيث رحب بفليوته وصحبه إلى البستان عبر 
الممري.,وماكان النتى قاقد حلم بمثل ما أحاط به في ذلك القصر من بهاء 
وبهجة . 

ثم أدخلة عرَابة القضر » فألفاه من الداخل أجمل بعد من الخارج . ورأى 
العراب الفتى جميع الغرف ؛ فإذا كل واحدة أبهى وأبهج من الأخرى , 

لكنهما وصلا أخيراً إلى باب كان مختوماً » فقا الغرّاب ٠‏ 

"اترى هذا الباب؟ إنه ليس مقغلا بل مختوم فقط . إن فتخه سهل ٠‏ 
ولكنني أمنعك أن تفتحه . في وسعك أن تقيم هنا : وتذهب أيتما شنت ؛ وتتمتع 
بمبامج هذا القصر كلها . إنما آمري الوخيد:لك هو آلآ تفتح ذلك الباب البتةا 
ولكن إذا فتحته , فتذكر ما رأيته في الغابة ." 

وبعدما قال العراب ذلك ؛ تركه ومضى . فمكث الفليون في القصر . حيث 
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كانت الجياة ممتعة ومبهجة جدآ بحيث خْيّل إليه أنه أقام هناك ثلاث ساعات 
فقط مع أنه عاش في القصر فعلاً ثلاثين سنة . ولما انقضت السنون الثلاثون ٠‏ 
اتفق أن الفليون كانصارآ أمام الباب المختوم ذات يوم ..فساءل نفسه عن 
السنبب الذي حدا بعرّابه أن يمنعه دخول تلك الغرفة. . 

ففكر براه ٠‏ “"سالقي نظرة إلى الداخل فحسب ٠‏ وأرى ما في الغرفة ٍ 
ثم دفع الباب دفعة انفضن لها الختم » وانفتح.الباب ٠‏ فإذا أمام الفليون بهو أعلى 
وابهى من سائر أبهاء القصل »وق وسطاعرشن.. 

جال الفليون في أنحاء البهو هتيهة.؛ ثم ازتقى الدرجات ٠‏ واعتلى العرش . 
وما إن استوى على العرش ؛ حتى رأى صولجانا منستدآ إليه ؛ فأمسك به . ولم 
يكد يفعل ذلك ؛ حتى اختفت حيطان البهو الأربعة فجأة . ونظر الفليون حواليه » 
فراى العالم أجمع ٠‏ وكل ما يفعله الناس في العالم . نظر أمامه فرأى البحر 
والسفن مبحرة فيه . ونظر إلى يمينه ٠‏ فرأى بلدان الشعوب الوثنية الغربية ٠‏ 
ونظر إلى اليسار فراى بلدان المسيحيين غير الروس . ونظر خلفه ٠‏ فإذا في 
الجهة الرابعة الشعب الروسي الذي هو منه . 

ثم قال : "ساتطلع الآن لأرى ما يجري عندنا : وهل حصادنا 
جيد .". وتطلع إلى حقول أبيه فرأى الحَرّم مكداسة . وبدأ يعدها ليرى هل 
خصد قمح كثير , وإذا به يشاهد فلاحآً في عربة . كان الليل قد هيط ٠‏ فظن 
الفليون ذلك الفلاح أباه وقد أتى ليلا لينقل قمحه . 

لكنه تحقق فمِيّز فاسيلي كودرياشوف اللص ٠‏ وقد دخل الحديقة 
بالعربة . وبدا ينقل الحَرّم إليها ..فاغتاظ الفليون ونادى أباه قائلاً : 

"يا آبي.: إن الحزم تسرق من حقلنال” 

وكان أبوه نائمآً حيث يرعى أحصنته ليلا » فأفاق وقال + 

"حلمت يأن حزمي تسرق ؛ فسأنؤل إلى الحقل لأرى .” 
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ثم امتطى حصانا وانطلق إلى الحقل ..وإذ وجد فاسيلي هناك ؛ نادى 
فلاحين آخرين فعاونوه على ضرب اللص وتقييده وسوقه إلى السجن . 

بعد.ذلك نظر الفليون إلى المدينة التي فيها 
تزوجت من تاجر . فإذا بالعّابة تغط في سبات ؛ قيقوم زوجها ويذهب !إلى 
عشيقته.. إذ ذاك صاح الفليون بعرابته + 

"قومي ٠‏ قومي! إن زوجك يسلك سبيل سوء!” 

فهبّت العرابة واقفة ٠‏ وارتدت ثيابها «:وقصدت المكان الذي كان فيه 
زوجها ؛ حيث عيّرت العشيقة وضريتها » ثم طردت زوجها . 

ثم بحث الفليون عن أمَه : فألفاها نائمة,في كوخها . وإذا لص يدلف إلى 
الكوخ . ويشرع بكسر قفل الصندوق الذي فيه تحتفظ يأشيائها . فتفيق الأم 
وتزعق ؛ فيمسك اللص بفأس ويرفعها فوق رأسه ليهوي ,بها عليها ويقتلها ..فما 
تمالك الفليون أن رمى اللص بالصولجان ٠‏ فأصابه في صدغه , فخ بلا حراك! 


عرابته . وكانت قد 
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وحالما قتل الفليون اللص ٠‏ انتضبت الحيطان من جديد . وعاد الهو كما 
5 

ثم اتفتتح الباب : فدخل العراب ٠‏ واقتزب إلى فليوته ': فأمستك بيده 
وأنزله عن العرش ٠‏ وقال له ٠‏ 

"لقند عصيت أمريا وأول خطإ اقشرفته أنك فتحت البباب المحظور . أما 
الثاني فائك ثبوات العرش وحملت صولجاني بيدك - وها قد اقترفت ثالث خط 
زاد “سر العالغ :هرأ “ولو بقيت مسحويآً هنا أسلاعة أخرى ٠.‏ لأبدت نصف 
البشترا" 

ثم أعاد العرّاب قَليونه إلى العرش ؛ وأخذ بيده الصولجان ٠‏ فائهارت 
الحيطان من جديد . وانكشف كل شيء ٠‏ ققال العرّاب * 





"انظرما فعلتابآ .:قضى فاسيلي في السجن سنة واحدة ٠‏ وخرج منه 
متعلماً كل نوع من الشراء وقد بات متعذراً إصلاحه - وها هو قد. سرق اثنين 
من احصنة أبيك .والآن يضرم النار قي حظيرته . وهذا كله جلبته أنت على 
أبيدا" 

وراى الفليون السنة النار تتعإلى من حظيرة أبيه . لكن عرابه حجب 
المنظر عنه ٠‏ ودعاه لآن ينظر إلئ ناحية أخرى ٠‏ قائلاً : 

"وهذا زوج عرابتك . مضت سنة منذ هجر زوجته » وهو الآن يطارد نساء 
أَخْر . أما عشيقته السنابقة ١‏ فترات في مهاو أعمق ؛ فينما دفع الحزن زوجته 
إلى معاقرة الخمرة . ذلك هو ما فعلته بغرَابتك .* 

وحجب المراب هذا المنظر أيضاً . وأرى الفليون بيت ابيه » حيث شاهد 
أمَه تبكي ذنوبها تائبة وهي اتقول * 

"يا ليت اللص قتلني تلك الليلة فلم أرتكب هذه الخطايا العقيلة” وقال 
العراب ؛ “ذلك هو ما فعلته بأمّك ." 

ثم حجب هذا المنظر أيضاً ٠‏ وأشار بيده إلى الأسفل ..فرأى الفليون 
حارسين ممسكين باللص قدام سجن . وقال العّاب ٠‏ 

"هذا الرجل قتل تسعة أنفس ٠‏ وكان ينبغي أن يُكمّر بنفسه عن آثامه , 
ولكنك قتلته فحملت ذنوبه على كافلك ٠‏ وعليك الآن أن تؤدي قصاص خطاياه 
كلها . ذلك هو ما فعلته بنفسك . إِنّ الدية دفعت عارضة الخشب مرة فأزعجت 
جراءها ؛ ودفعتها ثانية فقتلت جروها اين السنة ؛ ثم دفعتها ثالثة فقتلت 
تفسها . وأنت قد فعلت فعلها . والآن أمهلك ثلاثين سنة لدمضي إلى العالم 
وتكفر عن ذنوب اللص . فإن أخفقت في التكفير عنها ؛ ينبغي لك أن تحل 
محله ." 

فسأل الفليون + "وكيف أكمّر عن ذنوب اللص ؟” 






أجاب العراب : ”عندما تُخلّص العالم من مغل مقدار الشر الذي جلبته إليه ‏ , 
تكون قد كرت عن ذنوبك وذنوب اللص معآ ," 

وسأل الفليؤن : "وكيف استطيع ذحز الشتر في العالم ؟” 

فقال العراب : "انطلق وسر نحو مشرق الشمس . وبعد حين تصل إلى 
حقل فيه أناس . فلاخظ ما يفعلوته . وعلمهم ما تعرفه . ثم امض قدماآً : ولاحظ 
ما تراه . وفي اليوم الرابع تصل إلى غابة تج في وسطها صومعة يعيش فيها 
اناسك . فاخبره بكل ما جرى ٠:‏ يَلَمِك ما تعمله . حتى إذا عملت بكل ما يقوله 
لك : تكون قد كقرت عن ذنوبك وذنوب اللص أيضآ .” 

قال العراب ذلك , ثم شيّع فليونه عند باب القصر الخارجي ٠‏ 
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مضى الفليون في سبيله ؛ وهو يفكر : "كيف أذحر الشر في الغالم ؟ إنما 
يُدحر الشر بنفي الأصرار: أو حبسهم : أو إعدامهم :'فكيف لي إذأ أن أدحر 
الشر بغير أن أحمل على كاهلي ذنوب الآخرين ؟” 

فكر الفليون في ذلك طويلاً . لكنه لم يهتد إلى خل ٠‏ وواضل سيره حتى 
وصل إلى حقل تموج فيه ستابل الحتطة الكثيفة الجيدة المُخصيدة ٠‏ 

وشاهد الفليون عجلاً صغيراً دخل بين السنابل ٠‏ قامتطئ بعض الرجال 
القريبين جيادهم ؛ وشرعوا يطاردونه جينة وذهوباً وسط الحقل . وكلما أوشك 
العجل على الخروج من حقل الحنطة : واجهه فارس فأجفل وعاد إلى الحقل ٠‏ 
م عدوا دائسين السنابل 0 وقافت على اللزيق امسرأة تبكي 

يلاها سينهكون عجلي حتى يمود 

رقا ادا ٠‏ “ماذا تفعلون ؟ أخرجوا من حقل الحتطة 
جميعاً . ودعوا المرأة ناد عجلها .”. 

فامتغل الرجال له » ووقفت المرأة عند طرف الحقل ٠‏ ونادت العجل قائلة * 
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"لي يا عجول تمل يا أسيمرا نسب قنصب العجل أذنيه ٠‏ وأصغى هنيهة , ثم ركض 

انمه .. . لمم ».حتى كاد يوقعها 
ارضاً . وهكذا سسْر الفلاج,» وسرت المراة كما سر عجلها الصغير.. 

ثم مضى الغليون في سبيله ٠‏ مفكراً : "أرى الآن أن الشر يدشر الشر . 
وكلما جاول الناس طرد الشير بعيداً ؛تفاقم الشر . يبدو أن الشر لا يدجره 
الشر ..ولكن كيف يمكن ان يَدِجَر؟ ,لست أدريا لقد أطاع العجل صاحبت» 
فسارت الامور حسينآ .,ولكن كيف كان ممكنآً اخراجه من الحقل لو لم يطعها ؟" 

تفكر الفليون وتدبر ٠‏ لكبه لم يهتد إلى جل ٠‏ وتابع سيره . 
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ظل الفليون يمشي حتى وصل إلى قرية ٠‏ وعند طرف القرية الأقصى عزج 
على بيس طالب المبيت . فوجد صاحبة البيت وجدها ٠‏ وكانت تنظف البيت ٠‏ 
فرحبت به . فدخل وقعد قرب الموقد ٠‏ واخذ يلاحظ ما تفعله المرأة . فرآها 
وقد فرغت من تمسيح ارض الغرفة وبدات تنظف الطاولة وقد بدات تمسح 
الطاولة بخرقة وسخة . مسحتها من جانت إلى جانب . لكبنها لم تصر نظيفة . 
فالمخرق ةر الوسخة وستخت الطاولة . ثم مييحتها بالعكس ٠‏ فزالت اليقع الاولى ٠‏ 
لكن بقعا جديدة حلت محلها . فمسسحتها طولاآ وعرضاً . ومرة أخرى حدث ذلك 
بعيئه ؛ لقد وسخت الخرقة الوسخة الطاولة كلها ..فإذا زالت 
وظل الفليون يراقب ذلك حينآً ٠‏ ثم قال للمرأة + 

“ماذا انت.فاعلة يا ست ؟" 

"الا ترى انني انظف للعيد ؟ غير أنني حرت في أمر هذه الطاولة ٠١‏ فهي 
تابى ان تنظف وأنا مرهقة .* 

فقال الفليون ؛ "عليك أن تغسلي الخرقة أولاً ٠‏ قبل أن تمسحي الطاولة 
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ث أحرهاء 


افامتغلت المراة ...وفي الحال تظفت الطاولة. ..وقالت له المرأة : "شكراً 
على تتبيهي” 

وفي صباح الغد ودح الفليون المرآة وتابع سيره . وبعدما مشى مسافة لا 
باس بها ؛ وصل إلى طرف غنابة . هنالك رأى يعض الفلاجين يصدعون أطر 2 
عربات من الخشب الملوي . ودئا فراى الرجال يدورون ويدورون لكد 
يستطيعون أن يلووا الخشب . ووقف يراقبهم , فلاحظ أن الدعامة الت 
الوح الخشب الطويل لم تكن مغبة . فإذا ذار الزرجال دازت الد 
عندئئر قال"الفليون ٠‏ 

"ماذا تفعلون يا أصحاب ؟" 

"ألا ترى اننا نصئع ألرآ لعجلات العربات 
مرتين ؛ لكنه يابى أن يلتوي ؛ ونحن مرهقور 

فقال الفليون : "عليكم :يا أصحاء 
تدور معكما" 
وامتغل الفلاحون ٠‏ فعبتوا العامة نار العمل 




















إن فوقها قضباناً رطبة ؛ فتُصدر 
الستواق بقضبان يابسة أخرى ٠‏ 
. فوقها . قتنطفىء الئار من جديد . وظلوا 
إضرام نار.وقتا طويلا ٠.‏ لكنهم أخفقوا . عندنذ, قال الفليون + 

"لا تستعجلوا وضع القضيان الرطبة بل انتظروا حتى يضطرم الحطب 
اليابس جيدا قبل أن تطرحوا في النار شيثاً ٠‏ وحين تشتعل النار جيدا تطرحون 
فيها ما تشاؤون ." 


وعمل الستؤاق بالنصيحة ٠‏ قانتظروا حتى اضطرمت النار بضصراوة قبل ان 
يلقوا فيها قضباناآً طرية ؛ فاشتعلت هذه وشبت سريعاً نار مفرقعة . وليث الفليون 
معهم حيئاً . ثم واصل سيره + وقد مشى وهو يفكر متسائلاً عما قد تعنيه هذه 
الحوادث الثلاثة , لكنه لم يستطع سير غورها . 
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مشى الفليون ذلك النهار كله وفي المسباء وصل إلى غابة أخرى ٠‏ حيث 
وجد صومعة ناسك ؛ فقرع بابها . وإذا بصوت, من الداخل يسأل ؛ "من 
بالباب ؟* 

فاجاب الفليون ؛ "مذنب كبير! علي أن اكمّر عن خطاياي فضلاً عن خطايا 
شخص سواي ," 

وحالما سمع الناسك ذلك » خرج من الصومعة ١‏ 

"وما تلك الخطايا التي ينبغي أن تحملها عن آخر سواك ؟"” 

فاخبره الفليون بكل شيه من جهة عرّابه ٠‏ والدبة وصغارها ٠‏ والعرش في 
البهو المختوم ؛ وأوامر عرّابه له «٠:‏ وكذلك من جهة الفلاحين الذين رآهم 
يدوسون السنابل ٠‏ والعجل الذي اقيل على صاحبته من تلقاء ذاته . 

ثم قال ٠‏ “لقد ادركت أن الانسان لا يستطيع دحر الشر بالشر . ولكن لا 
استطيع أن أفهم كيف ينبغي دحره . قعّمني كيف أقوم بذلك فض 

اجاب الناسك : "فل لي : ماذا ريت أيضآ في طريقك ؟” 

فأخبره الفليون خبر المرأة التي كانت تمسح الطاولة ٠‏ والفلاحين الذين 
كائوا يصنعون اطراً لعجلات العربة » وسسْواق الماشية الذين اعياهم إشعال النار . 

وأصغى الناسك إلى كل ذلك ؛ ثم عاد إلى صومعته ٠‏ وأتى بغأس عتيقة 
مثلمة ؛ وقال للفليون *”تعال معي!” 

وبعدما سارا مسافة » آشار الناسك إلى شجرة ٠‏ وقال ٠‏ 
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"اقطع هذه الشجرة ." 
فقطع الفليون الشجرة ٠‏ فهوت ارضاً . وقال الناسك + 

"والآن قطّعها ثلاث قطع .". 

فتطمها ثلاث قطع : ثم عاد الناسك إلى صومعتة » وأتى ببعض القضبان 








المثقدة ٠‏ وقال للقليون ٠‏ 

"احرق هذه الخشبات الثلاثت .” 

فأشعل الفليون نار . وأحرق الخشبات الشلاث , حتى صارت ثلاثة أزنادر 
امن فحم 7 


"والآن اغرز هذه الأزناد في الأرض حتى نصفها , على هذا النحو ." 

فغرز الفليون الآزناد المقحمة في الأرض . 

"أترى ذلك النهر عند سفح التل ؟ استق منه ماء بفمك ؛ واسق هذه 
الازناد . اسق هذا الزند كما علمت المرأة ؛ وذاك الزّند كما عَلّمت صائعي 
الأطر ٠‏ وذلك 0 . فعئدما تضرب هذه الأزناد 
المفحمة جذوراً وتطلع منها ثلاث شجرا اح ؛ تعرف كيف تدحر الشر في 
اي 1 

وما إن قال الناسك ذلك حتى عاد إلى صومعته . وراح الفليون يتفكر 
ويتدبر طويلاً . لكنه لم يستطع أن يفهم قصد الناسك . غير أنه شرع يعمل بما 
قيل له . 
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نزل الغليون إلى النهر ٠‏ وملا فمه ماء ثم عاد فسقى أجد أزتاد الفحم ٠‏ 
وفعل ذلك مراراً وتكراراً حتى سقى الأزناد الغلاثة . ولما جاع وخارت قوته , 
قصد إلى الناسك الشيخ ليطلب بعض الطعام . وفتح الباب » فإذا الشيخ ميت 
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على مقعده . وبحث عن طعام ٠‏ قوجد بعض الخبر اليابس فآكل منه شين . ثم 
أخذ مجرفة . وشرع يحفر للناسك قبرآ . في الليل حصل الماء وسقى الأزناد 
المفحمة . وفي التهار اكمل حفر القبر . وما كاد يفرغ من الحفر ويهم بدفن 
الجئة ٠‏ حتى وصل قوم من القرية يحملون طعاماً للناسك . 

وعلم القوم أن الناسك الشيخ قد توفي ؛ وأنه منح الفليون بركته واحله 
محله . فدفنوا الشيخ , واعطوا الفليون ما أحضروه من الخبز ٠‏ ووعدوه بإحضار 
المزيد . ثم مضوا . 

وأقام الفليون في مقام الشيخ . حيث عاش آكلآ الطعام الذي يحمله الناس 
إليه . وقائماً بالعمل الذي كلفه الشيخ إياه ؛ حاملاً بفمه الماء من النهر . 
وساقياً أزناد الفحم . 

وقضى سنة على هذا النحو ٠‏ وزاره الكثيرون . إذ ذاع صيته بوصفه رجلا 
تقيآ يعيش في الغابة ويجلب الماء بفمه من سفح تل ليسقي حطباً مفحماً في 
سبيل إنقاذ روحه , فتقاطر الناس لوؤيته . وركب إليه أيضاً تجار أغنياء حاملين 
إليه هدايا ٠‏ ولكنه لم يحتفظ لنفسه إلا بالكقاف . موزعاً الباقي على الفقراء . 

وهكذا عاش الفليون حاملاً بفمه الماء وساقيآً أزتاد الفحم في نصف من 
النهار ؛ ومستريحاً ومستقبلاً الزوار في النصف الآخر . وشرع يخال أن تلك هي 
الطريقة التي قيل له ان يعيش بها كي يدحر الشر ويكفّر عن ذنوبه . 

وقد قضى سنتين على هذا المنوال ؛ غير مُفوّت سقي الأزناد ولا يوم 
واحدآ ٠‏ إلا ان اي منها لم يشطأ . 

وبينما هو ذات يوم في صومعته : إذا به يسمع فارساً يمر وهو يغني . 
فخرج ليرى أي رجل ذاك ٠‏ وإذا أمامه شابة قوي حسن الهندام يمتطي جواداً 
جميلآ ذا سرج فاخر . 

استوقف الفليون الرجل وسأله من هو وأين يبغي + 
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فشد الرجل الزمام وأجاب : "انا قاطع طريق : آجوس في الدروب وأقتل 
الناس . وكلما زاد عدد قتلاي . زادت أغاني مرحآ" 

فاستولى الرعب على الفليون وأخذ يفكر : 'ترى . كيف يُدحر الشر في 
رجل كهذا ؟ سهل علي ان اكلم الذين يأتون إلي من تلقناء ذواتهم معترة 
بآثامهم . أما هذا ا 










0 ا ا ب علي أنا ن 


فاستدار وقال لقاطع الطريق ٠‏ 7 
"يآتي إليّ الناس ههنا . لا ليفت. 9 
وتان الس تند يريت تل .و 





لست سيّدي . فآنت تعيش 
بتمواا ش بفتكي . لنا جْميعاً أن نعيش . لك أن تعلم العجائز 
٠ 2‏ ولكن لي ٠‏ ولآنك ذ كرتني بالله ؛ فسأقتل غدآ 
آخرين . وما كنت أتوانى عن قتلك ٠‏ غير أثي الآن لا أريد أن أوسّخ 
يدي . فحذار أن تعترض في طريقي بعد اليوم” 
تفوه قاطع الطريق بهذا التهديد .ثم امتطى جواده ومضى ٠‏ ولم يظهر 
مرة أخرى في غضون ثماني ستين ؛ فعاش القليون في دعة وسلام كستالف 
عهده : 


14 

وذات ليلة سقى الفليون آزناده ؛ ثم عاد إلى صومعته وقعد يستريح ٠‏ 
وعينه على الممر . مسائلاً نفسه هل يأتي أحد قريبآ . ولكن لم يأت إليه آحد 
طوال ذلك النهار . فظل قاعداً وحده حتى المساء ٠‏ وقد شعر بالوحشة والكابة » 
وأخذ يتأمل ماضي حياته . ويتذكر كيف عيره قاطع الطريق لأنه يعيش بتقواه ٠»‏ 
وتأمل نمط حياته ؛ مفكراً ٠‏ 

"إنني لا أعيش بالطريقة التي أمرني الناسك بها . فالناسك فرض علي 
أعمال توبة . وها أنا قد كسيت بها عيشة وشهرة » وطالما أغرتني وأغوتني ٠‏ 
بحيث بت الآن اشر بالكآبة حين لا يفد الناس إلي ٠‏ حتى إذا وفدوا ابتهجت 
فقط لانهم يعدون على تقواي . فما هكذا ينبغي للمرء أن يعيش . لقد طوحني 
حب المديح ٠‏ فما كقرت عن ذنوبي الماضية ؛ بل زدت عليها ذنوباً جديدة . 
سامضي إلى ناحية أخرى من الغابة ٠‏ حيث لا يعثر علي الناس ٠‏ فأعيش بحيث 
أكفْر عن خطاياي السالفة وأتفادى من ارتكاب خطايا جديدة ." 

وإذ,عقد عزمه على ذلك ,ملا كيس خبزا يابسآً ٠‏ وحمل مجزقة . واد 
الصومعة منطلقا إلى واد صغير عرفه في بقعة منعزلة ٠‏ حيث يستطيع أن يحفر 
لدفسه كهفاً يتوارى فيه عن الناس . 

وبينما هو منطلق بكيسه ومجرفته , شاهد قاطع الطريق مقبلاً نحوه . 
فارتعب وارتعد ٠‏ وهم بالفرار ؛ لكن قاطع الطريق أدركه ٠‏ وسأله ٠‏ 

"إلى اين أنت ذاهب ؟” 

فقال له الفليون إنه عازم على الابتعاد عن التاس والعيش في مكان لا 
يوافيه إليه آحد ٠‏ فأدهش ذلك قاطع الطريق ٠‏ وسأله ٠‏ 

"وبم ستعيش إن كفة الناس عن زيارتك ؟" 

م 


لم يكن الفليون قد فكّر في ذلك قط ٠‏ ولكن سؤال قاطع الطريق ذكره بأن 
الطعام لا يُستفنى عنه . فأجاب ٠‏ 

"ساعيش مما يشاء الله أن يرزقني .” 

فلم يجب قاطع الطريق بكلمة . بل مغى في سبيله . وفكر الفلييون 
برآسه * 

"لماذا لم اقل له شيئاً عن نمط حياته ؟ فقئد يتوب الآن , إذ يبدو اليوم 
ان مزاجه الطف , فهو لم يهددني بالقتل .” فنادى به ٠‏ 

"ما زال ينبغي لك أن تشوب عن خطاياك . فلا يمكنك أن تفلت من يد 
الله" 

فعطف قاطع الطريق جواده . واستلّ من حزامه خنجراً هدد به الناسك . 
فذعر الفليون ٠‏ وفر ليتوارى في الغابة . 

لكن قاطع الطريق لم يلحق به , بل اكتفى بأن قال له صارخآ ٠‏ 

"مرتين أفلتك .يا عجوز . ولكن إذا اعشرضت في طريقي مرة ثالغة 
فسآقتلك!" 

وإذ قال ذلك ؛ مضى في سبيلة . وفي ذلك المساء : ذهب الفليون ليسقي 
أزناده , فإذا أحدها قد شطأ! وإذا شجرة تفاح غضة قد طلعت منه . 

12 

بعدما توارى الفليون عن الناس جميعاً ٠‏ عاش وحيداً . ولما نفد زاد 
الخبز ٠‏ قال لنفسه ؛ "ينبفي الآن أن أمضي وآبحث عن جذور آكلها 3 

على أنه لم يبتعد كشيراً حتى رأى كيس خبز يابس متدلياً من غصن 
شجرة . فانزله وراح يقتات به إلى أن نفد . إذ ذاك وجد كيسآً آخر مليئآً تخت 
الفصن نفسه . وهكذا عاش قانعآً , لا يكدره سوى خوفه من قاطع الطريق . 
افكان إذا سمعه مازآ يختبى» مفكراً » 
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"قد يقتلني قبل أن يتسع وقتي للتكفير عن ,ذنوبي .” 

على هذا المنوال عاش عشر سنين أخرى ٠‏ وقد ظلت شجرة التفاح 
تنمو . فيما بقي الزندان الآخران على حالهتها * 

وذات صباح تهض النليون باكرا واتطلق إلى عمله المعتاد ٠‏ وما إن فرغ 
من ترطيب التربة جيدأ حول الزئدين حتى نهكت قواه . فقعد يستريح . وبينما 
هو قاعد هناك ؛ اعتلج في رأسه هذا القكر 5 

0 ارلا كلمي الل نمقي بأن 
أكثّر عن ذنوبي بموتي .” 

وما كاد هذا الخاطر يجول في باله لخت لمع حس قاطع الطريق مقبلاً 
وهو يشتم ويلعن . فلما سمع الفليون ذلك ؟ قال لتشة * 

"لا يمكن أن يحل بي أي شر أو أكا خير إلا من عند الله وتحده..* 

ثم انطلق لملاقاة قاطع الطريق . قَإِذا به ليس وحده . بل وراءه على 

السرج رجل آخر ؛ مكموم الفم . موثق إليدين والقدمين . ما كان ذلك الرجل 
ياتي حركة ٠‏ ولكن قاطع الطريق كان يسومه عسفاً وخسفآ . 

فتقدم الفليون ووقف قدام الجواد .,وسآل قاطع الطريق * 

"إلى آين تأخذ هذا الرجل ؟" 

أجاب قاطع الطريق : “إلى الغابة . إنه ابن تاجر ٠‏ وقد أبى أن يدلني على 
المكان الذي خبأ والده ماله فيه قسوف أجلده بالسوط حتى يقر يذلك ." 

وهمز قاطع الطريق جواده كي ينطلق ‏ لكن الفليون أمسك بلجامه ٠‏ ولم 
يدعه يمر . بل قال له * 

"اطلق سراح هذا الرجل”” 

فاستشاط قاطع الطريق ٠‏ ورفع يده للضرب ٠‏ قائلآً * 

مهد 


"اتح أن تذوق هيآ مما سأذيق هذا الرجل؟ أما توغدتك بالقتل ؟ 
أفلت اللجام!” 

إلا ان الفليون لم يخف ٠‏ بل قال + 

"لنتمضي! آنا؛لا أخاف منك : ولست أخشئ أحدآ سوى الله . ومشينته 
تقضي بالا أدعك تمر . فأطلق سراح هذا الرجل ." 

فنجقم وجه قاطع الطريق ٠.‏ واستِل خنجره ..ققطع وقق ابن التاجر ٠‏ وأخلى 
سبيله ..وقال ٠‏ 

'اغربا عن وجهي كلاكما ‏ وحذار ساعة تسد علي الطريق بعد!” 

فترجل ابن التاجرمسرعاً وولى هربا . وهج.قاطع الطريق يمتابعة سيره ٠,‏ 
ولكن الغليون أوقفه أيضاً ٠‏ وكلمه من جديد في الإقلاع عن سلوك سبيل الشر . 
فأصفى اليه قاطع الطريق صامتآ جتى فرغ من كلامه . ثم امتطى جواده ومضى 
دون أن ينبس ببنت شفة . 

وفي صباح الفند مضى الفليون ليسقي أزناده , فإذا بزند ثان قبد بدأ 
يشطا ٠‏ وإذا شجرة تفاح غضة ثانية قد بدأت تطلع! 

13 

ثم مرت عشر سنين آخرى : وبينما الفليون قاعد ذات يوم في سكون , 
لا يشتهي شيئآ ولاايخشى شيئآ ٠‏ وقليه مفعم بالفيطة » أخذ يفكر + 

“ما أوشر البركات التي يغدقها الله على البشر! ومع ذلك فكم يعذبون 
انفسهم بلااداع! ماذا يمتعهم أن يعيشوا سعداء ؟" 

وإذ تذكر كل ما في البشر من شر : وما يجلبوتة على آنفسهم من بلايا » 
غمرت الشفقة قلبه رثاة لحالهم . 

وقال لنفسه ٠‏ “أنا مخطئ في عيشتي هذه المتعزلة . يتيغي لي أن أمضي 
وأعلم الآخرين ما قد تعلمته أنا نفسي ٠.‏ 

3 











ولم يكد يفكر في ذلك حتى سمع حس قاطع الطريق مقبلاً نحوه . وتركه 
يمر , مفكرآ برآسه : "لا جدوى من التكلم إليه : فهو لن يعي ولن يرعوعي! ” 

كانت تلك أول فكرة خطرت في باله : لكنه غير رأيه وخرج إلى الطريق ٠‏ 
فإذا به يرى قاطع الطريق مكتنبآً » يمتطي حصانه مُطرقاً : فنظز إليه وتحنن 
عليه . فأسرع تحوه ووضع يده على ركبته : قائلاً له * 

“يا أخي المزيز ؛ ارحم نفاكا آلا قتردد نسمة الله فيك ؟ ها أنت تعاني » 
وتعذب الآخرين . وتذخر للمستقيل مزيدآ من المعاناة . إلا آن الله يحبك » 
وعنده لك بركات وافرة . فلا تهلك نفسك إلى الأبد"؛ بل غيّر طريقة حياتكا" 

فتجهم وجه قاطع الطريق : وأعرض عن الفليون : قائلاً * 

“دعتي وشأنيا” 

غير أن الفليون شد قبضته عليه أكفر . وبدأ يبكي ٠‏ 

عندثذر رفع قاطع الطريق عينيه , ونظر إلى الفليون مبدناً ومعيدآ ومديمآ 
. ثم ترجّل عن جواده , وجثا على ركبتيه عند قدمي الفليون ؛ وقال ٠‏ 

"لقد غلبتدي أيها العجوزا عشرين سنة قاومتك . لكنك الآن قهرتني ٠‏ 
فافعل بي ما تشاء » لأن لا سلطة لي على نفسي . عندما حاولت إقناعي في 
البداية . ما زادني ذلك إلا غضبآً . ولكن حينما تواريت عن الناس ٠‏ حينثثر 
فقط . بدأت أتأمل كلامك , إذ تآكد لي آنذاك أنك لم تطلب منهم ينا 
لنفسك.. ومنذ ذلك اليوم دأبت في إحضار الطعام لك ؛ ملق إياه بالشجرة 59 

عندئذ تذكر القليون أن المرأة لم تنظف طاواتها إلا حين غبات 
خرقتها . وكذلك عندما كف هو عن الاعتناء بنفسه » وعندما 





تستى له أن ينقّي قلوب الآخرين 8 
ومضى قاطع الطريق يقول * 
"لما رأيت أنك لا تخشى الموت ٠‏ تحؤل قلبي 5 
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عندئذر تذكر الفليون آن صانعي الأطر لم يستطيعوا ليها إلآ بعد تغبيت 
الدعامة وكذلك لم يستطع هو أن يَخضع قلب قاطع الطريق العاصي إلآ بعد أن 
طرح عنه خوف الموت وثبّت حياته في الله . 

ثم تابع قاطع الطريق قائلاً : "ولكن لم يُذب قلبي تماماً إل حين تحتتت 
علي وبكيت لاجلي ٠.‏ 

فغمر الفرح قلب القليون وذ اطع الطريق إلى حيث كانت الأزناد 
المفخمة . وحالما وصلا ٠‏ رأيا شجرة تفاح قد بدأت تشطأ من الؤّند الثالث . 

عندئئر تذكر الفليون أن مواق الماشية لم يتمكنوا من إشعال الحطلب 
الرطب قبل اضطرام الدار جيدآ . وكذلك : فعندما اضطرم قلبه هو بحرارة 
المحبة ؛ عندنذ, فقط شيّت الحرارة الشديدة قي قلب شخص آخر . 

وغمر الفرح الفليون لاثه كر أخيراً عن جميع ذنوبه . 

وقد روى ذلك كله لقاطع الطريق . ثم مات! فدفن قاطع الطريق الفليون 
وشرع يعيش كما أوصاه ؛ معلّمآً الآخرين ما علمه إياه . 





اسنة 1886 


17 
الخاطئ التائب 


ثم قال ليسوع ٠‏ "اذكرني يا رب متى جنت في ملكوتك ." ققال له يسوع ٠‏ 
"الحتق أقول لك ٠‏ إنك اليوم تكون معي في الفردوس .* 
- الإنجيل كما دوته لوقا (23 :42 و 3ه) 
1 
عاش مرة رجل حتى بلغ السبعين من عمره وهو ما يزال يعيش في 
الخطيئة .. وابثلي بمرض ٠‏ لكنه أيضاً لم يتب عن شره . 
إلا أنه في الساعة الأخيرة ٠‏ عند احتضاره ٠‏ بكى وقال : 
"يا رب ؛ اغفر لي كما غفرت للصصّ التائب على الصليب .”. 
وما إن تفوه بهذه الكلمة . حتى فارقت نفسه جسده . 
وإذ شعرت نفس هذا الخاطئ بالمحبة لله والإيمان برحمته ٠‏ طارت إلى 
عتتبات الفردوس ٠‏ وأخذ, تقرع الباب متوسلة آن تَدخَّل المملكة السماوية . 
عندننر تكلم صوت من وزاء الباب قائلاً + 
"اي إنسان يقرع ياب الفردوس ؟ وأية أعمال عمل في خياته ؟". 
فآجاب صوت إبليس المشتكي معدداً كل ما عمله ذلك الإنسان من 
شرور ‏ ولم يذكر له عملا واحداً حستآً . 
ورد الصوت من وراء الياب قائلاً + 
"لا يستطيع الخطأة أن يدخلوا المملكة السماوية :قاذه ‏ ح هنا .” 
عتدئئر قال الرجل + 


"سيدي , إنني أسمع صوتك ٠‏ ولكن لا آستطيع آن أرى وجهك ؛ ولا آعرف 
اسمك ,* 

فأجاب الصوت ٠‏ 

"أنا بطرس , رسول المستيح .” 

فرد الخاطئ + 

"تحتن علي ؛ أيها الرسول بطرس! تذكر ضعف الإنسان ورحمة الله . ألم 
تكن أنت تلميذا للمسيح ؟ الم تسمع تعليمه من شفتيه بالذات » وتتتخذه قدوة 
لك ؟ فتذكر إذآ . حين حزن واكتآب بالروح ٠‏ وطلب إليك ثلاثاً أن تسهر 
وتصلي ؛ كيف نمت فعلاً لأن النعاس أثقّل أجفائك ٠‏ ووجدك ثلاث مرات 
انائماً - فهكذا كانت حالي . وتذكر ايْمَآ كيف وعدت بن تكون أمينآً حتى 
الموت ومع ذلك انكرته ثلاثاً حين سيق إلى ذار قيافا - قهكذا كانت حالي . 
وتذكر أيضاً , عندما ضاح الديك : كيف خرجت خارجآ وبكيت بكاء مرا . 
فهكذا كانت حالي . فلا يمكنك أن ترفض إدخالي 4 

ولكن بقي الصوت خلف الباب صافتا + 

عندئذر وقف الخاطئ هنيهة ثم سرع يقرع من جديد : متضرّعاً أن 
يد خَل إلى المملكة السماوية . 

وسمع من وراء باب الفردوس صوتاآ آخر يقول ٠‏ 

"من هذا الإنسان ء وكيف عاش على الارض ؟" 

ومرة اخرى تلا صوت المشتكي جميع سيئات الخاطئ ؛ ولم يذكر له 
حسئة واحدة . 

ورد الصوت من خلف الباب قاثلاً * 

"اذهب من هنا الخطأة! أمثالك لا يمكن أن يَقيموا معنا في الفردوس 3 

عندنذ قال الخاطئ ٠:‏ 








"سيدي , أنا أسمع صوتك ٠‏ ولكني لا أراك ؛ ولا أعرف اسمك ." 
فأجاب الضوت ٠‏ 

"انا داود » الملك والنبي .” 

فما ينسن الخاطئ .ولا غادر باب الفردوس ء بل قال ٠‏ 


'تحتن علي ؛ آيِها الملك داود! تذكّر ضعف الإنسان ورحمة الله . لقد 
أحبك الله ١‏ وفعك بين الناس :.فكان لك كل صيء #أصلك ومجد وغئق 'وزوجات 
وبئون . ولكنك رأيت من على سطحك امرأة رجل فقير . فداخلتك الخطيئة » 
فاخذت زوجة "أوريا” وقتلته بسيف العمونيِينَ . فإنك . وانت غني ؛ سلبت 
الفقير نعجتة الوحيدة . ثم قتلته . وأنا فعلت مغل ذلك . قتذكر إذاً كيف تبت 
قائلآً : “إني عارف بمعاصي , وخطينتي أمامي دائمآ ." وأنا فعلت هكذا . فلا 
يمكنك أن ترفض إدخالي ." 

ولكن بقي الصوت خلف الباب صامتآً . 

وبعدما وقف الخاطئ هنيهة ٠‏ شرع يقرع من جديد ٠‏ متضرعاً أن يُدخْل 
إلى المملكة السماوية . وسّمع من وراء الباب صوت ثالث يقول : 

"مَن هذا الإنسان ٠‏ وكيف قضى حياته على الأرض ؟” 

ومرة ثالغة تعالى صوت المشتكي ٠‏ مُعدّداً سيئات الخاطئ ٠‏ وغير ذاكر له 
حسنة واحدة . 

وقال الصوت من خلف الباب « 

"ارحل من هنا! الخطأة لا يمكن أن يدخلوا المملكة السماوية ." 

عندئذر قال الخاطئ + 

"صوتك أسمع ‏ ولكن وجهك لا أرى : ولست أعرف اسمك أيضاً 2 

فرد الصوت قائلاً + 

"انا يوحنا اللاهوتي تلميذ المسيح الحبيب .” 


23 





فابتهج الخاطئ وقال.* 
"الآن يقسينآ يَسمّح لي بالدخول . فلا بد ليطرس وداود من أن يدعاني 





أدخل . لأنهما يعرفان ضمعف الإنسان ورحمة الله . ولا بد أن تدعني أنت. 
أدخل , لأنك كثير المحبة . أولست أنت يوحنا اللاهوتي الذي كتب في الرسالة 
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الطيل الفاغ 
حكاية شعبية شائعة منذ القديم في منظقة الفولقا 


كان إميليان عاملاً يشتغل عند سيد . وبينما هو يعبر مرجاً ذات يوم في 
طريقه إلى العمل . كاد يدوس ضفدعة قفزت أمامه فوراً ؛ لكنه استطاع أن 
يتفادى منها : وفجأة سمع صوتآ يناديه من خلف . 

والنفت إميليان فرآى صبية حسناء . قالت له : "لماذا لا تنزوج :يا 
إميليان ؟* 

فقال “واتى لي أن أتزوج ايتها الصبية الحناء ؟ ليس لي إلآ الغياب التي 
علي . دون سواها ؛ وما من صبية تقبلني زوجآ لها .". 

قالت :"اتخذني أنا زوجة لك .” 

فأحب إميليان الصبية ؛ وقال ؛ "يسرني ذلك . ولكن أين وكيف نعيش ؟" 

قالت الفتاة ؛ "لا داعي للقلق بهذا الشأن . فلن يُضطر المرء إلا لآن يعمل 
اكثر وينام أقل . أما الكساء والطعام . فالمرء يدبرهما في أي مكان ." 

فقال إميليآن : “جيد جداً! فآين نذهب ؟" 

“لتذهب إلى المدينة!" 

ومن ثح ذهب إميليان والحسناء إلى المدينة . واصطحبته إلى ضاحيتها ٠‏ 
حيث كان كوخ صغير . ثم تزوجا وبدأا يُعتّيان بشؤون منزلهما . 

وذات يوم كان الملك يعبر المدينة بعربته . قمر امام كوخ إميليان . 
وخرجت زوجة إميليان لترى الملك . فلاحظها الملك ٠‏ وأذهله جمالها : حتى 
قال 





"من أين جاء مثل هذا الجمال ؟” 

ثم أوقف عربته ؛ ودعا زوجة إميليان وسألها : “من أنت ؟" 

فقالت ؛ “زوجة الفلاح إمليان ." 

قال الملك : "ولماذا تزوجت من قبلاج وأنت باهرة الجمال ؟ ينبغي أن 
تكوني ملع 

قالت : "شكراً لك على كلامك اللطيف . ولكن زوجاً فلاحآ يكفيني .” 

وبعدما حادثها الملك حينآً ٠‏ مضى في سبيله عائدآ إلى القصر . ولكنه لم 
يستطع أن يصرف ذهنه عنها . فلم يغمض له جفن طول الليل ٠‏ وظل يفكر كيف 
يتخذ زوجة إميليان لنفه . وما استطاع أن يستنبط طريقة لإتصام ذلك ؛ 
فاستدعى خدامه وأمرهم بالعثورعلى وسيلة أو حيلة ‏ 

ققال خدام الملك : "أصدر أمرآ بأن يأتي إميليان إلى القصر ليعمل ٠‏ فنعقل 
عليه العمل حتى يموت ٠‏ فيخلف زوجته أرملة ٠‏ وعندئذ تتخذها زوجة لك ." 

وعمل الملك بنصيحتهم . فاصدر أمراً بأن ياتي إميليان إلى القصر عامل ٠‏ 
ويقيم في القصر ؛ ومعه زوجته . 

فتوجه المبعوثون إلى إميليان وبلغوه رسالة الملك . فقالت له زوجته : 
"اذهب يا إميليان : واعمل طول النهار » ولكن عد إلى البيت مساة ." 

فذهب إميليان ؛ ولما وصل إلى القصر . سأله وكيل الملك ‏ "لماذا جنت 
بلا زوجتك ؟” 

قال إميليان ‏ “ولمَ آتي بها ؟ عندها بيت تقيم فيها” 

وفي قصر الملك كلف إميليان عمل رجلين . قبدأ عمله وهو يخشى الا 
ينهيه ٠‏ ولكن ما إن حل المساء حتى كان العمل كله قد انجز . ورأى الوكيل أن 
العمل قد تم ٠‏ فعيّن له أربعة أضعاف للنهار التالي . 
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مضى إميليان إلى بيه ٠‏ حيث وجد كل شيء مكنوسآ ونظيفآ .كان 
الموقد مُشغَلاً ‏ وعشاؤه مطبوخآ وجاهزاً . وزوجته قاعدة إزاء الطاولة تخيظ 
بانتظار عودته . فرحبت يه , وبسطت المائدة ٠‏ وقدمت له طعامآ وضراباآً ٠‏ ثم 
شرعت تسنأله عن عملة » فقال ٠:‏ 

"آءا عمل رديه :: لد كلفوني ما يفنوق طاقعي ؛ وهم يبتغون قتلي 
بالعمل!” 

فقالت له ٠‏ “لا يُْظك مقدار العمل! حار آن تنظز أمامك أواوراءك لترى 
كم انجزت أو كم بقي ؛ بل واظب على عملك فيكون كل شيء على ما يرام ." 

وهكذا تمتاد إميليان ونام . وصباح الغد عاد إلى العمل ؛ وأشتفل دون 
أن ينظر حواليه ولو مترة واحندة . ومااإن أقبل المساء : حتى كان العمل قد 
أنجز كله : ثم أو إميليان إلى بيته قبل حلول الظلام + 

ويوماً بتعد يوم : ضاعفا خدام الملك عمل إميليان : لكنه كان ذائماً 
ينجزه قبل الأوان ثم يأوي إلى بنيته لينام : حتى انقضتئ أسبوع » وتبين لهم 
أنهم لا يستطيعون أن يسحقوه بالعمل القاسي ؛ قحاولوا إغظاءه عملا يقتضي 
مهارة ٠‏ ولكن هذا أيضاً لم يَجَدِهم تفعآ : فمهما عيّنا له . من نجارة أو بناه أو 
تسقيف * كان ينجزه قبل الأوان » ويذهب إلى كوخه ليبيت الليل مع زوجته . 
وعلى .هذا :النحو مر أسبوعان . 

ثم دعا الملك خدامه وقال :”اتأكلون خبزي ولا تعملون عملي ؟ ها قد مر 
اسبوعان » وآنتم لم تنجزوا شينآ . كما أرى . كنتم في صدد إنهاك إميليان 
بالعمل ؛ ولكني أستطيع أن أرى من ثوافذي كيف يمضي كل مساء ليأوي إلى 
بيته ٠‏ وهو يغني منشرحاً! أقتنوون أن تسخروا بي 5 

وبدا خدام الملك ينتحلون الأعذار ٠‏ قالوا + "لقد بذلئا قصارى جهدنا 
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لإرهاقه بالعمل المضني ٠‏ ولكن لم يكن شيء صعباآً عليه . إذ كان ينجز عمله 
كله كمن يكنس كنآ ..فما كان من سبيل إلى إنهاكه.. ثم عيّنًا له مهام 
تقتضي مهارة . وكتا نظن أنه ليس صّتاع اليدين فيها . ولكنه دبر كل شيء 
حسنا . فأي عمل نكلفه ينجزه . ولا أحد يدري كيف . لا بد أنه يعرف . إمّا هو 
وإمًا زوجته ٠‏ رقية تساعدهما . ونحن أنفسنا سئمنا التعامل معه . ونوة لو نجد 
مهمة لا يحسنها . وقد فكرنا الآن في تكليفه بناء كاتدرائية في يوم واحدا . 
فهلآً تستدعيه وتأمره بيناء كاتدرانية مقايل القصر في يوم واحد! وإن عجز عن 
ذلك ؛ فعندئذر تام بقطع راسه لعدم الطاعة .". 

فاستدعى الملك إميليان ٠‏ وقال له ٠‏ 'أصِغ إلى أمري ؛ ابن لي كاتدرائية 
جديدة في الباحة المواجهة لقصري ٠‏ وأنجزها قبل مساء غد . فإن أنجزتها 
اكافتك . وإلا أمرت بقطع رأبكا" 

حالما سمع إميليان أمر الملك . تجول ومضى إلى بيته مفكرا » "ها قد 
دنت ساعتي !”وما إن وصل كوخه حتى قال لزوجته ؛ "استعدي .يا زوجتي! علينا 
أن نهرب من هنا ٠‏ وإلا حلكت بعلة ليست مني ." 

فسالته ٠‏ 'ماذا أخافك هكذا ؟ ولِمَ ينبغي أن نهرب ؟” 

"وكيف لا اخاف ؟ لقد امرني الملك بأن أقوم , غداً وفي تهار واحد 7 
ببناء كاتدرائية . وإن اخفقت ٠‏ يقطع رأسي . قليس أمامنا إلا أمر:واجند 
نعمله ؛ ألا وهو أن نهرب ما دام الوقت يسمح لنا ." 

ولكن زوجته أبت ان تنصاع له . وقالت ‏ “عند الملك عسكر كثيرون . 
في أي مكان . فلا يمكننا الإقلات منه ٠‏ بل ينبغي أن 





وسوف يقبضون 
نطيعه ما دامت قينا قوة .' 
"وكيف.أطيعه والمهمّة فوق طاقني ؟” 
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"ايه يا طيب! لا يكتنب قلبك 
باكرا في الصباح ٠‏ وسيّدجّز كل شيء! 

فتمدد إميليان ونام . وفي صباح الغد أيقظته زوجته باكرا . قائلة له ٠‏ 
"اذهب بسرعة وأنجز إلكاتدرائية . إليك مسامير ومطرقة ؛ فقد بقي من العمل 
ما يكفي ليوم واحد!” 

ذهب إميليان إلى المدينة » ووصل ساحة القصر ٠‏ قإذا أمامه كاتدرانية 
ضخمة غير مكتملة تمامآ .,فشرع إميليان يعمل لإنجاز ما بقي ؛ حتى إذا حان 
المساء كان كل شيء قد كمل . 

عندما اسستيقظ الملك , تطلع من قصره قرأى الكاتدرائية ٠‏ وإميليان يجول 
ويدق المسامير هنا وهناك . فلم يْسرّ الملك بإنجاز الكاتدرائية . فقد انزعج 
العدم تمكنه من الحكم على إميليان وسلبه زوجته . فدعا خدامه من جديد ٠‏ 
وقال لهم ؛ "لقد أنجز إميليان هذه المهمة أيضاً وليس من عذر لإعدامه الحياة . 
حتى هذا الممل لم يكن أصعب من أن يقوم بها عليكم أن تهدوا إلى حيلة 
أدهى . وإلا قطعت رؤوسكم مع رأسه .” 

فارتأى خدام الملك ان يؤمر إميليان بصنع نهر جول القصر وفيه سفن 
واستدعى الملك إميليان ٠‏ وكلفه هذه المهمّة الجديدة ٠‏ قائلاً ٠‏ 

"إن استطعت يناء كاتدرائية في ليلة واحدة ٠‏ فغي وسعك أن تفعل هذا 
أيضاً . غدا ينبغي أن يكون كل شيء : وإلا أمرت بقطع راسك ." 

اكتاب إميليان أكثر من ذي قبل ٠‏ وعاد إلى زوجته كسير القلب .. 

فقالت له + 

"لماذا أنت حزين هكذا ؟ هل عيّن لك الملك مهمة جديدة ؟" 

فاطلعها إميليان على الأمر ..وقال * “ينبغي أن نهرب .” 

م3 






تعشن الان . وأخلد إلى النوم : ثم انهض 


مسا 











ولكن الزوجة أجابت ٠‏ "لا مف رمن العسكر . سوف يقبضون علينا آيدما 
ذهبنا . ما باليد غير الطاعقا” 

فدمدم إميليان ٠‏ "وكيف آصنع ثهراً وسفيآ ؟” 

قالت.* "إيه يا طيّب! لا يكتعب قلبك . تعش الان ونم . ثم انهض باكرا . 
وسيّنجز كل شيء في أوانه .” 

فاضطجع إميليان ونام . وقي الصباح آيقظته زوجته قائلة :”اذهب إلى 
القصر . فكل شيء مُعَدَ . إنما بقيت كومة تراب صغيرة بقرب الرصيف قدام 
القصر . قخذ مجرفة وسوها ." 

ولما استيقظ الملك رأى نهر حيث لم يكن نهر"؛ والنسفن مافرة فيه 
ذهابآ وإيابأ ٠‏ واميليان يسوي كومة بالمجرقة : فتعجب الملك :إلا أنه لم يسر 
لا بالتهتر ولا بالسفن” إذ اغناظ جداً لغدم قدرتة على إضدار حكم إعدام على 
إميليان : ؤفكر برأسه :“ليس من مهمةايعجز عن تدبيرها . فما العمل؟" كم 
استدعى خدامه من جديد واستشازهم ؛ قائلا * 

"جدوا لي مهمة يعجز إميليان عن إنجازها . قمهما خططناه نقذه »ولا 
يسعني أن آخذ زوجته منه :” 

فتفكر خدام الملك وتدبروا ٠‏ حتى انفتقت لهم حيلة . فجاءوا إلى الملك 
وقالوا *”استدع إميليان وقل له :"اذهب إلى حيث لا يدر :وعد حاملاً ما لا 
يعرف ” فعندئذ لا يقوى على الإفلات منك +فأيئما ذهب ؛ يمكنك أن تقول له 
إنه لم يذهت إلى المكان الضحيح ؛ ومهما أحضر ؛ يمكدك أن تقول إنه ليس 
الشيء الصحيح . ومن ثم تسستطيع أن تأمر بقطع رأسه ويمكتك أن تأخذ 
زوجته :' 


زو 





سمرَ الملك وقال : 'يا لها من حيلة محكمة” ثم استدعى إميليان وقال له : 








"إذهب إلى حيث لا يدرئ » وعد حاملاً مالا يغرف::.فإن أخفقت قطعت 
راسك" 


رجع إميليان إلى زوجته ؛ وأخبرها بما قاله الملك . ففكرت زوجته حينآ 


ثم قالت + 
“حسناً , لقد علموا الملك كيف يوقع بك : فعلينا الآن آن تتصرف 
باحتراس!” 


ثم قعدت تفكر هنيهة بعد ؛ وأخيراً قالت لزوجها : *عليك أن تذهب إلى 
مكان بعيذ : إلى جدتنا ‏ الفلاحة العجوز آم المستكر؛ وتلتمس ممونتها : فإن 
أعانتك بشيء ؛ فاذهت به إلى القصر توآ ٠‏ وأنا آكون هناك .لا سبيل لي إلى 
الإفلات منهم الآن . سوف ياخذونني عنوة : ولكن لن يطول بقائي عندهم . فإن 
عملت تماماً بما تهديك اليه الجدة . فسوف تتقذني سريعآً ع 

وهكذا جهزت الزوجة زوجها للرحلة . أعطته محفظة ٠‏ ومغزلاً أيضاً.. 
وقالت له ؛ "أعط الجدة هذا . فبهذه العلامة تعرف أنك زوجي .”ثم شيعته 
فاتطلق : 

مضى إميليان في سبيله.. مخلفا المديئة وراءه : ختى وصل إلى حيث كان 
بعض الجتود يُدرّبون - وبعد التدريب ٠‏ قعد الجنود يستريحون . فقصد إميليان 
اليهم وسألهم : "يا إخوان .هل تعرقون الطريق إلى حيث لا يدرى ٠‏ وسبيل 
الحصول على ما لا يُعرّف ؟” 

فأصنى إليه الجنود مدهوشين ٠‏ وقالوا * “من أرسلك في هذه المهمة ؟” 

قال: “الملك ," 





فقالوا ؛ "منذ يوم أصبحنا جنوداً ونحن نذهب إلى حيث لا يدرى وحتى 
الآن لم تضل إلى هناك قط :"كما أننا نلدمسن:منا لا يعرف ولا تقذ ر.أن نعد 
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عليه . فليس في وسعنا أن نساعدك .” 

لبث إميليان مع الجنود حينآً : ثم مضى في سبيله من جديد ٠‏ وقطع 
كيلومترات كغيرة مُجهدة ؛ حتى وصل اخيرآ إلى غابة . كان في تلك الغابة 
كوخ : وفي ذلك الكوخ قعدت امرأة عجوز يدا عليها ثقل السنين الكهيزة :هلي 
أم العسكر الفلآحين , وكانت تغزل الكتّان:وتبكي ...وفيما هي تغزل ,ما كانت 
تقرّب أصابعها إلى فمهما لتبلها بريقها ٠‏ بل إلى عينيها لتبلها بدموعها ..ولما 
شاهدت العجوز إميليان . صاحت بها "لمَ آتيت إلى هنا ؟”عندئذ, أعطاها إميليان 
المغزل, ٠‏ وقال لها إن زوجته قد أرسلته إليهاا + 

وفي الحال لائت المجوز , وبدأت تستفسبزه . فروق لها إميليان سيرة 
حياته كلها ؛ كيف تزوج الصبية الخسناء : وكيف مضيا واقاما في المديئة ١‏ 
وكيف عمل وماذا فعل في القصر ؛ وكيفبنى الكاتدرائية ٠‏ وصنع نهراً فيه سفن 
مسافرة ؛ وكيف:أمره الملك الآن بآن يذهب إلى ”"حيث لا يُدرى” ويعود حاملاً 
"مالا.يعرف" . 

ظلت الجدة العجوز تصغي إلى الآخير » وكفكفت دموعها . وتمتمت قائلة 
لنفسها ؛ "يقينآ قد آن الأوان .” ثم قالت لإميليان ٠‏ “طيب .يا بني . اقعد , 
وسأعطيك ما تأكله..” 

فأكل إميليان , ثم علمته الجدة العجوز ما يفمل:: قالت ٠‏ "إليك كبكوب 
الخيوط هذا ؛ دحرجه أمامك واتبعه حيغما ذهب . عليك أن تمضي بعيداً حتى 
تصل إلى البحر مباشرة . وعندما تصل إلى هناك ٠‏ ترى مدينة كبيرة : فادخل 
المدينة واطلب مبيت ليلة “في أقصى بيت هناك . ثم ترقّب الحصول على ما 








لي 
فسألها + "وكيف أغرفه عندما آراه : يا جدتاه ؟" 


"عندما توئ شيئاً يطيعه الناس أكثر مما يطيعون آبآ أو أمآ :.فذلك هو . 
فاقيض عليه واخمله إلى الملك:- وحين تحمله إلى الملك ٠‏ يقول لك إنة لين 
الشيء الصحيح ؛ فعليك أن تجيب + 'إن لم يكن الشيء الصحيح فينبفي أن 
يُحطم «ويجب أن تغبربه وتحمله إلى التهر وتحطمه تحطيمآ ثم ترميه في 
النهر . عندئنر تستعيد زوجتك ٠‏ وتجف دموعي 4 

ودع إميليان الجدة “وبدأ يحرج كرة الخيوظ أمامه . فتدحرجت 
وتدحرجت , حتى وصلت البحر أخيزآ . وعند التحر'كانت مدينة كبيرة ٠‏ في 
أقصاها بيت كبير . هناك طلب إميليان مبيت ليلة » فأذن له :“فاضطجع ونام ؛ 
وفي الضبح سمع أبآ يوقظ ابنه كي يذهب إلى الغابة ويقطع حطبآ للموقد . لكن 
الابن ابى أن يطيع . وقال ٠‏ "الوقت باكر جداً ٠‏ ومنا زلنا في مشسع مده :" قم 
سمع إميليان الأم تقول : "اذهب يا بني » فعظام أبيّك تؤلمه . أتريد أن يذهب 
هو بنفسه ؟ آن أوان النهوض!”" 

الكن الابن.ت تمتم بضع كلمات اخرى »وعاد يغط في سباته . وما كاد ينام 
قليلاً ٠‏ حتى دو وهدر شيء في الشارع .. فهب الابن واقغاً ٠‏ وارتدى ثيابه 
مسرعآ ٠‏ وركض خارجآ إلى الشارع . وفب إميليان أيضآ واقفآ., وركض وراءه 
ليعرف ما ذاك الذي يطيعه اين أكثر من إطاعة آبيه أو أمه . فكان ما رآه رجلا 
يسير على قارعة الطريق وهو يحمل برباط على بطنه شيئاً يضربه بِعَصّوين ٠‏ 
ذاك هو ما دؤى وهدر .وما أطاعه الابن . فركض إميليان وألقى نظره 
على ذلك الشيء ٠‏ فرأى أنه كان كبرميل قصير صغير عد جلدُ على كلا طرفيم , 
وسأل ماذا يسمى ٠‏ ققيل له إنه "طبل” . 

"أفارغ هو ؟" 

نمي هقفار 


وأدرك 1 





فدهش إميليان . وطلب أن يُعطى ذلك الشيء ٠‏ فلم يَعطّه . فكف إميليان 
عن الطلب ..ولحق بالطتّال : تايمآ إياه النهار كله ٠‏ حتى اذا استلقى لينام 
اخيراً ٠‏ خطلف إميليان الطبل منه وراح يعدو به . 

ظل إميليان يركض ويركض , حتى رجع أخيرا إلى بلدته . وذهب ليرىا 
زوجته ؛ ولكنها لم تكن في البيت . إذ كان الملك قد اخذها في ١‏ 
لرحيل إميليان. . فتوجه إلى القصن , وبعث إلى الملك برسالة ته 
إلى "حيث لا يدرى” قد عاد حاملآ "ما لا يعرف ,” 

فلغ الملك . فقال إن على إميليان أن يرجع في || و 

لكن إميليان قال : "قولوا للملك إند "وقد عدت 0 
الملك . فليخرج إل ؛ أو أدخل إليا” 

فخرج الملك وقال : "إلى اين 3 

فآخبره إميليان بما كان . 2 

لكن الملك قال ٠‏ ن بَِاأتيت ؟"” 
"فاشار | بل قال + 















أوغادر !. املا الطبل وقارعآً إياه . وإذ قرع الطبل ركضص 
ل الملك كلهم وا يختيونه مننظزين أوامزه '. 
أما الملك . من وراء نافذته ٠‏ فأخذ يصيح بجنوده آمرآً إياهم بألا يتبعوا 
إميليان . إلا أنهم لم يصغوا اليه » بل تبعوا إميليان ٠‏ 
ولما رأى الملك ذلك ٠‏ أصدر أمراآً بإرجاع زوجة إميليان إلى زوجها ٠‏ 


وآرسل طالباً من إميليان إعطاءه الطبل . 

فقال إميليان ؛ "ذلك غير ممكن! فقد قيل لي أن أحطمه وأرمي حطامه في 
التهر ب" 

وهكذا نزل إميليان إلى النهر حاملاً الطبل ٠‏ والجنود يتبعونه . ولما بلغ 
ضفة النهر ؛ حطم الطبل تحطيماً ٠‏ ورمى الحطام في مجرى الثهر . وعندئئر وى 
الجنود هاربين . 

فأخذ إميليان زوجته . واصطحبها إلى كوخهما . وبعد ذلك كف الملك عن 
إزعاجه ؛ فعاش الزوجان من ثم عيشة سعيدة . 

اسنة 1891 


القسم السادس 


حكابتان مقتبستان من الافرنسية 


و1 
مقضى سورا 
(مقتبسة من قصة بقلم برناردان دي سان بيار) 

كان في مدينة سورا الهندية مقهى يتلاقى فيه كثيرون من المسافرين 
والأجدبيين الوافدين من جميع انحاء العالم ٠‏ ويتجاذيون أطراف الأحاديث . 
وذات يوم زار ذلك المقهى لاهوتي فارسي متعلم . وكان ذلك رجلاً قضى 
حياته باح في طبيعة الله وقارناً وكاتباً كتبآ في هذا الموضوع . وكان قد فكر 
في الله وقرأ وكتب عنه كثيراً ٠‏ حتى فقد صوابه أخيراً , واختلطت أفكاره جد 
وبات لا يعقتد حتى وجود الله . وإذ سمع الشاه بذلك 








اه من بلاد فارس ٠‏ 

فبعدما حاج ذلك اللاهوتي التعس طول حياته حول "العلة الاولى" ؛ انتهى 
إلى إرباك نفسه كلياً . وبدل أن يعي أنه فقد عقله ؛ بدأ يعتقد أن ليس من 
"عقل أسمى” يسيطر على الكون . 

وكان لهذا الرجل عبد أفريقي يتبعه اينما ذهب . فلما دخل اللاهوتي 
المقهى ٠‏ بقي العيد خارجاً . قرب الباب ٠‏ قاعداً على حجر تحت حر الشمس ٠‏ 
يذب ما طن حوله من ذباب . وإ تهالك الفارسي على أريكة داخل المقهى . 
طلب قنجان أفيون ٠‏ فلما شربة . وبدأ الأفيون ينشط حركة دماغه ؛ خاطب 
عبده عبر الباب المفتوح قائلاً ' 

"قل لي ٠‏ أتِها العبد البنس : أتعتقد أن هنالك إلهآ أم لا ؟" 

قال القبد :”طعا : هتالك إلغا” ثم سحب في الحال من تخت حزامه تمغال 
خشب صفيراً ٠‏ وقال + 

“هوذا الإله الذي حفظني من يوم مولدي ٠‏ وكل إنسان في بلدئا يعبد 
الشجرة المقدسة التي من خشبها منع هذا التمغال .". 


كك 





هذا الحديث بين اللاهوتي وعبده أصفى إليه بدهشة جميع نزلاء المقتهى 
الآخرين . وقد أذهلهم سؤال السيد إلا أن جواب العبد أذهلهم اكثر . 

وكان بينهم بَرَهمِيِ ما إن سمع كلام,العبد حتى التفت إليه وقال + 

"يا لك من غبي شبقي! أَيَعِمَل أن تؤمن بأن الإله يمكن أن يحمله المرء 
تحت حزامه ؟ هنالك إله واحد هو ابراهما ٠‏ وهو أعظم من العالم كله ؛ لأنه 
خلقه . إن ابزاهما هو الإله الؤاحد القلدذير ؛ وإكرامآ له بْنيتَ المغابد على 
ضناف الغانج . حيث كهانه الخلص ؛ البراهمة » يتعتدون له : إنهم يعرقون الإلة 
الحقيقي . وحدهم دون سواهم :قمع أن الآف السنين قد مرت ٠‏ وحدثت ثورة 
بعد اخرى ؛ فقد حافظ هؤلاء الكهان على حكمهم ؛ لأن ابراهما . الإله الواحد 
الحقيقي : قد حماهم ." 

هكذا تكلم البَرَممي , معتقداً أن يقنع الجميع , لكن سمساراً يهودياً من 
الحضور أجابه قائلاً ٠‏ 

"كلا! إن الإله الحقيقي ليس في الهند . وما كان الله ليحمي طبقة 
البراهمة . فالإله الحقيقي ليس إله البراهمة ٠‏ يل هو إله إبراميم وإسحاق 
ويعقوب . وهو لا يحمي سوى شعبه المختار قديمآ . بني إسرائيل . فمنذ بداية 
العالم احب الله أمتئا وحدها دون سواها ٠‏ ولئن كنا الآن مشتتين في أنحاء العالم 
فذلك لامتحاننا , لأنه وعد بجمع شملنا يوماً في مدينة القدس . يومذاك اذ 
يستعاد بهاء الهيكل في القدس ٠‏ وهو آية العالم القديم ٠‏ تحكم امتنا العالم 
كله .* 

هكذا تكلم اليهودي ٠‏ وانهمرت دموعه . وهم بأن يضيف شسيثاً . إلا أن 
مرسلاً إيطالياً قاطعه ٠‏ قائلاً له * 

"إن ما تقوله غير صجيح . أنتم تنسبون العدل إلى الإله . فلا يُعقل أن 
يحب امتكم أكثر من سواها . ولنن كان قديماً قد عاملكم معاملة خاصة ‏ فالآن 
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قد,مضئ ألف وتسع:منة نستة منذ أغضبته أمتكم وجعلته يدمّر هيكلكم ورِدَع 
في أنحاء الأرض ؛ بحيث إن دينكم لا يكسب دخلاء ٠‏ وقد تلاشى إلآ في 
مواطن متفرقة . إن الله لا يبدي اتحيازاً نحو أمة ما.: بل يدعو جميع الراغبين 
في النجاة إلى أحضان الكنيسة الكاثولية الرومانية التي لا سبيل إلى النجاة 
خارجها ." 

هكذا تكلم الإيطالي . ولكن واعظاً بروتستانتياً » اتفق أن كان حاضراً ٠‏ 
شحب وجههوالتفت إلى المرسل الإيطالي وهتف ٠‏ 

"كيف يسكتك أن تقول إن النجاة وقف على ذيانتك؟ لن ينجو إلا الذين 
يتعبدؤن لله خستب الإنجيل ٠‏ بالروح والحق . كما اوصتنا كلمة المسيح ." 

وكان بين الحضور تركي : موظف في دائزة الجمازك يسئورا : وقد قعد في 
المقهى يدخن غليوناً ‏ فالتفت إلى كلا المسسيخيين بَشيء من التعالي ٠‏ ؤقال + 

"إن إيمانكما بديانتكما باطل . فقد خل محلها نشد اثني عشر قرنآ 
الدين الحق ؛ دين محمد! ولا قِبّل لكما إلا بآن تلاحظا كيف ما يزال دين 
محمد , الدين الحق , ينتشر في اوروبا وآسيا كلتيهما :ولا سما في بلاد 
الصين المتنورة . انتما انفسكما تقولان إن الله قد زفض اليهود ؛ وبرهاناً على 
ذلك تشيران إلى كونهم الآن مذلين وكون إيمانهم لا ينتشر . فاعشرفا إذا بحق 
الإسلام , ما دام ظافراً ومندشراً في كل مكان . لن ينجو أحد سوى أتباع 
محمد . خاتم أنبياء الله . ومن ها ينجو سوى أتباع عمر ؛ لا اتباع 
علي ٠‏ لأن هذا زائف بالنسسبة إلى الإيمان.. 

على هذا اراد اللاهوتي الفارسي أن يرد ٠إذ‏ كان على مذهب علي ١‏ 
ولكن آنذاك كان قد'نشب تزاع حام بين الغرباء الحاضرين المنتمين إلى أديان 
وملل شتى . ققد كن فِي الحضورمَسيحيون أثيوبيون : ولامهون من التيبت ؛ 
وإسماعيليون . وعباد للتار . وخاضوا جميعآ جدالاً في طبيعة الله والطريقة 
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الواجبة للتعبّد له ؛ مشدداً كل منهم على أنه قي بلده فقط يُعرّف الإله الحقيقي 
ويُعبّد عبادة صحيحة . 
تجادل الجميع وتصايحوا ‏ ما عدا صينياً من أتباع كونفوشيوس . ظل 
قاعدا في ركن من المقهى صامتاً » يرتشف الشاي ويصفي إلى ما يقوله الآخرون 
دون أن ينبس ببنت شفة . 
ولاحظه التركي جالآ هناك ؛ فناشده قائلا ٠‏ 
"في وسعك ؛ أيها الصيني الطيب ٠‏ أن تؤيد ما اقول . إنك صامت ٠‏ ولكن 
إن تكلمت تدعم وجهة نظري . قإن بعض التجار من بلادكم » ممن يقصدون 
إلي طلبآً للمساعدة , يقولون لي إنه رغم دخول ديائات عديدة إلى الصين 
انتم الصينيين الإسلام أفضلها ٠‏ وتعتتنقونه مختارين . فهلاً تؤيد كلامي 
وتطلعنا على رايك في الإله الحق ونبتّه ." 
فالتفت الباقون إلى الصيني وقالوا ؛ "نعم . نعم! فلنسمع رايك في 
الموضوع ." 
فأغمض الصيني ٠‏ تابع كونفوشيوس ٠‏ عينيه . وفكر حيئاً . ثم عاد ففتح 
عينيه ٠‏ وأخرج يديه من كتِي ردائه الواسعين ٠‏ وصالبهما على سدره . ثم مضى 
يقول بصوت مثئد هادىه ٠‏ 
أيها السادة ٠‏ يسدو لي ان الكبرياء : في الأساس ؛ هي ما يمنع الناس أن 
يتفق بعضهم مع بعض في قضايا الدين . فإن شنتم الإصفاء إلي ‏ أروي لكم قصة 
من شأنها إيضاح ذلك من طريق مثل . 
قد جنت من الصين إلى هنا .على من باخرة إنكليزية أبحرت حول 
العالم... 
ا 
كان النهار قد اتتصف , فإِذَ ترجّل بعضض منا قعدوا في ظل أجمة من شجر 
جوز الهتد عند الشاطئء على مَقَرَبة تن إأحدى الى المحلية ٠‏ 
وكنا مجموعة من الرجال ينتمون إلى جنسيات شتى . 
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وبينما كنا قاعدين هناك » اقشرب إلينا رجل أعمى : علمنا في ما بعد أنه 
فقد بصره من جزاء التحديق إلى الشمس طويلآ وتكرارا . ساعيا لأن يكتشف 
مامتها لعل يقبض على نورها . 

.وقد كافح ذلك الرجل طويلاآ لإنجاز مسعاه: ٠‏ ولكن كانت النتيجة الوحيدة 
أن بهاء الشمس آذى عينيه فبات أعمى , 

عددئئ, قال لنفسه ٠‏ "ليس نور الشسمس سائلاً ؛ فلو كان سائلاً . لأمكن 
سكبه من إناء لإناء . ولحركته الريح كما تحرّك الماء : وليسن هو تار . فلو كان 
انار لأطفه الماء . وسا النور بروح ٠‏ لأن المسين تزاه . ولا هو ماذة , لأذه لا 
يمكن أن يُنقل . وعليه . فبما أن تور الشسمس: ليس سائلا . ولا ناراً . ولا 
روحاً ٠‏ ولا مادة .فهو إذا لاسيء5 

هكذا جادل الرجل وحاج : ومن جراء إدامة النظر إلى الشمس والمدوامة 
على التفكير فيها . فقد بصره وبصيرته كليهما . ولما عمي كلياً , اقتنع تمامآ 
ابآن الشمس غير موجودة ٠‏ 

وكان في صحبة ذلك الأعمى عبد اقمده في ظل شجرة جوز هند ؛ ثم التقط 
اجوزة عن الارض وشرع يصنع منها سراجأً ليل . فضفر فتيلة من أليياف الجوزة , 
ثم عصر من الجوزة زيتاً في قشرتها وغمس الفتيلة فيها ٠:‏ 

وبيئما قمد العبد يصنع السراج ؛ تنهد الأعمى وقال لله ٠‏ 

يا عبداه , أما كنت مصيبآً لما قلت لك إن الشمسن غير موجودة ؟ ألا ترى 
الظلام كم هو دامس ؟ ومع ذلك يقسول الئاس إن ثمة مسا .فإن كان ذلك 
كذلك : فم هي ؟” 

فقال العبد ؛ “لست أدري ما الشمس . فليس هذا من شأني . 
أغزف ما النور : فها أنا قد صدمت سراجاً آستعين به على خدمتك وعلى وجدان 
ما أبتفيه في الكوخ ,* 

ثم التقط العبد قشرة جوزة الهند ٠‏ وقال ؛ "هذه شمسي!" 

وسمع ذلك رجل أعرج يستمين بِمْكَازينَ ٠‏ كان قاعدا على مقربة من 
الأعمى وعيده ٠‏ فضحك وخاطب الأعمى قائلاً * 

"واضح أنك أعمى منذ ولادتك ٠‏ إذ لا تعرف ما الشهس .. فسأقول لك أنا 
ما هي . إن الشمس كرة من ثار . تطلع كل صباح من البحر وتغيب كل مساء 
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بين جبال جزيرتنا . ونحن جسيعآ نراها ٠‏ ولو كان لك بصرك ٠‏ لرأيتها أنت 
ابعر 

وكان صياد سمك يصغي إلى الحديث , فقال ٠‏ 

"بين أنك لم تخرج يوسا من هذه الجزيرة ؛ فلو لم قكن أعرج ؛ ولو كنت 
خرجت إلى غرض البحر في قارب صيدد:؛ لتعلمت أن الشمس لا تغيب بين جبال 
جزيرتنا هذه ٠‏ ولكنها كما تطلع كل صياج من المحيط كذلك تعود فتفيب كل 
ليلة في البجر . وما أقوله لك هو حقئ ؛ لأني أراها كل يوم بعينيج هاتين .”. 

عندئذر قاطعه هندئ كان مسافراً معنا :فقال,: 

"يذهلني أن رجلا عاقلاً معلك ينطق بهذا المُراء .. فكيف يُمقل أن كرةٌ من 
نار تهبط في الماء ولا تنطفى» ؟ ليست الشلمس كبرة نار اليشة . بل هي الإله 
المسنى ديفا الراكب ابدآ في عربةٍ حول الجيل الذهبي ميرو . وكلما ماجمت 
الحينان الشزيرتان راغو وكيتو ديفا وابتلمتاه ٠‏ تغرق الأرض في الظلام . ولك 
كهائنا يَسَلون طالبين إطلاق سراح الإله ديفا .,فيْطلق .. إن الجهال وحدهم ٠‏ 
أمشالكما . مِمَن لم يغادروا جزيرتهم قط ٠‏ يتصؤرون أن الشمس تشرق لأجل 
بلادهم قط 

عندنذ, تكلم ران سفينة مصريّة كان حاضراً . قال ٠‏ 

"كلا! أنت أيضاً مخطىء . فليست الشمس إلهآ , وهي لا تدور ققط حول 
الهند وجبلها الذهبي . وأنا قد أيجرت كشيراً في البحر الأسود , وعلى طول 
شواطىء بلاد العرب ٠‏ وقد ذهيت إلى مدغشقر والفيلييين ٠.‏ 

"إن الشمس تضيء الأرض كلها ؛ لا الهند وحدها . وهي لا تدور حول جبل 
واحد ٠‏ بل تشرق في اقصى الشرق «بما وراء جزر اليابان ؛ وتفيب في أقاصي 
الغرب ٠‏ ما وراء الجزر الإنكليزية . لهذا السبب يدعو اليابانيون بلادهم "نيتون" 
أي “مولد الشمس” . إنني أعرف هذا جيداً : لأنني شاهدت الكثير ؛ وسمعت 
من جدي اكثر , وهو قد أبحر إلى أقاصي البحر .”. 

:وكاد يستأئف كلامه ٠‏ لولا أن قاطعه بخار إنكليزي من سفينتها قائلاً ٠‏ 

"ليس في العالم بلد يعرف أهله عن حركات الشمس بمقداز ما يعرفه 
الإتكليز . فالشمس ٠‏ كما يعلم كل إنان في إنكلترا ؛ لا تطلع من أي مكان 
ولا تيب في أي مكان. فهي تدور دائصاً حول الأرض . وفي وسعنا نحن أن 





نتيقن بهذا لأننا آتون توآ من جولة حول الآرض ٠‏ ولم نصطدم بالشمس في أي 
مكان . فأيدما ذهبنا , كانت الشمس تبرز في الصباج وتختقي في المساء , 
كحالها هنا تمامآ ,*. 

ثم تداول الإنكليزي عمآً , فرسم دوائر على الرمل ٠‏ وحاول أن يشرج 
حركة الشمس في السماوات ومدارها حول العآلم . الكته أخفق في شرح ذلك 
بوضوح . فأهار إلى ران السفيئة وقال؛ 

"هذا الرجل يعرف عن الموضوع أكثر ما أعرف : ففي وسعه أن يشرح 
الإر هيدا :* 





"انتم جميعاً تَضللون بعكم بعضأ , وكلكم على ضلال . إن الشمس لا 
اتدور حول الأرض ٠‏ بل الأرض تدور حول الشسمس ٠‏ وهي تفزل في داوزاتهنا 
وتمرّْض لنور الشمس في غضون كل أربع وعشرين ساعة ؛ ليس فقط اليابان 
والفيليبين وسومطرا ,.حيث نحن الآن ؛ يل ايضاً أفريقيا وأوروبا وأميركا ٠‏ 





وبلداثاً كشيرة أخرى . ولا تشرق الشمس على جبل واحد ٠‏ أو على جزيرة 
واحدة , أو على بحر واحد ٠‏ ولا أيضاً على الأرض وحدها , بل أيضاً على كواكب 
أخرى فضلاً عن أرضنا . فلو نظرتم فقط إلى السماوات فوقكم ؛ بدلاً من النظر 
إلى الأرض تحت أقذامكم : لفهمتم جميعاً هذا الأمر . وما عدتم بعد تفترضون 
ان الشمسن تشرق لأجلكم فقط ؛ ولا لأجل بلدكم وخده .” 
هكذا تكلم الربان الحكيم «.وكان قد .سافر كثيرآ إلى أتحاء الغالم . واكثر 
من التحديق إلى السماوات في الأعالي 00 
ثم أردف الصيني ٠‏ تابع كونفوشيوس ٠‏ يقول ٠‏ 
"مكذا الحال في مسائل الدين ؛ فالكيرياء هي ما يدفع إلى الضلال 
والخلاف بين الناس . وكما نحن من الشمس ٠‏ فكذلك نحن من الله . فكل 
إنسان يبتفي أن يتخذ له إلهآ خاصاً به أو على الآقل إلهآ خاصاً ببلد آبائه . 
وكل أمّة ترغب في أن تحصر ذاخل معابدها ذاك الذي لا يمكن أن يسعه العالم 
كله . 








"آيمكن أن يُتارّن أي معيد بما بناه الله نفسه ليود جميع البشر في 
إيمان واجد ودين واحد ؟ 

"إن جميع المعابد البشرية مبنيةُ على طراز هذا المعبد الذي هو عالم الله 
الخامن . فلكل معبد مراحضّه وقبابه ومصابيحه ٠‏ وصوره أو تماثيله ٠‏ ونقوشه 
وكتبه الشرعية ؛ وقرابينه ومذابحه وكهنته . ولكن في أي معبيد 












تماثيل ثقارّن بالبشر الأحياء المتحابين المتعاونين ؟ وين 
لصلاح الله يسهل فهمها مثل البركات التي تثرها الله 
لأجل سعادة الإنسان ؟ وأين نجد أي كتاب * 
المكتوب في قلبه ؟ وأية تضحيات مغل 
والنساء المُحِتّون بعضهم إلى يعض ؟ 


"وكلما ارتقى إدراك الإن 
أفضل . ازداد إليه قربا . يَعتدَي 
أعمى ولا يقدر أن يرى الشمس 


ابعاكوئفوشيوس . فصمت جميع من كانوا في 
ن موضوعهم ؛ ديائة من هي الفضلى . 


سنة 1893 


20 
غال جداً! 
(مقتبسة بتصرف من قصة بقلم غي ذي موباسان) 

قرب حدود فرنسا وإيطاليا ٠‏ على ساحل المتوسط . مملكة صغيرة جداآً 
اسمها موناكو . ويمكن لأية مدينة صغيرة في الريف أن تباهي هذه المملكة 
بعدد سكانها , إذ ليس فيها إلأ سبعة آلاف نسمة يشملهم الإحصاء جميعاً . 
ولو وزّعت جميع أراضي المملكة على سكانها ٠‏ لما حصل الواحد منهم على 
دان واحد . إلا أن لهذه المملكة الدمية ملكا حقيقياً . وله قصر وحشم وخدم , 

ومطران وقادة وجيش . 
ما كان جيشاً كبيراً » إذ يبلغ عديده ستين رجلا فقط , غير أنه جيش 
رغم ذلك . وفي هذه المملكة ضرائب أيضاً , شأنها شأن سائر الممالك ؛ منها 
ضريبة على التبغ , وعلى الخمرة والمسكر . وضريبة رؤوس . ولئن كان اهل 
هذه المملكة يشربون ويدخنون كأهل مختلف البلدان » فعدد هؤلاء قليل جداً 
بحيث إن الملك كان من شأنه أن يلقى كبير عناء في إطعام خدامه وموظفيه 
وإعالة نفسه لو لم يعشر على مصدر للخل جديد وفريد . فهذا الدخل الخاص 
يأتي من بيت للمقامرة » حيث يلعب الناس الروليت . وسواء ربح اللاعبون أو 
خسزوا ؛ فإن المدير يحصل دائمآ على نسبة منوية لقاء خركة اللعب ؛ ومن 
أرباحه يؤدي إلى الملك قسطا وافيآ . أما سبب تأديته مبالغ ضخمة فعائد إلى 
كون ذلك البيت هو مؤسسة الميسر الوجيدة الباقية من نظائرها في أوروبا 8 
وكان بعض الملوك الألمان الصغار يرعون بيوتاً للميسر من هذا النوع ؛ إلا أنهم 
منموا ذلك منذ بضع سنين . وقد كان سبب إقفال تلك البيوت ما جرته من ضرر 
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بالغ . فكان أحدهم يأتي ويجرب حظه ٠‏ ثم يراهن على كل ما يملكه فيخسره ٠‏ 
ومن ثم يبمد إلى المقامرة يماللا يخصه فيخسر ذلك أيضاً . وبعدثذر يدفعه 
اليأس إلى الانتحار بإغراق نفسه أو يإظلاق الغار على نفسه .. وهكذا منع الألمان 
حكامهم أن يكسبوا المال من هذا السبيل,. إلآ أن أحدا.لم يعمد إلى وقف ملك 
موناكو ٠‏ فظل يحتكر هذا الشغل ٠‏ 

وعليه ٠‏ فمتى شاء امرؤ أن يقآمزاء كان يقصّد إلى موناكو . وسنواء ريح 
اللاعبون أو خسروا . قآلملك يربح من ذلك دآئمآ . وعلى ما يقول المغل ٠‏ 
"القصور المنيفة لا تبنى بالأعمال الشريفة” :ققد كان ملك موناكو يعلم أن ذلك 
الشغل غير شريف , ولكن ماذا يمكنه آن يفعل ؟ كان ينبغي ان يترزق 
ليعيش ؛: وكسب دخل من المكر والدخان غير لائق يض . ومن جرّاء ذلك 
تيسر له ان يعيش ويملك ويجرف المال جرقآ ؛ ويرعى بلاطه بأبّهّة الملك 
الحقيقي كلها . 

وهكذ! كان له تتويجه واستقبالاتة ومكافآته وأحكامه وإعفاءاته . كما كان 
له مراجعاته ومجاله ومحاكمة وقواتيتة . مثله مثل سائر الملوك ٠‏ إنما على 
قياش أصنر قحلب 7 

وحدث منذ بضع سين أن ارتّكيت جريمة في أرباض هذه المملكة 
الدمية . وكان أهلها مسالمين ٠‏ وما سبق أن وقع شيء من ذلك قبلا ٠‏ فاجتمع 
القضاة بكثير من الأبهة والمهابة.. ونظروا في القضية بأعدل طريقة ممكنة . وقد 
حضر . فضلاً عن القضاة ؛ مدّعون ومُحلفون ومحامون . فجرى نقاش ومداولة » 
حتى خكم على المجرم بقطع رأسه عملاً بالقانون . وسار كل شيء حسداً حتى 
هذا الحد.. ثم سم الملك خلاضة:الحكم . فقرأ الملك الحكم:ووقعه قائلاً : "إن 
كان ينبغي إعدام الرجل , فليعتم ل 

إنما كان في القضية عقدة واحدة ٠‏ ألا وهي أنهم لم يكونوا يملكون 
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مقصلة لقطع الرؤوس ولا جلآدآ لتنفيذ الحكم . فنظر الوزراء في المساآلة ٠‏ 
وقرّروا. أن يبعغوا إلى الحكومة الافرنسنية يطلب لإعارتهم آله وخبيراً لقطع رأس 
المجرم .على أن يُعلِمهم الافزنسيون بكلفة ذلك. : فنأرسليت رسالة في 
الموضوع ٠.‏ وبعد.أسبوع جاه الجواب : إن توفير: آلة وخبير أمر ممكن , وكلفته 
ستة عشر ألف افرنك . وبلَغْ الملك الجواب . ففكر في الأمر مليآ : واستغلى 
الكلفة » وقال * "إن ,هذا البئيس لا يستحق سستة عشر الف اقرنك! أليس من سبيل 
لتنفيذ الإعدام يشمن أرخص ؟ عجبآ ٠‏ إن هذا المبلغ يساوي أكثر من افرنكين 
على الراس بالنسبة إلى عدد السيكان كلهم . فلن يتحمل الشعب ذلك ؛ وقد 
يثير الأمر شفباً او ثورةل” 

فعتد مجلس تشاور للتفكير في ما يمكن القيام به وتقرر إرسال طلب 
ممائل إلى ملك إيطاليا . فالحكومة الافرنسية جمهورية ٠‏ وليس لديها احترام 
وافر للملوك . ولكن ملك إيطانيا عاهل أخ , فلعله يَحمّل على طلب ثمن 
أرخص , فكتبت رسالة ثانية , ثم رجع الجواب سريعآ . 

ذلك ان الحكومة الإيطالية عبرت عن سرورها بتوفير آلة وخبير معآ ؛ 
بكلفة إجمالية قدرها آثنا عشر ألف افرتك ٠‏ بما فيها نفقات السفر ا 
هذا السعر أرخص . إل أنه بدا غالياً جداً . رغم ذلك . فالوغد لا يستحق هذا 
المبلغ فعلاً ؛ وما زال ذلك يعني زيادة أفرنكين على الرآس فوق القريية 
المفروضة على السكان أجمعين . ومن ثم عفد اجتماع آخر للتشاور . وجرى 
مالم رن الي كل يا متتل يك ل :رواسا 
قائد الجيش وسئل + “آلا تستطيع أن تعشر لنا على عسكري ينطع رآس هذا 
الزجل؟ ففي الحرب لا يجد المسكر حَرَجاً في قتل الناس . يل إنهم على هذا قد 
تدرّبوا فعلاا وهكذا كلم القائد جنوده في الأمر ليرى هل بينهم من يتدولى 
المهمة . غير أن أحداً منهم لم.يقيل تنفيذ المهمة ٠‏ بل قالوا : "كلا لسنا 
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نعرف كيف نفعل هذا . فليس هو أمرآ تعلمناه .” 

إذآ » ما العمل ؟ ومرة أخرى تفكر الوزراء وتدبّروا . إذ عقدوا جلسة » 
والفوا لجنة عليا ثم لجنة صغرى . وآخييراً قرّروا أن يستبدلوا بحكم الإعدام 
حكما بالحبس مدى الحياة . فمن شآن ذلك أن يمن الملك من إبداء الرحمة ٠‏ 
وهو أمر أقل كلفة ٠‏ 

ثم وافق الملك , وحُسيمِت المساآلة . إنما كانت العقدة الوحيدة الآن عدم 
وجود سجن موافق لحبس رجل مدى حياته , كان في المملكة سجن صغير 
يُحتجز فيه المتهمون وقتيّآ ؛ ولكن لم يكن فيها سجن قوي مناسب للاستعمال 
الدائم . إل أن المسؤولين وَقَموا إلى الخور على مكان يفي بالغرض ٠‏ فحبسوا 
الشاب فيه وأقاموا عليه حارساً . وكان على الحارس أن يراقب السجين , وايضاً 
أن يأتي إليه بالطعام من مطبخ القصر ٠‏ 

بقي السجين هنالك شهراً بعد شهر ؛ حتى انقضى عام . ولكن بعد انقضاء 
السنة » راجع الملك حساب دخله ومصروقه ذات يوم ؛ فلاحظ بند إنفاق جديداً 
يخص حبس المجرم . وما كان المبلغ المنفق يسيراً . فهناك أجرة الحارس 
الخاص ؛ وأيضاً نفقة طعام السجين ؛ وقد بلغ ذلك ست مئة أفرنك في سنة 
واحدة . والأسوآ أن الرجل كان ما يزال شاب جيّد الصحة ٠‏ فربما عاش خمسين 
اسنة أخرى . فإذا حسبت الكلفة الإجمالية : تبين أن المسألة جديّة , والكلفة 
باهظة . عندئئر استدعى الملك وزراءه وقال لهم ٠‏ 

"ينبغي أن تجدوا طريقة أرخص للتعامل مع هذا الوغد . فالخطة الحالية 
باهظة الكلفة ." 

فاجتمع الوزراء وتفكروا وتدبّروا » إلى أن قال واحد منهم ”يا سادة ٠‏ 
أرى أن علينا طرد المجرم ." 

فبادر آخر قائلاً : "ولكن الرجل يهرب حيتئذ” 
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أجاب المتكلم الأول : "خسنا ٠‏ ليهرب ؛ فتستريح مثفا” 

ثم بلفوا الملك تنيجة مداولتهم . فواقق . قطردوا الخارس : واتتظروا ما 
يكون . وكان كل ما جرئ أن المجترم خرج في وقث الغداء ٠.‏ وإذ لم يجد 
حارسه توجه بنفسه إلى مطبخ الملك ليحفير غداءه . فأخذ ما قنام له » وعاة إلى 
السجن , وأغلق وراءة الباب ٠‏ وقبع في الداخل . وقي اليّوم التالي جرى مغل ذلك 
أيضآً . إذ ذهب لإحضار غدائه في حينه 1 آما الهرب فلم يبد أدنى اهتمام بلا 
رك ؛ ما العمل ؟ من جديد نظر الوزراء في الأمر . وقالوا ٠‏ 

"ينغي لنا أن تعيمه بالآمر ضراحة ؛ حتى يفهم أننا لا نريد إبقاءه 
حلم 

فطلب وزير العدل أن يُؤتى به . ولما مثل أمامه'", قال له ٠‏ 

ألماذا لا تهرب ؟ ليس من حارس فيمنعك . في وسعك أن تذهب حيثما 
تشاء ؛ ولن يسوء ذلك الملكا" 

لكن الرجل أجاب ؛ “أرى أن الملك لن يستاء . ولكن لا مكان لي فأذهب 
إليه . فماذا أفمل ؟ لقد دمّرتم شخصيتي بحكمكم . وسوف يُوليني الناس 
اففيتهم . ثم إنني تنكبت عن طريق العمل . لقد اسأتم معاملتي . وليس في هذا 
إنصاف . كان أولى من البدء أن تعدموني لمّا حكمتم علي بالموت ؛ غير أنكم 
توانيتم عن ذلك . وهذا أمر لم أشك منه . ثم حكمتم علي بالسجن المؤيّد 
وعيّنتم حارساً بالطعام . لكتكم يعد مدة عزلتموه ؛ فكان علي إحضار 
طعامي بنفسي . ومن هذا ايضآً لم أشاك . ولكنكم الآن تريدون مني أن آهرب 
فعلاً! فلا يمكنني أن أقبل هذا . لكم أن تفعلوا ما شنتم ٠‏ !! أنثي لن أهرب/” 

إذآ .ما العمل ؟ َةَ أخرى انعقد المجلس . فأيٍ نهج ينهجون ؟ إن 
الرجل لن يذهب . فتفكروا وتدبّروا » وإذا الطريقة الوحيدة للتخلص منه هي 
إعطاؤه معاش تقاعد . ثم أعلموا الملك قائلين : "ليس من سبيل آخر . فعلينا 
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التخلص منه بأية طريقة .” وهكذا قر الرأي على منجه بت مئة افرنك في 
السنة . فاستدعوه وبلّغوه » ققال ‏ 

“"طيب! لا مانع عتدي »,ما دمتم تتولون دفع معاشي بانتظام . بهذا الشرط 
أوافق على الرحيل ." 

وهكذا سويت المسألة . فقيض ثلث معاشه السنوي مقدماً ٠‏ وغادر 
أراضي الملك . وقد افر بالقطار نصف ساعة فقط , قهاجر واستقر عبر الحدود 
رأمآً . حيث اشترى قطعة أرض ٠.وبدا‏ يزرع ليبيع ٠‏ وبات يعيش رافضياً 
مستريحآ . وكان يذهب في الموعد لقبض تقاغده . فإذا أخذ ماله ؛ يقصد 
طاولات القمار . ويراهن بافرئكين أو ثلاثة » فيريح أحياناً ويخسر أحياناً . ثم 
يعود إلى بيته ٠‏ عائشاً في سلام ودعة ٠.‏ 

أوليس من الخير أنه لم يرتكب جريمته في بلد لا يضنّ مسؤولوه بالنفقة 
المترتبة على قطع رأس المجرم ٠‏ أو على إبقائه سجيناً طول عمره ؟ 

سنة 1897 


القسم السابع 1 
قصص تمهدف إلى مغونة المضطحدين 
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أسرحدوه. ملك أشور 


غزا الملك الأشوري ؛ أسرحدون . مملكة الملك لايلي فقهرها ؛ وخرّب 
المدن وأحرقها . وساق جميع سكانها أسرى سباهم إلى بلده ؛ حيث قتل 
المحاربين ؛ وقطع رؤوس بعض القواد وخوزق الآخرين أو سلخ جلودهم » 
وحبس الملك لايلي نفسه في قفص . 

وبينما الملك أسرحدون مضطجع ذات ليلة في سريره يفكر كيف ينبغي له 
أن يُعدم لايلي حياته ؛ إذ سمع خشخشة قرب السرير ٠‏ ففتح عينيه وإذا به 
ير شيخاآ شائب اللحية طويلها ‏ ذا عينين رقيقتين . 

وبادر الشيخ الملك قائلاً ؛ "اتنوي إعدام الملك لايلي ؟" 

فاجاب الملك ؛ "نعم . ولكنني لا أستطيع أن أقرر كيف" 

قال الشيخ ٠‏ "ولكنك أنت لايلي 57 

أجاب الملك ؛ "هذا غير صحيح فلايلي هو لايلي ؛ وأنا أسرحدون" . 

قال الشيخ ‏ "أنت ولايلي واحد . لكنك فقط تظن أنك لست لايلي ؛ وأن 
لايل ليشن أنت ا."” 

قال الملك ؛ “ماذا تعني بهذا ؟ هأنذا هنا مضطجع على سرير لين وحولي 
عبيد وإماء. مطيعون.. وغدآ سأقيم وليمة مع أصدقائي كما فعلت اليوم . أما 
الملك لايلي فقابع كالعصفور في قفص ٠‏ وغدا سيّعِدم بالخازوق , حيث يندلق 
لسانه ويظل يتعدّب حتى يموت ؛ وستنهش جسده الكلاب ." 

ققال الشيخ + “لن تستطيع إعدامه حياتها” 
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آجاب الملك : "وماذا تقول في أولئك المحاربين الآربعة عشر ألفآ الذين 
قتاتهم وبنيت من جعتهم تلآ ؟ آنا جي » أما هم فزالوا . ألا يبرهن هذا انني 
استطيع أن أعدم الناس حياتهم ؟” 

"وما يدريك أنهم زالوا من الوجوة 4 

"لأنني ما عدت أراهم . ثم إنهم أصلاً عَدَبوا . آما آنا فما . لقد لقوا سوء 
المصير ء أما أنا فمًا زلت بخير .* 

"ذلك آيضأ يبدو لك أنت ققط . إنك عذبت نفسك وما عذبتهم هم ." 

ققال الملك : “لست أفهم ما تقول .* " 

"أتود أن تفهم ؟" 

“نعم أود..* 

فقال له الشيخ : "إذآ تعال إلى هنا .” مشيرا إلى مرحضة كبيرة ملآنة 
ماء . فقام الملك واقترب من المرحضة م 

"اخلع ثيابك وانزل في الماء .* 

وفعل أسرحدون كما أمره الشيخ + 

فملاً الشيخ دورقا من الماء ٠‏ وقال للملك : "حالما أبدأ بسكب هذا الماء 
عليك ١‏ فغطين رآسيكا" 
وأمال الشيخ الدورق فوق رأس الملك ؛ قحنى الملك رأسه حتى غمره 
.وما إن غمر الما أرخدون:حتئ شع يأته لم يعد هو أسرحدون ...يل 
اصار شخصاً آخر . وإذ شعر بآنه ذلك الشخض الآخر ».رأ نفسه مستلقياً على 
سرير فاخر بقرب امرأة:جسيلة لم يسيق له أن رآها . ولكنه علم أنها زوجته . 
فاعتدلت المرأة وقالت له + 


يا زوجي العسزيز لايلي! لقند آتعبك عمل أمس . وئمت أطول من 
المعتاد :وأنا حرصت على راحتك فلم اك + لكن لآن ينتظرك الأمراء في 
القاعة الكبيرة ٠‏ فارتد شيابك واخرج لمقابلتهم .” 

وإذ فهم اسرجدون من هذا الكلام انه كان لايلي :ولع يحمر قياف / 
مغاجأة حيال ذلك : بل عجب فقط من كونه لم يتنبه إلى الأمر.من قبا 
ولبس,ثيابه ٠.ودخل‏ القاعة الكبير : حيث كان الأمراء ينتظروته + 

حيّا الأمراء لايلي مليكهم . حانين رؤوسهم إلى الآرذ الا.واذ - 
أوما إليهم قعدوا قبالته ٠‏ وبدا الأكبر سنآ بينهم يت م ققل انه يعد : 
بعد تحمل إهانات الملك الشرير أسرحدون ٠:‏ 7 20 
ولكن لايلي لم يوافق ٠‏ بل أصدر أوامره ب 
للاحتجاج لديه . ثم طرد الأمراء من 


سغراء ؛ وأوصاهم مشدداً بما ينبغ ك 2 2 
ويعندما:أنهى |. :. 1 لايلي.خرج 


كان ينتظره مقدمو العرائض 
والمد بناء الم وهتاك فصل قي الدعاوي الانفونة 

اي + انطلق من بجديد إلى :تسئليته الأثيرة 
0 وهذه المرة ودود ل د - وبعد 
الصيد. أولم من جديد لأسحابه » وتسلى بالغتاء والرقص ثم بات ليلته قرب 
زوجته المحبوبة . 

وهكذا ٠‏ إذ وزع وقمه بين الشؤون الملكية ولذّات الملوك . قضى أيامآ 
وأسابيع ينتظر عودة سغزائه الذين سيق أن ارسلهم إلى الملك أسرحدون الذي 
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كان هو إياه في ما مضى ولم يرجع السغراء إلا بعد انقضاء شهر . وقد عادوا 
مجدوعي الأنوف ومصلومي الآذان . 

وكان الملك أسرحدون قد أوصاهم بأن يقولوا للايلي إن ما صنع بهم .هم 
السغراء ؛ سوف يَصتّع بالملك لايلي نفسه »إلا إذا أرسل في الحال جزية من 
الفضة والذهب وخشب السرو ٠.‏ وجاءإفواتفسه'يعلن"خضوعه للملك أسرخدون”. 

فجمع لايلي ‏ أي أسرحدون سابقآ , آمزاءه من جديد وتشاور معهم في 
العمل الواجب ؛ فاجمعوا جميعآ على أئه يجب شن الحرب على أسرحدون ٠‏ 
دون انتظاره ريشما يهاجمهم . ووافق الملك ؛ ثم شنغل منصبه قائداً أعلى 
لجيشه ٠‏ وباشر حملته ٠‏ 

دامت الحملة سبعة أيام ٠‏ وكان الملك كل يوم يمتطي جواده ويطوف بين 
المقاتلين يبث الشجاعة فيهم . وثامن ايوم وَاجَه جيشه جيش اسرخدون في وادر 
عريض يجري فيه نهر . قحارب جيش لايلي ببسالة . ولكن لايلي ؛ أي 
أسرحدون سابقاً » رأى جيش العدو ينحدر من الجبال عاج كالنمل ؛ مندفعأ في 
جميع أنحاء الوادي وكاسحاً جيشه ؛ فانطلق بمركبته إلى قلب المعركة ومضى 
.يحصد رزؤوس الأعداء ويطوّحها غير أن محاربي لايلي كانوا يُمَدَون بالمئات » 
فيما كان جيش أسرحدون يعد بالآلاف : وزاى لايلي نفسه جريحاً يساق 
أسيراً . وقد ارتحل تسعة أيام مع سائر الأمرى ؛ مقيّداً يحرسه رجال 
أسرخدون ٠‏ ثم وصل إلى نيتوى في الوم القاكرا , حيث خبس في قف : ولم 
تكن معاناة لايلي من جراء الجوع والإصابة لتذكر حيال مكابدته الخزي والغيظ 
المكظوم . وقد شعر بعجزه الشديد عن الانتقام من عدوّه لكل ما قاساه . إنما 
كان كل ما استطاعه حرمان أعدائه لذة رؤية عذابه ؛ فقد عقد عزمه ثابتأ على 
أن يحتمل بمنتهى الشجاعة + ودون أدنى دمدمة ٠‏ كل ما شاؤوا إنزاله به . وقبع 
في قفصه عشرين يوما , ينتظر إعدامه . وقد شاهد أقرباءه وأصدقاءه يُساقون 





إلى,الموت ٠‏ ومنهم من قطعت أيديهم وأرجلهم ..ومن ستلخوا أحياء ..إلا أنه لم 
يبد قلق ولا رثاء ولا وجلا . وشاهد زوجته التي أحبها يجرها خَمِيَان 
أسودان. فعلم أنها تُساق أمَة إلى أسرحدون . وهذا أيضاً احتمله بلا أدنق 
دمدمة . ولكن أحد الحرس المقنامين على حراسته قال ؛ "إني آرثي لحالك يا 
لايلي ؛ للد كنت ملكا , ولكن أين أنت الآن ؟” فإذ سمع لايلي هذه الكلمات ٠‏ 
تذكر كل ما خسره.. فتشبث بقضبان قفصه وراح يخبط رأسه بها لعله يقتل 
نفسه . لكن قوته خانته , فلم يستطع ٠‏ فأن يانساً ٠‏ وهوئ على أرضية قفصه . 

أخيراً فتح باب قفصه ,جلآذان . وشذا وثاق يديه خلف ظهره ٠‏ ثم جزاه 
إلى ساحة الإعدام المغرجة بالدماء . وشاهد خازوقاً حاذأ يتقطر منه الدم , 
وكانت أشلاء أجد أصحابه قد زعت عنه توآ . فآدرك حالاً أن ذلك قد أجري 
لإعداد الخازوق لإعدامه هو . ثم عرى الجلادان لايلي ٠‏ فأذهله ضمور جسمه 
الذي كان قويآ وجميلاً في ما مضى . وأمسك الجلادان بذلك الجسم من فخذيه 
الهزيلتين ٠‏ ورفعاه ٠‏ وهمًا بأن يفلتاه فوق الخازوق الرهيب - 

عندئذر ومضت في رأسه فكرة الموت المحقّق ٠‏ ونسي تصميمه على البقاء 
هادثاً حتى النهاية ؛ ثم طفق ينتحب ويلتمس الرحمة . ولكن لم يصغ إليه أحد . 

ففكر برأسه ؛ "لكن هذا غير معقول! يقيناً أنني نائم » وهذه أضغاث 
أحلام ." وبذل جهداً للاستيقاظ . فاستيقظ فعلاً ليجَد أنه ليس أسرحدون ولا 
لايلي ٠‏ بل حيوان من نوع ما . وقد آذهله أنه كان حيواناً ٠‏ كما أذهله أيضآ آلا 
يكون قذ تنه إلى ذلك من قبل + 

ألفى نفسه يرعى في واد ٠‏ منتزعآً العشب الطري بأسنانه ‏ وذابَاً عنه 
الذبان بذنبه الطويل . وقد كانت تسرح وتمرح حوله جحشة طويلة القوائم » 
رمادية داكنة . مخططة الظهر ٠‏ ما لبغت آن رفست بقائمتيها الخلفيتين شَ 
راحت تعدو بأقصى سرعتها. صوب أسرحدون ٠‏ وإذ وكزته تحت معدته يخطمها 








الأملس الصغين , ترعت تبحث عن الحلمة حتى وجدتها : فهدأت وجعلت 
ترتضع . فأدرك أسرحدون أنه كان أتانآ ٠‏ هي أم تلك الجحشة ؛ الأمر الذي لم 
يفاجده ولا أحزته آيضآً بل آتاه بالأحرى سروزآً . ذلك أنه اختبر شعور رضى 
بالحياة المتزامنة فيه وفي صغيرته + 

ولكن فجأة طار شيء قريباً ٠‏ قاخدث صغيراً حاداً وأصابه في جنبه . 
واخترق براسه المسنون جلده وَلحََمَه . وإذ سرى ألم حارق في بدن أسرحدون 
- وهو في الوقت عينه الأتان المرضع - سحب الضرع من بين أسئان الجحشة ٠‏ 
وأمال أذنيه إلى الوراء : وأخذ يعدو إلى السرب الذي كان قد ضل عنه . وجارته 
الجحشة راكضة إلى جانبه . ولم يكادا يلتحقان بِالْسَرْبَ الذي كان قد انطلق ٠‏ 
حتى أصاب الجحشة في رقبتها سهم آخر شديد الانطلاق ٠‏ فاخترق جلدها وارتز 
في لحمها مهتزآ . فراحت الجحشة تنشج وتبكي بكاء يُرئى له ؛ ثم خرّت على 
ركبها . ولم يستطع أسرحدون أن يتخلى عنها . بل بقي واقفاً فوقها . ثم 
نهضت ؛ وترئحت على سيقانها الطويلة الهزيلة ؛ ثم هوت من جديد . وإذا 
بمخلوق ذي رجلين اثنتين . أي إنسان ؛ يهرع نحوها ويحز نحرها . 

إذ ذاك فكر أسرحدون برآسه ؛ "هذا آمر غير معقول . إِنّه ما زال حلمآ!" 
ثم بذل جهداً أخيراً للاستيقاظ ٠‏ وهو يقول لنفسه ؛ “يقيئاً لست أنا لايلي ٠‏ ولا 
الجحشة » بل أنا أسرحدون!” 

ثم زعق زعقة حادة ٠‏ وفي الوقت عينه رفع رأسه خارج المرحضة ٠...‏ 
وإذا الشيخ واقف بقربه . يسكب على رأسه آخر نقاط الدورق . 

ققال أسرحدون + ”آه.. ما أرهب,ما عانيت! وكم عانيت طويلاً” 

اجابه الشيخ : “طويلاً ؟ إنك ما زدت على أن غطست رأسك في الماء 
انظرل حوذا الماء؛لم يفرغ: كله من الدورق. ..فهل فهمت الآن ؟” 
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لم يُحِر أسرحدون جوابآ . بل اكتفى بآن نظر إلى الشيخ مذعوراً . 
فاردف الشيخ يقول + 

"هل فهمت الآن أن لايلي هو أنت ؛ وأن المحاربين الذين قتلتهم كانوا هم 
أنث أيضاً ؟ وليس المحاربون وحدهم ٠‏ بل أيضآ الحيوانات التي قتلتها وأنت 
تصطاد : ثم اكلتها في ولائمك . كانت هي أنت أيضاً . كنت تظن أن الحياة 
مقيمة فيك وحدك ٠‏ ولكنني أمطت عن وجهك حجاب الوهم ٠‏ وجعلتك ترى أنك 
بالإساءة إلى الآخرين أسآت إلى نفسك . فالحياة واحدة في الجميع ٠‏ وما حياتك 
سوى جزء من هذه الحياة الواحدة المشتركة . وبجزء الحياة ذاك الذي يخصك 
فقط تستطيع أن تجعل الحياة إما احسن وإما أسوأ , فتزيدها أو تنقصها . وأنت 
تستطيع فقط أن تحسّن الحياة في ذاتك بتقويض الحواجز التي تفصل حياتك عن 
حياة الآخرين ؛ وباعتبار الآخرين كاعتبارك لنفسك ؛ وبمحبتهم . وإذ تفمل ذلك 
اتزيد حصثك من الحياة . وإنك لتؤذي حياتك تفكر فيها كما لو كانت هي 
الحياة الوحيدة ٠‏ وتحاول ان تزيد رفاهتها على حساب الحيوات الأخرى . فبفملك 
هذا إنما تضائلها فحسب . فأن تبيد الحياة التي في الآخرين أمر خارج نطاق 
ملاقتك . وحياة أولنك الذين قتلتهم زالت من أمام عينيك ٠‏ إلا أنها ما بادت . 
وقد حسيت أنك تقصّر حياتهم وتطول حياتك » غير أن ذلك ليس في قدرتك . 
فالحياة لا تعرف زماناً ولا مكاناً , إذ تتساوئ حياة لحظة واحدة وحياة ألف 
اسنئة : حياتك وحياة جميع الكانتات المرئية وغير المرئية في العالم . فإهلاك 
الحياة , أو تحويلها ؛ أمر مستحيل ؛ لأن الحياة هي الث » الوحيد الموجود . 
أما كل ما عدا ذلك ٠‏ فيبدو لنا فقط أنه موجود ." 

وحالما قال الشيخ ذلك اختفى . 

وفي الغد آصدر الملك أسرحدون أوامره بإطلاق لايلي وجميع الأسرى في 
سبيل الحرية ٠‏ وبالكف عن الإعدامات . 
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وفي اليوم الشالث دعا ابنه اشوربانيبال » وسلمه شؤون المملكة.. أما هو 
فمضى إلى الصحراء كي يفكر ملي في كل ما تعلمه . وبعد ذلك راح يطوف في 
المدن والقرى جؤالآً يشر الناس أن الحياة كلهبا واحدة : وأن الناس حين 
يرغبون قي إيذاء الآخرين فإنما يؤذون أنقسهم . 
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2 
الموت والعمل والمرص 
في أسطورة 
(حكاية خرافية مقتبسة من هنود أميركا الجنوبية) 

يُحكى أن الله في البداءة صنع البشر بحيث لا يحتاجون لآن يعملوا . فلم 
يكونوا ت “اعون إلى بيوت ٠‏ ولا إلى ثياب ٠‏ ولا إلى طعام : وعاضوا جميعاً 
ختتئ بلغا المئة , ولم يعرفوا ما هو المرض ٠‏ 

ولمَا نظر الله : بعد مدة ما , ليرى كيف كان الناس يعيشون ٠‏ رأى أنهم 
بدلآ من أن يكوئوا سعداء في حياتهم قد تخاصموا بعضهم مع بعض ؛ وإذ ني 
كل منهم بنفسه بلغت الامور حداً جعل الناس يلعنون الحياة ولا يتمتمون بها 
أدنى تمتع . : 

عندئذ, قال الله لنفسه ٠‏ ”منشا ذلك أنهم يفيشون منفصلين ٠‏ كل لأجل 
نفسه ." ولكي يغير الله هذه الحالة القائمة » زتب الأمور على نحو جعل من 
المستحيل على الناس أن يعيشوا بغير أن يعملوا . وتجتباً للمعاناة من جراء 
البزة والجتوع:/ جروا آنذاك على يناه منساكن , وعلى:ثقب الأرض وغرس 
الشجر وزرع الحبوب ٠‏ وجني الثمر والغلة ٠‏ 

وقال الله لنفسه ٠‏ ”من شأن العمل أن يقرّبهم ويوحدهم . فإنهم لا 
يستطيعون » مستقلاً أحدهم عن الآخر ؛ أن يصنعوا أدواتهم ٠‏ ويحتطبوا وينقلوا 
حطبهم ؛ ويبنوا بيوتهم ؛ ويزرعوا ويحصدوا غلالهم » ويغزلوا ويحوكوا ويصنعوا 
ثيابهم . 

"ومن شأن ذلك أن يجعلهم يفهمون أنهم كلما تعاونوا على العمل صادقين 
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زاد رزقهم وتحتدت معيشتهم » الآمر الذي لا بدا أن يوحدهم ." 

ثم كر الزمان » ومن جديد جاء الله ليرى كيف كان الناس يعيشون . 
وهل باتوا سعداء الآن . 

غير أنه تعالى وجدهم عائشسين سوا من سابق عهدهم . فقد كانوا 
يشتغلون معآ (الأمر الذي لم يتمالكوا أنفسهم عنه) ٠‏ ولكن ليس جميعهم معآ ٠.‏ 
إذ قد تغرّقوا جماعات صغيرة . وحاولت كل جماعة آن تخطف العمل من 
الجماعات الأخرى ؛ فموق بعضهم بعضآ , مبلادين الوقت والطاقة في صراعاتهم ٠‏ 
ختى ساءت أحوالهخ جميعا . 

وإذ رأى الله أن ذلك ايضآً ليس حسسن آم قتزّزيفي سبئيل تترتيب الأمور :ألا 
يعرف الإنسسان ساعة وفاتة بل:قد :يصوت في أية لحظة ': وأعلم بني البشر 
بذلك ٠‏ 

وقد فكر الله قائلا ”إذ يعلمون :أن أي منهم:قد يموت في أية لجظة فلن 
يفسدوا ساعات الحياة التي من نصيبهم بالتشبث بمغانم قد تدوم أمدأ يسيراً 
جد :* 

ولكن الأمور آلت إلى غير هذه الغاية.. فلما رجع الله ليرى كيف كان 
الناس عائشين ؛ راى ان حياتهم سيئة كجالها كل حين . 

ذلك أن الأقوّين استغْلوا واقع كونهم قد يموتون في أي وقت فهروا 
الأضعفين ٠‏ فقتلوا بعضاً وهنادوا بعضآ بالقتل:. وحدث أن الأقوين ونسلهم لم 
يعملوا . وقاسّوا. سام الكسل : في حين كان على الأضعفين أن يعملوا فوق 
طاقتهم , فقاسوا من جراء قلة الراحة . فإذا كل فئة من الناس يخشون ويكزهون 
الأخرى . حتى أن حياة البشى باتت آشد بؤسآً وتعساً بعد . 

وإذ راى الله ذلك كله ٠‏ قرر في سبيل الإفادة من آخر وسيلة أن يبتلي 
الناس بمختلف انواع الأمراض .وقد حسب أنه إذا تعرض جميع البشر للمرض 
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يفهمون ,أن على الأصحّاء ان يرافوا بالمرضى فيعاوتوهم ؛ حتى إذا مرضوا هم 
أنفسهم يعاونهم الأصحاء بدورهم . 

ومرة أخرى مضى الله بعيدا . ولكنه لما رجع ليرى كيف كان الئاس 
يعيشون آنذاك بعدما باتوا عرضة للمرض.. رأى أن حياتهم أسوأ من ذي قبل . 
فالمرفن الذي قصد الله به أن يوخدهم . قستمهم أكثر مما مضى . ذلك أن أولنك 
الذين كانت لهم القوة الكافية لجعل الآخرين يعملون أرغموهم أيضاً على الاعتناء 
بهم في أوقات مرضهم ؛ غير أنهم هم بدورهم لم يعتنوا بالآخرين في مرضهم . 
وأولئك الذين أَرَغِموا على العمل لأجل الآخرين والاعتناء بهم في مترضهم . 
أنهكهم العمل بحيث لم يبق لديهم وقت للاعتناء بمرضاهم الأدئين : بل 
تركوهم بلا عناية . ولكي لا يزعج مراى المرضى مباهج الأغنياء ٠‏ أقيمت بيوت 
يعاني فيها هؤلاء المساكين ويموتون . بعيدآ عن آولنك الذين كان من شأن 
عطفهم عليهم أن يُنرحهم ٠‏ وعلى اذرع أناس مأجورين يمرّضونهم بلا شفقة ٠‏ 
بل باشمئزاز أيضاً . ثم إن البشر عدوا أمراضاً كغيرة معدية : وإذا خافوا 
التقاطها ؛ لم يكتفوا بالتفادي من المرضى ؛ بل عزلوا آنفسهم أيضاً عمّن 
انصرفوا إلى الاعتناء بهم . 

عندئئ قال الله لنفسه + "ما دامت حتى هذه الوسيلة لن تحمل الناس على 
ان يفهموا آين تكمن سعادتهم : فليتعلموا بالمعاناة ." ثم ترك الله الناس 
وشأنهم . 

وإذ ثرك الناس وشأنهم ؛ عاشوا طويلاً حتى أدركوا أنه ينبغي لهم جميعاآ 
ويمكنهم ان يكونوا سعداء . وفي الآزمتة الآخيرة جد فقط بدأ نفر منهم 
يدركون أن العمل لا ينبغي أن يكون كمشقال ذرة على بعض الئاس وكاستعباد, 
قاس على غيرهم ٠‏ بل ينبفي أن يكون شغلاً عامّاً ومبهجآً . موخدا البشر 
أجمعين . وقد يدأوا يدركون أنه ٠‏ فيما سيف الموت مُصلَّت على كل نا » 

وود 














يكمن العمل الوحيد المعقول بالتسبة إلى كل إنسان في أن يُمضِي السنين 
والأشهر والناعات والدقائق » التي من نصيبه ..في الوحدة والمحبة . كما بدأوا 
يدركون آن المرض , أنأى من تفرقة الناس ٠‏ ينبقي على العكس أن يتيح أمامهم 
فرصة للاتحاد القائم على المحبة في ما.بينهم آجمعين ٠‏ 
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ثلاثة أسئلة 








خطر مرةً في بال ملك من الملوك أنه ما كا, ليُخفق في أي | 
تسنى له دائمآ أن يعرف الوقت الصحيح لمباء ف إلى أي. 


أناس ينبغي أن يصغي وأيهم يجتب . وفوق كل د دائمآ ما 7 


اهم دي ريدبتي فنك : 77 5 
وإذ خطرت له هذه الخاطرة ٠‏ أمر بأ 

مكافأة جزيلة أي شخص يُعلَمِه ما الوقت يح لكل تصرف ؛ وآق الناس 

يحتاج إليهم اكثر من سواهم , وكيف هو اهم * ينبني قله ٠‏ 


تسد زالى ابسلك ملم كم #الكمم ‏ 4 السئلته إجابات 


ن جري التز إن ذلك فقط هو السبيل إلى إنجاز 
بينه : لكن ]0 بآنه يستحيل أن يُقرّر مقدماً الوقت 
لكل تصرّف , وإ: على المرء الآ يدع نفسه يسترسل في التسليات 


الخاملة بل يُعنى دائماً بكل ما هو جار ثم يفغل ما تدعو إليه الحاجة أكثر من 

سواه . وقال آخرون أآيضاً إنه مهما كان الملك متتبهآً لما يجري , يستحيل على 

رجل واحد أن يقرر الوقت الصحيح لكل تصرّف ٠‏ وإنما على الملك أن يتخذ 

مجلس شورى يضم رجالا حكماء يعاونونه على تحديد الوقت المؤاتي لكل أمر:- 
زو 








غير أن آخرين أيضآ قالوا إن هنالك أموراً لا يمكن آن تنتظر عرضها على 
المجلس ٠‏ بل ينغي للمرء أن يقرّر يشأنها هل يباشرها حالاً أو يتركها . ولكن 
في سبيل ذلك ينبغي للمرء أن يعرف مسبّقاً ما سوق يجري . قالسحرة وحدهم 
يعرفون ذلك ٠‏ وعلى المرء لذلك أن يستشير المنجمين ليعرف الوقت الصحيح 
لكل تصرّف ٠‏ 

وبالغل كاتت متنوعة الأجوبة عن التؤال الغاني . نقد قال بعضن إن 
الذين يحتاج إليهم الملك أكغر من سواهم هم مستشاروه . وقال آخرون إن 
أولئك هم الكهنة ؛ وغيرهم إنهم الأطباء ؛ فيما قال بغضهم إن الملك في ميس 
الحاجة إلى المحاربين ٠.‏ 

وجواباً عن الؤال الثالث ٠‏ بشأن المهتة الآقم . أجاب يفضهم بأن اهم 
شيء في الحياة هو العلوم ٠‏ وقنال آخزون إن ذلك هو البراعة في الشؤون 
الحربية ؛ كما قال غيرهم إنه العبادة الدينية ٠‏ 

ولا كانت جميع الأجوبة متضارية : فلم يؤافق الملك على أي منها . ولم 
يكافىء أحداً . إلا أنه كان ما يزال راغب في العثور على أجوبة عن أسئلته : ققرر 
أن يستشير ناسكاً اشتهر بحكمته ٠‏ 

كان ذلك الناس يقيم في غابة لم يقادرها قط ٠‏ ولم يكن يستقيل سوى 
عامة الناس . فتنكر الملك بزي بسيط ٠‏ وترجل عن جواده قبل وصوله إلى 
صومعة الناسك , حيث خلف حرّاسه.٠‏ وتابع طريقه وحده . 

ولمًا وصل الملك.. كان الثاسك ينقب الأرض أمام كوخه . فإذ رأئ 
الملك : حيّاه وظل ينقب . وكان الناسك ضعيغآً وواهناً ٠‏ فكلما ضرب معزقته 
في الأرض وقلب بعض التراب تغاقلت أنقاسه . 

فصعد الملك إليه وقال ٠‏ "لقد جنت إليك.. آيها الناسك الحكيم , طالبآ أن 
تجيبني عن ثلاثة أسئلة ٠‏ كيف أتعلم أن أعمل الشيء الصحيح في الوقت 

2١ 





المؤاتي ؟ ومن هم الذين أحتاج إليهم اكثر من سواهم.. وتاليآ لمن أستمع أكعز 
من غيره ؟ وأية شؤون هي الأكثر أهمية والتي تستدعي اهتمامي الأول ؟" 

أصفى الناسك إلى الملك ٠‏ لكته لم يجب بشيء ٠‏ بل اكتفى بأن بصق على 
يده واستائف التقب . 

فقال له الملك : "إنك متعب ٠‏ فأعطني المعزقة لأشتفل عنك قليلاً ." 

قال الناسك ه”“شكرآا” وتاول الملك المعزقة ..ثحّ قعد على الأرض :- 

ولمّا نقب الملك تلمين ؛ توقف وكرر أسئلته . وأيضاآً لم يجب الناسك , 
بل نهض ومن يده طلباً للمعزقة » وقال ٠‏ 

"الآن استرح هنيهة ؛ ودعني أعمل قليلا .*. 

غير أن الملك لم يعطه المعزقة ٠‏ وظل ينقب ؛ حتى مضت ساعة ؛ ثم 
اخرى . وبدآت الشمس تزول خلف الأشجار ٠‏ فغرز الملك أخيراً المعزقة في 





الأرض وقال : 
"لد جئت إليك , أيها الحكيم . طلباً للإجابة عن أستلتي . فإن كنت لا 
تستطيع ان تعطيني أي جواب ؛ ققل لي أغد. إلى بيتي 


إذ ذاك قال الناسك ؛ "هوذا شخص يركض . فلترٌَ من هو ." 

فالتفت الملك ..وإذا يه يزى رجلاً ملتحيآً آتياً راكضاً من الغابة . كان 
الرجل ضاغطأً بيديهٍعلى معدته ‏ والدم يسيل من تحتهما . ولما وصل قرب 
الملك خر على الأرض مغشيّاً عليه وهو يئنّ أنيناً واهيآ . فحل الملك والناسك 
ثياب الرجل ؛ وإذا في بطلنه جرح ثخين . فغسله الملك على أفضل ما يستطيع ٠‏ 
وضمّده بمنديله وبمنشغة, كانت عند الناسك . إلآ أن الدم لم يكف عن النزف ٠»‏ 
فعمد الملك مراراً وتكرار إلى إزالة الضماد المبلّل بالدم الحا : وإلى غسله 
وإعادة تضميد الجرح به . حتى إذا توقف نزف الدم أخيراً , انبعش الرجل 
وطلب أن يشرب . فأحضر الملك ماء عذياآ وسقاه . وفي تلك الأثناء كانت 
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الشمس قد غربت ٠‏ وبرد الطقس . قمن ثم حمل الملك الجريح ؛ بمعاوئة 
الناسك , إلى داخل الكوخ وأضجعه على السرير . وجالما اضطجع الرجل علق 
السرير أغمض أجفانه وسكنت حركته : إلا آن الملك كان مرهقآ للفاية من 
المشي ومن العمل الذي عمله ؛ بحيث ربض على العتبة وغطفط عليه الثوم 
أيضاً ٠‏ فنام نومآ ثقيلاً طوال تلك الليلة الضيفية القصيزة . ولمّا استيقظ ضباحاً ٠‏ 
مضى وقت طويل قبل أن يتذكر أين كان ومّن ذلك الملتحي الغريب الممدد 
على السرير والمحملق إليه بعينين بارقتين * 

قال الرجل الملتحي بصوت وام : "سامحني!” ليما رأى الملك مستيقظاً 
يحداق إليه . 

فرد الملك : "لسنت أعرفك ٠‏ وليس عتدي ما أشامحك بها" 

"أنت لا تعرفني ؛ ولكدسي أنا أعرفك ٠‏ أنا عدؤك ذاك الذي أقسم لينتقمن 
منك لأنك أعدمت اخاه واستوليت على املاكه . فقد علمت أنك خرجت وحدك 
لرؤية الداسك , وعقدت عزمي على قتلك وأنت عائد ٠‏ غير أن النهار ولى ؛ وأنت 
ما عدت . فخرجت من مكمني للمغور عليك : وصادفني راسك فعرفوني 
وجرحوني . ثم افلت منهم ؛ وكنت سائزف حتئ الموت لو لم تضمد جرحي . 
أنا رغبت في قتلك , وأنت أنقذت حياتي . فالآن إن سامحتني ٠‏ وإن رضيت » 
أخدمك بوصفي عبدك الأوفى ؛ وأطلب من أبنائي أن يحذوا حذوي . فهلاً 
تسامحني!” 

سر الملك أن يتصالح مع عدؤه بهذه السهولة » وأن يكسبه صديقاً له . 
فلم يكتف بأن سامحه ؛ بل قال إنه سيرسل خدامة وطبيبه الخاض للاعتناء به » 
ووعده بإرجاع الأملاك إليه . 

ثم غادر الملك الجريح وخرج إلى الرواق » وتطلع باخشاً عن الناسك ٠‏ 
فقبل رحيله ود مرة أخرى لو يرجو من الناسك أن يجيبه عن أسئلته . وإذا 

4و3 


بالناسك جاث في الحقل على ركبتيه يزرع البذار في الأتلام التي ثققبت يوم 
30 

فدنا منه الملك وقال : "ارجو منك ٠‏ آخر مرة ٠‏ أن تجيب عن أسئلتي أيها 
الحكيط" 

أجاب الناسك ؛ وهو ما يزال جائياً على ساقيه النحيلتين ؛ "ها 
على الأجوبة”” رافعآ عينيه نحو الملك الواقف أمامه . 

فسأل الملك : "وكيف حصلت على الأجوبة ؟ ماذا تعد 

قرد الناسك قائلاً ٠‏ 

“أما ترى؟ لولم تشفق على ضعفي يوم [سيى . ولم تنق مده 
الأتلام ٠‏ بل مضيت في سبيلك . لهاجمك ذلك وندمت على ندم بثنائك 
دع ب الاوك ا كاد نيكبت ل 0 الرجل 


الأهم ؛ واحسانك إلي كان العمل الأفر ؤي ما بعد ؟ يركش ذلك الرجل 












إلينا ٠‏ كان الوقت الأهم جينما يناه . فلو إتضهد لّْحه ؛ لمات بغير أن 
يتصالح معك . ومكذا به كان عملك الأهم 
افتذكر إذا أن هنالك وهو الآن! إنه الوقت الأهم لأنه 
الوقت الوحيد ١‏ الرجل الذي تحتاج إليه أكثر من 
سواه أحد يعلم هل تكون له معاملات مع أي 


معي يه + وأما لمن الأحم فهو أن تصنع له الخير . لأنه من أجل هذا 
الشيب 


أرسيل الإنسان إلى هذه الحياقا" 


سنة 1903 


